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سبتمبر 150 


كان الصباح حازاً ورطباًء بلا أي نسمة مغوية: ولا أمل في ولادة نسمة 
مغوية, في ذلك اليوم من سبتمبر عام 1750, حين طرقت برفق أولاً 
ثم بشيء من العنف, ثمّ بعنف أشدّء ذلك الباب الخشبي, المترب» 
العريض, الذي يبدو قديماً جداً. لنزل «الأخوات», المبنيّ بالحجر 
الصلد؛ والمدهون بلون أبيض لامع. هناك حيث أنزلني متوافق هجو 
صاحب الحمار النحيل» ومضى بعدما تسلّم أجرته ربع دينار وزودني 
بوصف بيته, حتى إذا ما احتجت إليه في أي شيء, قصدته. وكان هجو 
قد التقطني من مرسى المراكب القريب من المنطقة. حيث وصلت 
اليوم فقط إلى «بوادي» بعد شهر تقريباً من السفر المغامر, المرعب» 
في بحر ساخر مهتاج تلاعب بمركبناء وسخر من كل مهارة أبديناها في 
الحفاظ على توازن كنا بالكاد نعثر عليه.. 

بدت لي بواديء عاصمة مملكة طيرء والمدينة الرئيسة فيها, 
وأنا أتأمَلها من البحرء أشاهد القوارب على شاطئهاء وأسمع لغط 
الصيّادين» وصياح التجّار والمسافرين والقادمين, أشبه بوعاء كبير» 
على نار. 
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كان الشارع شبه خالٍ في تلك اللحظة من الصباح» حين توقف 
أمامي رجل مسنّء أشيب, أدكن البشرة» ومتّسخ الثياب قليلاً كأنّه 
بنّاء أو عامل في صناعة الطوبء طالعني برهة واضعاً يده اليمنى 
أعلى عينيه. ومضى في طريقه من دون أن يطرح أي سؤال» وبدت 
امرأة من بعيد, تجرّ طفلاً باكياً. ملتصقاً بالأرض يقاوم الجرّء وحمّال 
على ظهره ثقل ماء وجرو يعدوء وحمار مكوّم قرب بيت مهدّم؛ وبعض 
المعمّمين. خمسة أو ستة, يحملون عصيّاً ودفاتر» ويمشون بصرامة. 
خمّنت أنّهم مدرّسون, في الطريق إلى عملهم, أو ريّما دارسون في 
الطريق إلى درس. 

كان المبنى الملاصق للنزل من الناحية اليمنى مبنيّاً بالحجر 
أيضاً ويبدو أكثر هيبة ونظافة, وقد طْلي بلون أزرق غامق» وكتب 
عليه بخطً أفضل من ذلك الذي كتب به اسم النزل: بيت الأرامل. 
والآخر الملاصق للنزل من الناحية اليسرى. مجرّد حوش مسوّر 
بحيطان طينية قصيرة؛ وثمّة أغنام مشئّتة بداخله؛ أراها من بعيد 
ترعى, وأسمع أصواتها بوضوح؛ بينما يبدو هيكل رجل ممتلئ» جالس 
على دكة مرتفعة في أحد أركان المرعى: يداعب أسفله. أو لعلّه يحك 
مكاناً مستعراً بتحسس ما. لم أتبيّن الأمر جيداً. 

فكرت قليلاً في معنى بيت الأراملء وهل هو بيت يؤوي بعض 
أرامل بوادي بالفعل؟, أم مجرّد اسم أراد به صاحبه أن يتميّز بلا 
معنى, وكان هذا هو الأرجح, لأنّ بيتاً بهذه المساحة المحدودة, لا 
يمكن أن يؤوي أكثر من عشر أرامل أو عشرين أرملة أو ربما خمسين 
على الأكثر, في مملكة برغم قلة حروبها التي قد تحصد الرجال؛ لكنّ 
الموت يحدث دائماً بطريقة أو بأخرى. 

التفث خلفي بحذر. شاهدت مدخنة في بيت قريب يتصاعد 
من فمها بخار باهت, شاهدت رجلاً شبه عار نائماً تحت شجرة في 
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فضاء بعيد, وامرأة على سطح بيت طيني يبدو وجهها جامداً. وتتحرّك 
يداها بسرعة, كانت تغسل أو تعجن, أو تهدهد طفلاً قلقا لا أدري. لم 
أحسٌ بحاجة للتخمين. 

كنت قد وصلت إلى بوادي وفي رأسي دوار كثيف, في قلبي 
توجّس كبير تجاه أمور كثيرة متأرجحة: تركتها من خلفي, وفي جسدي 
ربّما توجد عشرات العلل الهادئة, لكنّي لم أكتشفها بعد. قطعاً أحتاج 
إلى خلوة أولاً وإلى إحساس بالأمان وإلى ألا يتتبّعني أحد, أو يراقب 
ترنّحاتي وأنا أحاول العثور عليهاء لأنجو منها أو أموت بها.. أظنَ أن 
نزل الأخوات الذي أحضرني إليه متوافق صاحب الحمار النحيلء 
وأخبرني بنظامه؛ وانضباط الحياة فيه بدرجة بعيدة» يفي بالغرض في 
هذه المرحلة. 

لم تكن في الحقيقة مرّتي الأولى ولا الثانية في ركوب البحرء 
ومصافحة أخطاره عارية بلا سترء فقد سافرت مرّتين من قبل إلى 
بلدين قريبين من بلديء لكنّ الأمر بدا لي مختلفاً هذه المرّة» ربّما لأنّ 
مهمتي التي كُلّفت بها في هذه البلاد تبدو غامضة؛ ولا أعرف عنها 
شيئاً حتى الآنء وربّما هو الإحساس بتقدّم العمر, فقد بلغت الأربعين 
وأنا دائخ بين أنفاس البحر, وأعلم أنّها السن التي تتقدّم الموت 
بخطوات قليلة فقط على الأقل في عائلتي التي يموت معظم أفرادها 
على أعتابها فجأة, وبعلل باهتة جداً مثل ألم في ضرس العقل, أو تورّم 
طفيف في الرقبة» أو مغص أو انتفاخ في السرّة, أو حتى من مجرّد 
اعوجاج في نظرات كان من المفترض أن تحط على شيء وحطت على 
شيء آخر. 

مي ماتت صغيرة جداً قبل أن تصل إلى الثلاثين. قيل إِنّها 
كانت تتغدّى مع الناس؛ ووجهها أصيل وجميل؛ ومتورّد. حين 
سمعت الموت يسألها: هل نذهب إلى التربة يا أمينة؟ ردّت: نعم» 
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نعم ابتلعت لقمتها على عجلء؛ وذهبت. وعندي عمّ مات في الثانية 
والأربعين. كان يرقد على ظهره في العادة ومات في الليلة التي غيّر 
فيها طريقة نومه ورقد على بطنه. وعمّة في الثالثة والأربعين» ظّت 
تشمّ رائحة جثتها ثلاثة أيَامِ, كما كانت تردّدء وتستفرغ, ولا أحد 
يعرف شيئاً. أو يستطيع التكهّن بشيء» قبل أن تسقط بلا أنفاس في 
النهاية.. وإن كان أبي عاش طويلاً جداً. ويعيش حتى الآنء بكامل 
رغباته. وخلاياه الجسدية والحسية, وقد تجاوز التسعين» وأختي 
«جنوبة» التي تصغرني بستة أعوام؛ والتي أسمع كثيراً عن جبروتهاء 
وغرابة هيكلها الذي يشبه هياكل الرجال بدرجة بعيدة. وعن أنّها 
يمكن ببساطة أن تصرع ثوراً متبجّحاً. وحماراً مهتمّاً بصلابة ظهره, 
وذثباً خطراً من ذئاب البراري الجائعة» تبدو لي وللناس كلهم؛ مرشحة 
للعيش طويلاً. والتحول إلى شجرة. وكان لقب الشجرة هو اللقب 
الرسمي الذي يُطلق على النساء المعمّرات ممّن تجاوزن المئة, 
وامتلكن الحكمة وأصبحت أقوالهنَ وأحلامهنَ وحتى نزواتهنّ» فقرات 
مقدّسة بين الحكايات. وفي بلادي أكثر من عشر شجرات يابسات من 
قبائل مختلفة, مقدّرات بشدّة» ويستمع إليهنَ حتى الملك ووزراؤه» 
من الممكن جداً أن يخرّفن بأي إفراز أو بصاق؛ ليتحول إلى فقرة هامّة 
في الدستور. فقد قيل إِنّ المرسوم الذي أصدره الملك ذو الإصبع» 
حاكم البلاد السابق» والذي يقضي بشرعية استخدام الأظفار الطويلة 
المسئنة للنساء في خدش وجوه الأزواج في أي لحظة يشعرن فيها 
بالملل؛ أو ببوادر أزمة نفسية» لم يكن سوى تخريف ردّدته الشجرة 
«هوايا». وكانت عجوزاً في المئة والعشرين؛ بالكاد تسمع أو تبصر أو 
تشم. أيضاً القرار الغريب بمنع طحن الحبوب في الليل» ومعاقبة من 
يفعل ذلك, يُنسب إلى شجرة أخرى اسمها «نعمانة»» قيل إِنّها خرزفت 
به قبل أن تموت بدقائق قليلة, وجرى تلقفه وصياغته قراراً ملكياً. 


جزءٌ مؤلم من حكاية 13 


كنت أسمع عن عائلتي في الحقيقة من بعيد. ومن أشخاص 
يعرفون الأسرة, أصادفهم أحياناً في الطرق أو الأسواق, فلم تعد لي 
صلة ببيت ؤلدت فيه ولا أهل كانوا في ما مضى أهلي. منذ خرجت 
من الدار ذات يوم وأنا في السادسة عشرة: ولم أعد. 

حين وصلت إلى نزل «الأخوات». كنت أحمل بيدي اليسرى 
حقيبة قماشية بيضاء تحوي ملابسي القليلة, وبعض أغراضي التي 
أستخدمها في العمل من أدوات حادّة, وقنانٍ صغيرة فيها سوائل 
قاتمة وشفافة, وتلك الرسالة المطويّة التي تسلّمتها معهاء قبل السفر 
بساعة واحدة فقط, وقد خيطت بعناية في قاعهاء وأمرت بأن لا 
أمسّهاء أو أتحاوم بأفكاري حولهاء إِلّا في بوادي. شكل لي ذلك هاجساً 
ماء لكن ليس كبيراً ولا منغصاً حتى الآن. أمَا بيدي اليمنى» فكنت 
أمسك عصا سوداء من خشب عادي أملس, تلقيتها في السنة الأخيرة, 
منحة, ورافقتني في رحلاتي القصيرة» التي كنت أقوم بها للصيد أو 
التسلية أحياناً حول العاصمة, حين أكون منشزحاً. ولا يشغلني شيء. 
كنت أهسّ بها على الكلاب الضالة؛ والقطط المتطفلة؛ وأيضاً خيالات 
البشر التي كنت أخالها تتحاوم من حولي, كلما سرت في طريق» أو 
جلست في حانة؛ أو ارتميت تحت شجرة في إحدى القيلولات: بينما 
تحت ملابسي وحول وسطي في حزام آمن من الجلد المتماسك, ترقد 
دنانيري التي أحتاج إليها للعيش في بواديء حتى أنجز مهمّتي وأعود 
إلى بلادي مبتهجاً, أو أعجز عن إنجازهاء وتنتهي القصة بنهاية لا 
أرغب حتى في تخيّلها. 

كنت صاحب مهنة من غير الممكن أن تخطر على بال أحد, 
مهما تأمّل قامتي الطويلة. وجسدي النحيلء وأصابعي الرشيقة إلى 
حدّ ماء ومهما سكن بنظراته في عينيّ الهادئتين معظم الوقتء اللتين 
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لا تعطيان انطباعاً عن شيء, أو لمح صرامتي التي لم تكن اصطناعاً, 
بل كانت طبعاً متأصّلاً. 

كانت مهنتي في الحقيقة خطرة جداً, وجليلة أيضاًء وتبدو لي 
مطلوبة بشدّة» في زمن اختلط فيه الصالح بالطالح؛ والخطأ بالصواب. 


أقف أمام باب نزل الأخوات في بواديء تركض إلى رأسي الأفكار 
المختلفة, وأحسٌ بشيء من التعبء أتذكر مهنتي ولا أحسٌ بأي 
إحساس مخز . 

أنا قاتل. 

نعم. سارق أرواح حقيقي» منحرفمٍ وأمارس مهنتي هذه منذ 
أكثر من عشرين عاماًء بلا أي رغبة في التوقفء أو الالتفات إلى 
خربشة الكوابيس في أحلامي التي كانت فجّة, ضارية, في بداية 
اشتغالي بسرقة الأرواح, وتحوّلت بمرور الوقت إلى ممارسة عادية 
مثل الجوع والشبع والتثاؤب؛ ومضغ الطعام» أكثر من ذلك؛ أضحى 
بعضها مستأنساً. وصديقاً لي وأفتقده إن غاب ولم يظهر في ليلي 
ويوقظنيء أو في نهاري ويثير في النشوة. 

من تلك الكوابيس المستأنسة. كابوس صدقات, صيّاد السمك 
الفارسي الذي كان ضحيّةٌ أولى لا بد من أن تترك تداعيات ماء وكابوس 
بستان الحلاق واللصّء الذي كان لا بدّ من أن يتكوّن لأسباب خاضة 
جداًء وكابوس الياطور حسن, الناشط الاجتماعي المعارض للسلطة 
التي هي من أرادت روحه ولا شك. ثمّة كابوس رابع أيضاً لكني أكرهه. 
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لا أحبّه أبدأًء ولم أسع لمصادقته, لأنّه كان مؤلماً ويذكرني بلحظة 
خزي كبيرة, إِنّه كابوس سلالة: تلك العروس النضرة؛ التي تسرّبت من 
الدنيا وهي في شهر العسل. 

ومنذ أن وظفني «ديباج الفارسي»., صديقي المقرّب والوحيد 
في الواقع وصانع التمائم السمين؛ الأكثر حظاً بين زملائه صانعي 
التمائم في البلاد, في هذه المهنة الغريبة, الملعونة, النادرة حقاً في 
ذلك الوقت - وربّما في أي وقت آخر - وأنا أؤدّيها بالطبع في الخفاء, 
بلا سعادة كبيرة, ولا أستطيع أداءها إِلّا بتلك السعادة المحدودة, 
مبتعداً عن مهن أخرى؛ تمارس في العلن» وربما كانت ستسعدني 
أكثر إن كنت أخلصت لهاء مثل مهنة الحاوي التي تعلّمت بعض 
أحاييلها صغيراً. بعد فراري من بلدتي في الشمال؛ ومارستها مساعداً 
لساحر مغرور, متقلّب المزاج؛ وأعورء اسمه الطبطبء لبعض الوقت 
قبل أن يطردني, لأنّني اغتظت من عنز متغطرسة كان يستخدمها في 
عدد من الحيل, فذبحتهاء ورميت بلحمها للكلاب. أو مهنة صناعة 
الأقفاص من الخشب والحديد وعيدان الشجر التي لم أبق فيها إِلَا 
أشهراً معدودة, وكانت من المهن المنهكة التي بلا رزق كبير. وأيضاً 
مهنة غاسل الموتى؛ التي مارستها عند رجل محنّك, شبيه بالموتى» 
اسمه: قدارء وأكسبتني الجلدء وسهولة تقبّل الموت. كان ديباج قد 
ألحقني بها لهذا الغرض بالتحديد. 

لا أعرف كم روحاً بريئة أو مذنبة سرقت حتى الآن» من دون 
أن يشتبّه في أمري أحدء أو تتحاوم من حولي مجرّد شكوك عادية 
أو فضول - باستثناء مرّة واحدة» تمت تسويتها بسرعة - وكم نهراً 
من الدموع أريق على تلك الأرواح الضائعة. والأسوأ من ذلك. أنّني 
لم أعرف أبداًء لماذا كان على بعض الناس أن يموتوا على يديء وأنا 
لا أعرف معظمهم, ولا بيني وبين أحد منهم عداء ظاهر أو باطن. 
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لطالما أحسست وأنا أعبث بالأرواح في الظلام بأنّ العيون المتخبّطة 
في الرؤية تسألني لماذا؟, واللسان الذي يتمدّد ويجفٌ في اللحظة 
التي تسبق الصمت الأبديء يسألني أيضاً لماذا؟ حتى الفارسي صانع 
التمائم نفسه لا يعرف لماذا... هو وسيط متحجّرء أو ربّما يكون 
عاطفياً. ويرتدي التحجّر, يعرف الجانيء ومن يدفع من أجل الجناية, 
ولا شيء آخر. وكنت قد سألته قبل سنوات إن كان ثمّة رذاذ من 
الكوابيس يغزو أحلامه. أو يتسلل إليها أحياناً. أو يتبعه أثناء صحوه, 
مثلما يحدث معيء فابتسم - في الواقع ضحك - ثم قال: 

- لا كوابيس عندي يا أخ إِلّا كوابيس الاستحلام؛ الكوابيس 
الممتعة, اللطيفة. صحبة نساء أتمئى أن ألعق غبار أحذيتهنَ في 
الواقع» ويأتين كاملات في الليل. أنا لم أقتل أحداًء ولم أسع لقتل 
أحد, أنا ناقل رسائل, ولست سكيناً أو خنجراً. 

ربّما كان محقاً في ردّهء ولا يعرف إِلَا ما يُراد له أن يعرفه: 
بعض الجوانب النائمة, أو المسترخية في زوايا الموت التي آتي أنا 
لإيقاظهاء لإشعال ضجيجها الكئيب, لاختراع تعازيها وملامح العيون 
التي ستدمع داخلها. 

بعد أَيَامِ من ذلك السؤال, وبلا مقدّمات, وجدته يزورني في 
بيتي فجأة, في أحد النهارات التي كنت موجوداً فيهاء أمارس طقوساً 
تأملية شبيهة بالتي يمارسها الهنود المنتشرون بشدّة في المملكة. 
لم يكن يزورني في بيتي إلا نادراًء حين يقع على معلومةٍ يريدني أن 
أعرفهاء في المقابل كنت أتردّد على ركنه في سوق «الدُفار» الشعبي 
بصفة شبه دائمة. 

كانت بصحبته فتاة ناعمة» فتاة آسرة فعلاً. لها عينان برّاقتان, 
وفم واسع لكنّه جذاب, وأنف صغير يبدو حسّاساً. وبه بثور حمراءء 
وجسد لا أعرف إن كان مكتملاً حقاً أم مجرّد جسد عادي لفتاة 
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عادية, ذلك أنّ ثقافتي في النساء لم تكن على ما يُرام» كانت مريضة 
جداً. ومختضة بنساء الليل الباردات في جحورهنَ الرطبة, أغشاهنّ 
ساعة تكشّر الرغبة السيّئة عن وجههاء وتبحث عن جسد لتخدشه. 

وكنت قد أضرية مرّات عدّة بسرقة أرواح عدد من أولئك 
الهائمات, العاريات, لكنّ تلك الأوامر دائماً ما كانت تُسحب قبل 
أن تبدأ نشوتي المخبولة بالتسكّع قريباً من الفاجعة, ويأتي ديباج 
ليستردّ دنانير الوقاحة التي أمقتها وأحبّها في الوقت نفسه. 

من أولئك الهائمات: سيدا الطيّبة, أو سيدا أخت القمر كما 
كانوا يسمّونهاء وكانت فتاة ليل راقية, لا تشبه فتيات الليل في كثير 
من التفاصيل؛ ولولا أنّ لها بيتاً في حيّ «وطرة» الموبوءء وسريراً من 
الخشب الرخيصء ووعاءً كبيراً لغسل الشوائب, ودلواً فيه ماء, ولولا 
أنّ هناك من يطرق بيتها ومن يدخله ويخرج منه ومن تسيل النشوة 
من تحت قميصه فيه. لما تجرّأ عليها الليل وسمّاها فتاته. 

أيضاً «ملك سهرانة», تلك الحسناء التي جاءت من الحبشة في 
واحدة من الهجرات المعتادة» وكانت مغتية رائعة الصوت, وصديقة 
نزوات لرجل متمكن أو مقرب من القصرء كما يبدوء أراد أن تنتهي 
تلك الصداقة على يدي. لكنّ ذلك لم يحدث. 

قلت فتاة آسرة, أوقفها ديباج في حوش البيت الصغيرء ووقف 
بجانبها يردد: 

- سنزوجك مبروكة يا مرحليء هذه غسيل ناعم للكوابيس, 
ستزيلها تماماً. وفي ليلة واحدة, فقط, ماذا تقول يا أخ؟.. هل قبلت؟.. 
هل أحضر من يعقد القران؟ 

كان الفارسي قصيراً إلى حدّ ماء وممتلئا جدَّاًء له ثديان 
مترهّلان. وقد ترك شاربه يستبدٌ بشعر كثيفء ولحيته خشنة, 
مبعثرة» وقد تحوّلت عيناه إلى ثقبين ضيّقين وسط وجهه الممتلئ. 
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كان على النقيض من الفتاة مبروكة, هي تشدّ النظر ليمتضهاء وهو 
يمعن في إبعاده. 

في تلك اللحظة, تملكني خوف مستفرٌ ليس من الجمال والرقة 
وغسل الكوابيس المتجسّد أمامي بالطبع؛ بل من أن يكون سرّي انفتح 
أمام مبروكة. ففتاة غضّة مثل هذه وإن كنت لا أعرف طبعهاء ولا 
أعرفها أصلهاء أو أعرف صلتها بالفارسي حتى الآن - بالرغم من أنّني 
شاهدتها مرّة أو مرّتين من قبل قريباً من ركن التمائم - يمكن أن 
تبوح بما عرفت بكلّ يسرء من غير أن تدرك أنّها تذيع سراً. ارتبكت 
واحداً من ارتباكاتي المباغتة القليلة, وفي مهنتي لا يجوز الارتباك» 
أو حتى مجرّد التفكير فيه. أخذت أتأمّل عنقها النحيل الناعم وأفكر 
في إيذائهاء أردّد في سرّي أنّ سرقة روحها لن تأخذ من يدي القويّة 
سوى لحظات معدودة. نفذت بخيالي إلى ما تحت قميصها الأحمر 
الملتهب. وقلت في سرّي أيضاً. إنّ الخنجر التركي الذي اشتريته 
من تاجر سلاح أفريقي متنقل بين الممالك, بسعر غير عادي, وأنرّهه 
منذ سنوات في المهامَ المؤذية» سيتنرّه بسلاسة فائقة, وبلا أي تعثّر 
تحت ذلك الثوب.. 

كنت قاسياًء كنت مختلاً في الواقع. وأعرف أنّني مختل, 
أستطيع استخراج الشوك حتى من حديقة لا تحوي سوى زهور ملساء. 

كان الفارسي يتعقب نظراتي» يتعقب أفكاري ولم يكن ذلك 
غريباً فقد قام بصياغتي؛ بتهذيب الشرٌ داخلي وتحويله إلى وظيفة. 
غمز بعينه وابتسم, وأظنّه رفع أحد أصابعه السمينة وأنزله وكانت 
كلها حركات تنبيه معروفة. وتصبح حركات طمأنة موثوقاً بهاء إن 
استخدمها معلم في حق تلميذ, أو صديق في حق صديق أخرء لتمّحي 
بعد ذلك تلك الأفكار المربكة, وأعود لأواجه الفتاة بوصفها غاسلة 
للكوابيس: 
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- هل أريدها أم لا؟ 

لا 

قلت بالجلد نفسه الذي أستخدمه حين أشرع في سرقة الروح: 

-لا أريد امرأة يا ديباج.. عد بها من حيث أتيت. عد بها 

لا أريد امرأة. 

كانت صرخة كذّابة, لأثني أريد امرأة, أحتاج إلى امرأة 
باستمرار منذ عرفت فراغات جسدي.ء وملأتها في الظلام. فقط لم 
تكن فتاة الفارسي من يلائم حياتيء أنا قاتل متعجرف, بلا مشاعر,. 
وهذه فتاة تحتاج إلى أطنان من المشاعر, لترتوي روحيّاً. وذلك العنق 
الرقيق الذي فكرت في إيذائه بيدي القاسية, قطعاً هناك من يفكّر في 
خنقه بالذهب والعقيق. 

كانت تردّد: 

- لماذا لديه كوابيس يا عم؟ 

والفارسي يجيب ووجهه صارم جداً: 

- هناك شيطان داخله. لا تهتمّيء تعالي. 

غادرا بيتي» هو ثابت المشية وهي متعثرة. وعدت إلى عزلتي 
التي كانت خياراً قاحلاً ممتازاً. والفارسي يعرف أنَّها كذلك ما دمت 
أداته, وأداة من يدفع. لا بدّ من أنّه أتى بالفتاة لهدف لا أعرفه, 
وسأسعى لمعرفته. 

الآن فقط بدت لي مسألة تزويجي بامرأة جميلة. مسالمة, 
غريبة حقاً لم أفطن إلى غرابتها إِلّا بعدما انصرف ديباج وفتاته.. 

كان تزويجي يعني حصاري باستقرار ماء كشف سرّية عملي 
لشخص آخر, تعريضي للوهن والخسارات وربما سوقي للذبح؛ وهذه 
إضافات لا أريدها ولا يريدها ديباج بالطبع. 
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في اليوم التاليء كنت عنده في ركن التمائم الذي يجلس 
فيه عادة, في سوق «الدُفار» الشعبي, وسط المدينة. حيث فوران 
العاصمة؛ ومعظم الحيل التي يحتال بها الناس بعضهم على بعض. لا 
بد من ضاربين بالرمل, وقرّاء كف وصنّاع تمائم وأوهام» وباعة ألقاب 
مبجّلة لن تفيد أحداً حتى لو اشتراها فعلاً. هناك أيضاً من يعرض 
خدمات لا تخطر ببال أحد أبداً. مثل تنعيم الحلق بزيوت خاضة 
لمن يرغب في الغناء. وخلخلة الركبتين ببعض اللبخات والأعشاب 
اللزجة لممارسي رياضة العدوء ومطّ الأعضاء الذكورية بمعاجين 
خاضة: وتعليم المزاح بشتى أنواعه للمتجهّمين, والبكاء بحرقة 
لاستخدامه في لحظات الفقد التي تستوجب البكاء بحرقة؛ وإرشاد 
العيون إلى أفضل المناظر التي تستحق أن يسقط عليها النظر في 
المدينة؛ بالإضافة إلى وشم الشفتين للأنثى, وثقب الأنف والأذنين 
من أجل الزينة, وهذا كان نشاطاً مقدّراً يحظى بتزاحم غريبء وتظليل 
العيون بالكحل؛ وأشياء أخرى عديدة. وفي أحد الأيّام جاء مهاجر من 
إحدى ممالك الجوار, انَخذ مكانه هناك؛ ونثر بضاعة في غاية الإرباك 
تزاحم على اقتنائها الناس. كانت أوراقاً ذهبية مقصوصة بعناية, 
كُتب عليها: تذاكر الدخول من باب التوبة؛ وكانت متباينة الأسعار, 
تختلف بحجم الأخطاء التي يعتقد المعنيّون أنّهم ارتكبوها. اشتريت 
في حينها واحدة من تلك الأوراق» ليس بغرض الدخول من باب التوبة 
الذي لم يستطع البائع أن يوضح في أي أرض أو سماء هوء وكيف 
حصل على تذاكر الدخول منه؟ ولكن من أجل لم التذكارات: وخاضة 
تلك العديمة الجدوى التي امتلأت بها غرفتي. 

وجدت ديباج غارقاً في العمل. كان يغلّف تميمة متوسّطة 
الحجم, أنهى كتابة مادّتها للتقء وقال لي من دون أن أسأله إِنّها ضدّ 
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عقوق الوالدين» وصاغها لرجل مسن يريد استعادة ابنه البكر الذي 
هجره.. 

قلت مباشرة وأنا أحدّق في عينيه الصغيرتين» متناسياً وضعاً 
ممائلاً حدث في عائلتناء وكنت فيه الطرف العاق - فقط لم يكن ثمّة 
تحرّك لتعديله بتميمة أو بغير تميمة: 

- أعطني تفسيراً لما حدث أمس يا ديباج. أعني محاولة 
توريطي بامرأة. 

لم يرد مباشرة. كان لسانه الضخم مشغولاً بترطيب الصمغ, 
حتى يغدو يّنأ من أجل لصق التميمة. ردّ بعدما انتهى: 

- عدم إدراك مني يا أخ لا تفسير آخر. 

كان غريباً في المجملء وقد التقيت بزوجته قبل أن تموت من 
سنوات. وحكت لي عن حياتهما في كل مستويات نضجها وتشئّتها. 
كان ديباج يحبّهاء هذا لا شك فيه؛ وكان يسعى ليعكّر مزاجهاء هذا 
لا شك فيه أيضاً. وحين ماتت من مرض تقيّح الجلد الذي انتشر في 
المملكة في تلك الفترة, بكاها كثيراً. وما زال يتذكرها أحياناً. يتذكر 
كم كانت رائعة بالرغم من أنّها لم تُجد طبخ الطعام قطء ولا كانت 
تحب أحاييل النساء أو تستخدمها في إرضائه إِلَّا نادراً. 
بالحبال» أطالع زبائنه الذين لا يهدأون» وأستغرب من نساء مليحات» 
يرتدين الثياب اللماعة» وعقود الخرزء والخواتم الذهبية» ويتحدّثئن 
بأصوات منغمة» ورجال يبدون وجهاءء. وحاملي علم أو معرفة» يلتقُون 
من حول صانع تمائم؛ يبيعهم ورقاً مطلسماً. 

كان النهار قد انتصف تقريباء حين لمحت الفتاة مبروكة 
تتمايل من بعيد في انّجاهناء كانت ترتدي عباءة سوداء بأطراف 
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ذهبية» وصندلاً من الجلد المطعّم بالقماش, وشهقت حالما شاهدتني 
يجانب ديباج.. تحدّثت بما يشبه الهمس: 

- صاحب الكوابيس الليلية.. متى يخرج شيطانك يا أخ؟ 

- قريباً. 

قلت ونظراتي عليهاء ليست نظرات بمعنى محدّد, بل مجرّد 
نظرات شبيهة بتلك التي تخرج من أي عين. 

ابتسمتء أسنانها بيضاء نظيفة؛ وجديرة بالابتسام. كانت 
جميلة فعلاً. وتصلح ممحاة لكوابيس الدنيا كلهاء لا كوابيسي وحدي. 
ولولا أنّني سارق أرواح متأرجح العواطف. وصاحب مهنة تستوجب 
عزلة كبيرة» ويقظة, واستهانة بالدنيا كلها. لتعمّدت أن أحيّهاء وأن 
أخترع اشتهاءً حاراً من أجلهاء وربّما آخذها فوراً إلى أي ركن ساتره 
لأنال قبلة. 

القاتل راهب. هكذا تعلّمت وحدي ولم يعلّمني ديباج أو أحد 
غيره. الفرق أنّ الراهب يتعبّد بعزلته, بينما سارق الأرواح يستنجد 
بها من الافتضاح. 

لم تتوقف كثيراً ولا حيّت ديباج حتى؛ ولا هو أجل انشغاله 
قليلاً وطالعها. كان يكتب تميمته بهدوء. وانسجام مدهشء بينما 
تخرج من حلقه دندنة طفيفة؛ كأنّها أغنية, أو كأنّها محاولات أغنية. 

في تلك اللحظة خطر لي أن أسأله عن عمرهاء عن ميولهاء عن 
سعة الأحلام في ليلهاء عن وظيفة حلمتي أذن مثقوبتين بلا حلق 
يلمع» ولم أفعل, كان مجرّد خاطر بزغ في الذهن قليلاً وانزوى. 

مددت بصري في اتجاه تمايلها وهي تبتعدء كانت وحيدة, 
وخطر لي أنّ في ظهرها الرقيق حزناً قاتماً. ولم أستطع أن أعرف كيف 
يرتسم الحزن على ظهر امرأة. 
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سمعت صوتاً خلف باب «نزل الأخوات» يشتم امرأة, أو قطّة أو دجاجة 
محقونة بشقاوة ماء أو ربّما عنزة لا تدرٌ اللبن. 

كان صوت امرأة لكنّه يابس. خالٍ من أي ملاحة أنثوية» أو 
معنى أَخَاذ. كانت تردّد: اذهبي من هنا.. يا فاجرة.. اذهبي. 

رافق ذلك الصوت مواء مركق, لقطّة جائعة. 

أعرف جيّداً أصوات الجوع, أميّز بينها وبين أصوات الشبع؛ أو 
الأصوات التي لا هي جائعة ولا شبعانة. لطالما اعتبرت أنّ الأصوات 
في لحظات الشجن أو الانفعالء أو التخبّط الأخَاذ. واحدة عند كل 
الأرواح, وكل الكائنات التي اصطّلح على أنّها كائنات حيّة, أو ظواهر 
تتحرّك بقدرة خلاقة. فصوت القطّ الجائع يشبه أصوات البشر 
الجائعين» وصوت الشبعان يشبه أصواتهم حين تخرج شبعانة. الريح 
الجائعة» والفيضان الجائع والأرض الجائعة: كلّها تملك أصواتاً تهمس, 
محاولةٌ إثارة الضجيج, أمَا حين يكون ثمّة شبع, فيصبح الهدير أقوى 
والضجّة في أعلى درجاتها. 

أذكر في بداية عملي؛ بعدما درّبني ديباج على الأذى» وزرع 
في عقلي المسحور به خناجر وسكاكين, وأدوات مقت مرؤعة, 
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أنّني كُلفت بسرقة الروح من ولد صغيرء أعرج؛ وفقير» ومدلوق في 
الشوارع بلا أكل ولا شرب, ولا أغطية, ولا أي أفكار لمصلحة أحد أو 
ضدّ أحد على الإطلاق. كان مشروع قتيل بلا أي دافع للقتل كما بدا 
لي. حاولت أن أستغرب من وضعه الذي لا يتطابق والأوضاع التي 
أعالجها في العادة» ولم أستطع الاستغراب. كان مهمّة علي إنجازها, 
ولا بدّ من فعل ذلك.. 

تتبّعته بيقظة لاهثئة حتى استقر في ركن مهجور, مترعاً 
بالأوساخ, في شارع مقفر, يتّخذه بيتاً كما يبدو. كان الظلام كثيفاً 
إلى حدّ ما في تلك الليلة» لكنّ أعين المترتصين والقتلة تعتاد الظلام 
بسرعة فائقة,. وتستحلب من كثافته نوراً. كنت قريباً منه للحظة, 
قلبي بارد. ويداي متحفزتان» حين سمعته يردّد: عمّي. عمّي.. 

كان صوت جوع واضحاً جداً لم أسمع في حياتي صوت جوع 
أوضح منه؛ وبالرغم من أنّها كلمة واحدة, قالها الفتى مرّتين, وائكأ 
على جدار ركنه. لكنّها كانت كافية لإيقاظ شيء ما داخلي؛ شيء قد 
يستيقظ أحياناً. وقد لا يستيقظ على الإطلاق. رميت له بربع دينار 
فضّيء تلقّاه بوهن, ولا أعرف إن كانت ثمّة ابتسامة اتٌقدت في وجهه 
تلك اللحظة. وركضت إلى شجرة نيم ضخمة قريبة من المكان» مرغت 
وجهي في اللحاءء خانقاً جذعها الصلب بيديء وتنقّست بخبل. إنّها 
لحظة النشوة المقموعة عند قاتل لم يعتد خنق نشوته بهذه الطريقة. 

عدت بعد ذلك إلى الفارسيء في الليلة نفسهاء لا لإلغاء الصفقة 
وإعادة ما تسلّمته من دنانيرء فهذا لا يحدث في مهنتي. إِلَّا إن أراد 
ممؤل الفجيعة ذلك؛ بل لتأجيلهاء ساعة» ساعتين. يوماًء يومين» أو 
حتى يموت الجوع أولاً ثم يموت الولد شبعانَ بعد ذلك. 

وبالرغم من أنّ الفارسي لم يكن متعاوناً وأبدى الكثير من عدم 
الارتياح, لم أقم بالمهمّة في تلك الليلة. 
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سمعت صوت المرأة مرّة أخرى. من خلف باب النزل. هذه 
المرّة كانت تخاطبني: 

- أنت نزيل أم زائر أم برطمان؟ 

ارتعشت, وكانت في الصوت خاماتٌ باردة تجلب الرعشة. 
لا أدري لم أحسست رغم صلابتي بالغربة» والوهن, وبأنّني أخطأت 
بقبولي مهمّة في بلاد أزورها لأول مرّة, ولا أفهم تضاريسهاء وعادات 
سكانهاء في أي وقت يمرحون مثلاً. وفي أي وقت يبدون مستعدّين 
لأن يموتوا؟ 

نزيل أم زائر واضحتان. ولكن كيف يكون الرجل برطماناً؟ هل 
هو وصف احالة معيّنة. يستخدمه أهل البلاد هذه؟ أم لعله مزاح, 
والصوت لا يبدو صوت أحد يمزح. لا أدري حقيقة. لا أدري. 

سألوم ديباج على ذلك, سألومه كثيراً. إذا ما استطعت أن أنجز 
مهمّتي وأعود إلى بلادي بلا خسائر وألتقيه مرّة أخرى. 

رددت: زائر» أبحث عن نزل للإقامة. 

«ليس لدينا أماكن هنا للزوار. اذهب». ردّتء بخامات أشِدّ 
برودةٌ بعد. فأحسست بأنّ عظامي ترتعش. 

كان صوت الجوع قد صدر من القطّة في تلك الأثناء مرّتين أو 
ثلاثاً. وسمعت أصواتاً أخرى متباينة. مثل سقوط جسم صلب على 
الأرضء صرخة مكتومة. ضحكة إغواءء حمار ينهق» تجشَّؤ مستفز, 
غضبء ولم أعرف إن كانت تصدر من داخل النزل أم من مكان آخر 
قريب مثل بيت الأرامل الملاصق للنزل. 

التفتٌ خلفي, كان الرجل شبه العاري لا يزال نائماً في خلائه 
البعيد المدخنة التي في أعلى أحد البيوت توقفت عن ضح الدخان» 
والمرأة التي تغسل أو تعجن أو تهدهد طفلاً. على أحد السطوح, لا 
تزال تعمل بلا توقف. 
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كان أمراً غريباً حقاً أن أجد باب نزل يُفترض أنّه مخص أصلاً 
للغرباء؛ مغلقاً أمام الغرباء. وغريباً جداً أن لا يُفتح الباب حتى وأن 
يُرفض النزلاء من خلف ذلك الحجاب. 

قلت وأنا أشعر بصوتي غريباًء متخماً بانفعالات شتّى: 

- عفواً يا سيدة, سأدفع تكاليف إقامتي فوراً. لست صعلوكاً ولا 
متشرّداً, افتحي أرجوك. افتحي. 

كنت أتحسّس حزام دنانيري المربوط بإتقان وسرّية في وسطي 
تحت الثياب. ومددت يدي في اللحظة نفسها إلى قفل الباب أحاول 
إدارته. كان مصنوعاً من خشب صلدء ولم يتزحزح بينما أجابتني 
المرأة: 

- سيّدة؟ من قال إِنّي سيدة؟.. اذهب أيّها الغريب قبل أن 
تفقد عينك.. اذهب. 

- لماذا أفقدها؟ 

سألتء ورعشتي تزداد. ويدى اليمنى قد تخلصت من العصا 
للحظة: وارتفعت تلقائياً تتفقد العينين, لكن أحداً لم يردّ علي هذه 
المرّةء وسكنت الأصوات كلها بغتة. حتى القطة الجائعة ما عادت 
تبث لحنها المرهق والكئيب. 

مرّ المسنّ الأدكن البشرةء والمتّسخ الثياب الذي خلته بِنَاءً أو 
عاملاً في كمائن الطوب, مرّة أخرى وبيده صرّة بيضاء ملفوفة بإهمال 
وتبرز منها قطعة من الخبز. توقف عنديء, طالعني ببصره المعتل 
مسافة طويلة, ولم يطرح سؤالاً هذه المرّة أيضاً. 

مر آخر حافياً وممرّق الثياب, تفوح منه رائحة جرذء كان 
مجنوناً كما يبدو لأنّه سألني, وهو ينظر في الاتجاهات كلها: 

أيّهما ألذ في الأكل: الشمس أم القمر؟ 

وألذ في القبلة: حائط الطين أم حائط الخشب؟ 
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وألذ في الجماع, الشبح أم شاهد المقبرة؟ 

وألذٌ في سبّه: أبوك أم أمَك؟ 

دغدغت شفتيّ ابتسامة؛ لكني لم أبتسم, ظللت متجمّداً في 
وضعي حتى انصرف. 

مرّ طفل في الحادية عشرة أو الثانية عشرة, يحمل حجراً أملس» 
أزرق اللون» اقترب منّي وقال بلسان متلعثم: هل تشتري؟ 

قلت لاء فانصرف بهدوء. 

لم تكن ثمّة طريقة لدخول نزل الأخوات الذي لا أعرف غيره في 
الوقت الحاليء إذن. تملكني غيظ ملعون» كان من الصعب أن ألمّهء 
وأمنع يدي من التشنّج الذي يسبق في العادة نشاطات الأذى الذي 
أنشط فيه منذ سنوات طويلة. 

كنت غريماً غير ضروريء غريماً مخترعاً بلا معنى للمرأة التي 
خلف باب النزل» تجوّع القطط؛ وتمنعني من اتخاذ مكان آمن» وقريب 
من بؤرة الفوران في عاصمة فائرة. كانت هي غريمي الحقيقي الآن» 
وصنعت ذلك بنفسها. 

فكرت في كسر قفل الباب, واقتحام النزل مستخدماً أداة 
حادّة من أدوات الأذى في حقيبتي. لكتني خفت من المضاعفات. 
كنت غريباً في بلد غريب» ولد مهمّة لا بد من إنجازهاء وأيّ لفت 
للنظر, يُعدَ كارثة. 

عدت لقراءة اللافتة المكتوبة بخطّ ملتوء وركيك أعلى الباب» 
مرّة أخرى, لأتأكد من أنّني لم أعلق في بيت عادي يخصّ أسرة عادية, 
وأنَ متوافق هجو صاحب الحمار النحيل لم ينزلني عن ظهر حماره 
أمام ماخور. 

ابتسمت ربع ابتسامة لورود صفة الماخور إلى ذهنيء ولم يكن 
المكان يوحي بتلك الصفة بالتأكيد. ولو كان كذلك لحدث العكس, 
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لوجدت الباب مفتوحاً على سعته؛ أو موارباً على الأقلّ ولشاهدت 
ساكنات البيت الباردات؛ عارياتء أو أشبه بالعاريات» يتحاومن من 
خلفه. ربّماء في وسط ذلك الزخمء لم تكن ستجوع قطّة, ولن تمتلك 
امرأة صوتاً قاسياً يجلد الناس ويستحلب القشعريرة هكذا. 

تنفّست بعمق ومشيت خطوات إلى يساري. تجاوزت زريبة 
الأغنام الملاصقة للنزل. حيث ما زال هناك الرجل الممتلئ نفسه. 
يبدو من بعيد على الدكة العالية. يداعب أسفله. أو يحك مكاناً 
يستعر وتبدو في المشهد امرأة بثياب ملونة باركة أمام عنز, لا بدّ 
كانت تحلبها غير عابئة بالرجل. 

مضيت في شارع طويل خُيّل لي أنّه لن ينتهي أبداً. كانت 
هناك بيوت من الحجر, والطين والصفيح؛ وأخرى ليست بيوتاً على 
الإطلاق بل مجرّد أسقف تتّكئ على جذوع الأشجار. ثمّة أشخاص 
يتحرّكون بطريقة عادية ومألوفة, نساء يرتدين عباءات فضفاضة أو 
ثياباً مزركشة» رجال يرتدون الثوب الأبيض والعمامة, وربّما صديريات 
من القماش الداكنء برغم الحرّء وطواقي بيضاء وملونة. وأحذية من 
الجلود الفاخرة» والعطنة الرخيصة أيضاًء وثمّة أطفال أشقياء يلمَون 
الحصىء يلقون بها في الهواء لتصيب أحداً أو لا تصيبء وأطفال 
مساكينء يحكون آذانهم: أو يبتلعون المخاط: أو يضحكون بملل. 

كان الطقس حاراً ورطباً بالفعل؛ والحمير والأحصنة التي تمرق 
بقربي تحمل أشخاصاً يبدون ميسورين إلى حدٌ ما. كانت هناك عربة 
خشبية مغلقة يجرّها حصانان وأخرى مكشوفة بها ثلاثة أشخاص, 
رجلان وامرأة, يجرّها حمار واحد يبدو متعباً. 

بعد مسافة توقعتها طالت كثيراً من دون أن يبدو لي أثر لأي 
نزلء أو حتى بيت من تلك البيوت الشعبية التي يمكن أن تستضيف 
الغرباء بدنانير قليلة» وتنتشر في المدن الكبرى والعواصم عادة, 
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استوقفت رجلاً يمشي بقربي, كان في عمري نفسه تقريباً أربعينياً 
بشفة عليا مجروحة؛ وشارب نحيل لا يكاد يُرى» وابتسامة لم تبدُ لي 
ودودة؛ سألت: 

- هل من نزل للغرباء في هذا الشارع أخي؟ 

أشار إلى خلف ظهري. مادًاً إصبعاً ملفوفاً بخرقة بيضاءء وإذا 
بي أسمع صوتاً رقيقاً لا يشبه صوت رجل أربعيني في أي حال 
من الأحوال: 

- نزل الأخوات. لصاحبته: الهبة الكوثرء إِنّه هناك.. وربّما 

استغربت طبعاً. ما دام نزل الأخوات ذاك معروفاً إلى هذا 
الحدّء يتذكره أصحاب المواصلات الشعبية في مرسى المراكب» 
والمازون في الطرق عشوائياً. ويُعرف اسم صاحبته بهذه الدقة» لماذا 
إذن» أبت تلك المرأة التي من المفترض أنَّها صاحبته, أو لعلها ليست 
صاحبته وموظفة فيه فقط؛ أن تستقبل غريباً جاء يبحث عن مأوى؟ 

زائر أم برطمان؟ 

كيف أكون برطماناً؟ 

تملكني الغضب المجنون مرّة أخرى, تشنّجت يدي التي تحمل 
الحقيبة وكدت أمزق شفتي السفلى, حين عضضتها بقوّة قلت: 

- ألا يوجد نزل آخر غيره؟ لا أريد هذا. 

-لا أعرف. 

قالها وسمعتها تأتي باهتة؛ لأنّه كان قد ابتعد. 

مشيت في الطريق أكثر, استوقفت رجلاً آخر أكبر سنا وأطول 
قامة, بدا لي مترفاً لأنّ ثيابه كانت نظيفة ولامعة, ومشيته فيها 
خيلاء, لكنّه لم يفد بشيء» هرّ رأسه مرّتين وابتسم بلا معنى»ء ومضى. 
سألت صبيّاً بدا لي خفيفاً وذكيّاً وقابلاً لأن يصبح مرشداً للتائهين في 
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أي وقت, فصر بأصوات مبهمة؛ ويداه تدوران.. كان أخرس. سألت 
شبّاناً متبطّلين في الظلال» وعجائز يسيرون على غير هدى, وأصحاب 
أكشاك تبيع الملح والحلوى وشراب «القان» المرطّب الذي يُصنع من 
الشعير المخمّرء ولم يدلّني أحد.. ذكر أحدهم نزلاً اسمه: «ليلتان 
ونصف» سمع عنه. ولا يعرف أين مكانه, وكان اسماً غريباً وآخر 
أشار إلى مكان اسمه: بيت الحبّء وهو يضحك, ويحرّك يديه بإشارات 
سافلة, وكان واضحاً أنه يشير إلى ماخور. 

فجأة توقفت قربي امرأة بدينة, لامعة الجسد, وحيّة العينين, 
كانت في نحو الثلاثين» ترتدي عباءة زرقاء بإهمال يبين جزءاً من 
كتفها اليمنى, وخطٌ نهديهاء وصندلاً صغيراً من جلد يبدو غالياً مدت 
يدها اليمنى مباشرة؛ أمسكت بيديء وهي تهمسء وكان صوتها رنّاناً: 


- هل تبحث عن نزل للسكنى يا سيّد؟ 

قلت وأنا أمسك بسؤالها جيداً: 

- نعم أرجوك. 

- إذن تعال معي سأقودك إلى نزل لطيف سيعجبك كثيراً. 
- أنتٍ متأكدة؟ 


- طبعاً.. أنا أعمل هناك. ردّت وابتسامتها منعشة. شيء فيها 
أعاد إلى ذهني اسم المهاجرة أغنية, التي لم أرها قطّء وفرّت من 
كونادي؛ عاصمة بلاديء إلى مكان غير معروف, حاملة سرّاً يخصني» 


كما أعتقد.. 
ماذا لو كانت هي أغنية؟ 
هل من الممكن حدوث معجزة كهذه؟ 


أعتقد أنّه ممكن, لكي الآن في سياق آخرء ولم أعد أبحث عن 
تلك المرأة الهاربة بأسرارها. 
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خلصت يدي من يدها بسرعة وأنا أتلمَّت في وجلء لكنّي 
ظللت أتبعها. 

لم أكن مسحوراً ولا مشتهياً ولا راغباً في مغامرة أعتبرها غير 
مناسبة, في وقت كنت أبحث فيه عن مأوى لأستريح من تعب البحر 
أولاه ولأقرأ تلك الرسالة التي ترقد في قعر الحقيبة مخيطة إليه بعناية, 
وبخيوط صلدة؛ وموضحة مهمّتي في هذه البلاد. كما أخبرني ديباج. 
كانت كثير من الهواجس قد بدأت تتناسل في ذهني بخصوص تلك 
الرسالة التي لا أجرؤ على نبشها في الشارع: هل غريمي شخص عاديء 
مثل هؤلاء الذين يسيرون الآن من حولي؟ أم واحد متنفذ في سماء 
بعيدة, علي أن أصعد إليه فيها؟ هل هو رجل أم امرأة؟ بالغ أم مجرّد 
طفل؟.. أو ربّما ليس بشراً على الإطلاق, بل حصان غال, أو ناقة فخمة 
من تلك التي أشاهدها في السباقات المختلفة» وتدرّ عوائد كثيرة, 
والتي كان أبي يتحدّث عنها كثيراً أيَام طفولتي كما أذكرء مردّداً أنّه 
سيقتني واحدة. لكنّ ذلك لم يحدث قط. 

كانت الهواجس تتحاوم وتتعقد في ذهنيء, كدت أبرك على 
الأرض, أعبث بقاع الحقيبة, وأفك الخيوط لأدحرهاء لكني لم أجرؤ 
في طريق ضاحجّة؛ في بلد غريب, وعندي أوامر بأن لا يحدث ذلك إِلَا 
بعيداً عن أي عين.. 

كانت المرأة تخبّء وأخبٌ من خلفهاء وبجوارنا أحصنة جيّدة 
تخب وعلى ظهورها رجال متأنقون» وحمير واسعة الظهور تخب 
وعلى ظهورها نساء معطراتء. مغلفات بالأسود.ء أو مكشوفات, 
وأطفال يمرحون بصخبء يمرّون» ومدينة تبدو متكاملة في الضجيج 
والفوضى. وكلما تفرّعت الطرق, وتوغلنا أكثرء كان الضجيج يزداد, 
ودائماً ثمّة أماكن تبيع أشياءء وهناك من يشتريء والمرأة التي تقودني 
تلهث بعمق. أخيراً. توقفت أمام بيت صغير من الطوب الأبيض؛ له 
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نوافذ زرقاء عدّة تطل على الطريق, وبابه المصنوع من خشب عادي, 
شبه مفتوح. قالت: تفضّل. 

دخلت أمامي وتبعتها بلا تردّد. كنا في حوش صغير مغطى 
بنبات الحلفاء الفوضوي الذي ينمو في أي بيئة وأيّ طقس وحتى 
داخل أزيار المياه» والبرك الآسنة. كان كثيفاً وأخضرء وقد تحاومت 
من حوله حشرات دقيقة تبدو متوهجة في ضوء النهار. 

كان ثمّة باب آخر دخلنا منه, يفضي إلى صالة صغيرة مفروشة 
بحصير أصفر من السعفء وثمّة وسائد منتفخة؛ غالباً محشوّة بالقطن, 
أو القش, تتوزّع عليه. وقلل عدّة تلماء موضوعة في أحد الأركان. 

كانت صالة عادية, بلا خطوط متميّزة» ولا حظ إضافي, تصلح 
لأن تكون لنزل صغير يؤوي الغرباء لوقت محدود, أو لأسرة, أو مكاناً 
لإدارة نشاط تجاري أو اجتماعي. لا علاقة له بالسكنى والضيافة. 
تذكرت أنّني لم أر لافتة تدلّ على أنّ المكان نزل, ولا أدري لم لم 
أتوقف عند تلك الملاحظة: وتركتها تمر بسهولة. 

أدرت بصري في المكان» وقد دهمني بعض التوجّسء وشاهدت 
أبواباً عدّة مواربة. أمسكتني المرأة من يدي مرّة أخرى» وجرّتني إلى 
أحد تلك الأبواب. وهي تقول: 

- غرفة جيّدة ومريحة أُيّها الغريب. لن تكلّفك كثيراً.. خمسة 
دراهم فقط في الليلة؛ تعال انظر. 

أفقت من شروديء وتحدّثت بتوجّسي الذي غدا كبيراً الآن: 

- لكي لم أرَ ما يدلّ على أنّ المكان نزل؛ ولا أرى غرباء أو أي 
نزلاء هناء هل هو نزل فعلاً يا أخت؟ 

- طبعاً نزل أيه الغريب. ماذا تظنّ؟.. إسطبل للخيل؟ 

وضحكت بما خلتها ضحكة مصوغة بعناية من أجل هدف مخز » 
ولعلّها مصوغة منذ زمن طويلء وتُستخرج من الحلق كلما استدعى 
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الأمر. كان فيها جوع؛ وإثارة» وغمز ولمزء واستهتار واستدعاء لغرائز 
ربّما كانت عميقة جداً وغافية في الشعور. 

لم تكن ضحكة مناسبة لاستمالة قاتل» ولو كانت البدينة, 
الحيّة العينين, التي تلبس العباءة بإهمال, وتضع قدميها في صندل 
من الجلد المترف, تعرف مهنتي وأثّني في بلادها لسرقة الروح من 
أحد ماء لترنّحت من الرعبء ولفرٌ إغواؤها بلا رجعة. 

وجدت يدي تتشنّجان» فمي ينفتح وينغلق» وجسدي يرقص 
من شجن غريب. لم أكن أنوي إزهاق فتنتها أبداً؛ ولا أردت لحالة 
التوتّر المحموم أن تستمرّء فأسرعت إلى وتد كبير من الخشب 
شاهدته منصوباً في وسط المكانء, احتضنته بقوّة وتنفقست بخبل. 
كانت لحظة قمع عظيمة لإرادة القتل, والمرأة ظنّتها نشوة مبالغاً 
في صياغتهاء لأنّها التهبت أكثرء نزعت عباءتهاء ألقتها على الحصير 
بتكاسل؛ نزعت ما تحت العباءة, ألقته على وجهي بتكاسل أيضاًء 
وضحكتها المؤلفة خصّيصاً بكلّ نغماتهاء وتوابلهاء لم تنقطع قطّ. كنت 
أنجرٌ بيديها إلى داخل الغرفة, وذهني معوق تماماً. لا يشبه ذلك الذي 
يتّقد عند قاتل قديم مثلي. 

كان شركاً مذهلاً كما اتضح. وعرفت أنّه شرك مذهل لحظة 
وضعت حقيبتي وعصاي على الأرضء ونزعت حزام الدنانير القوي عن 
وسطي, وتهيّأت لأكشف ما هو مغطّى بإمعان. حين هوت مطرقة أو 
صخرة عظيمة بلا قلب على رأسي, وغرقت في الموت. في تلك الثواني 
التي أعقبت انهيار معناي كقاتلء حاولت أن أستعيد ضحاياي, 
وطعمي كمختل؛ مشيّد بعناية لإراقة الدم, واستعدت كثيرين منهم, 
أو كلهم تقريباً كانوا خمس عشرة ضحيّةٌ أو ربّما ست عشرة, لا أعرف 
لماذا أصلاً ماتواء ولا لماذا كان يجب أن يموتوا. 
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أظتّني مكثت داخل ذلك الغياب الأشبه بالموت ساعات طويلة وربّما 
أيَاماً أو أشهراً. لا أعرف بالتحديد. ثم صحوت فجأة وكان ثمّة ليل 
مقيم في مكان ماء وفوانيس شاحبة مضاءة. ثمّة مقاعد وطاولات» 
وثياب متناثرة» وامرأة ذات وجه طويل وضفائر بيضاء جالسة على 
مقعد مرتفع؛ تغزل ثوباً أو لعلها تخيط ثوباً ممزقاً. ورجل مسنّ نحيل 
مقوّس الظهر يروح ويجيء في المكان ويداه خلف ظهره. وشاهدت 
بنصف بصر أو ربع بصرء وجه فتاة بشع ملوّن ببقع سوداء غزيرة, 
يتأملني بطريقة لم تبدُ لي عدائية» كما أحسست بيد خشنة على 
صدريء تتحسّس قلبيء أو تحصي مرّات تنفسي. 

كان المشهد مثالياً لعائد من الغياب, ليتأمّله. ثمّة أَمّ موجودة 
وأب موجود, وأخت مريضة؛ مسكينة, موجودة أيضاًء واللحاف الذي 
أرقد عليه, يبدو ليّناً ونظيفاً والغرفة ككل, بجميع مناظرها التي 
استطعت رؤيتها من مكاني؛ مريحة للبصر والسمع والتنفس.. ولو 
كان وجه الفتاة بديعاً. ويدها أكثر ليونة لاتحت هواجسي كلها. 

همست سؤالي الذي علق في فميء أو تحدّثته بصوت عالٍ» 
لا أدري: 
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- ماذا حدث لي؟ 

توقفت المرأة ذات الجدائل البيضاء عن نشاط يديهاء ونهضت 
من مكانها. توقف العجوز عن المشيء وتوجّهت الفتاة بإحساسها 
كله إليّ. 

- كنت تنزفء وعالجناك. سقيناك إكسيراً مخدّراً أيضاً. 

أظنَ أنّ العجوز من وضّح. 

- وحقيبتي» ودنانيري, هل هي عندكم؟؟ 

سألت بهلع وأنا أسمع صوت السؤال يتردّد, ربّما داخل أذنيَ 
وحديء أو داخل عقلي, وقد تذكرت, برغم الضعضعة في الرأس, 
والحسٌ المشوّشء صالة بيت صغير مفروشة بحصير أصفرء وامرأة 
بدينة حيّة العينين» ترتدي العباءة, ضحكت كثيراً. وتعرّت» وكان في 
أعلى فخذها الأيمن وشم لسلحفاة مفتوحة الفم. وفي أعلى الأيسر 
أثر جرح طويل وعميق؛ إلى أن حطمت مطرقة أو صخرة ما لم يرق 
من لذتي. 

تراءت في المشهد الغائم نفسه يد باردة من قماش أحمر شرّير» 
تمتدّ من خلف باب موارب. تراءى وجه رجل أسمر وسيم؛ يقرأ أخباراً 
عن موت قاتل, واغتصاب فتية صغارء وإنشاء مطحنة لدقيق الذرة, 
وتفاهات أخرى, في ركن الأخبار في سوق محبي الدين, وسط كونادي, 
تراءت راقصة تزحف على الأرض المنبسطة؛ وصدرها مدلوق» مزدحم 
بالمتع. وجمهور عاشق يصرخ: يا كمانة, يا كمانة.. تراءى مشهد 
لرجل متوسّط العمرء يقود امرأة وطفلاً بلا ساقين» ويزحفون نحو 
دميء تراءى وجه غجري صغير باسمء وقد امتدّ من فمه لسان طويل 
أصفرء ليلعق الهواء حولي بتلذذ. وحين وصلت في الرؤيا الغائمة إلى 
كوابيس لموتى يسألون: أنت قتلتني؟.. لماذا؟ صرخت: 

هل أخذوا حقيبتي ودنانيري يا عم؟ 
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هل ضاعت الرسالة التي في قاع الحقيبة؟ 

هل سأعثر على حقيبتي؟ 

هل سأموت؟ 

لم يرد أحد. كنت أنزف أسئلتي تحت رعب الموتء ووطأة 
الإعياءء بصوت لا يشبه صوت سارق الأرواح القديم. صوت مهترٌ, 
محموم, ضائع. أحاول تحريك جسديء وأجده ثقيلاً لا يتحرك, كأنّي 
مقيّد إلى الفراغ بحبال ماء كأني بالفعل في وجود آخر غير الوجود 
العادي للحياة. 

اقترب الرجل العجوز منّي كثيراً. اقترب بالدرجة التي امتلكت 
فيها تجاعيد وجهه وعددتها. شاهدت جرحاً مستطيلاً تحت عينه 
اليسرى, وما يشبه وشم القراصنة. ولكن بحجم أصغر على جبهته. 
شممت أنفاسه. وكانت بشعة؛ مثقلة بما خلته روائح أطعمة نيئة, أو 
أطعمة ناضجة, لكن ليست في تمام نضجها. اقتربت المرأة العجوز 
أيضاًء كانت تحمل وشم القراصنة الصغير نفسه على جبهتهاء وكانت 
عيناها كبيرتين جداً. أكبر من عينين كبيرتين عاديتين» وشفتها 
السفلى ممتدّة للأمام وتبدو زرقاء. انحنت على وجهيء» شمّتني» 
واختنقت بعطر أنفاسهاء كان عطراً مدرّاً للقيء. وحين نهضت الفتاة, 
ذات الوجه المحفور بالبقع السوداء. ووقفت, كانت قصيرة جداً. 
لدرجة فكرت أنّها بلا ساقين. 

كدت أعود إلى غيبوبتي مرّة أخرى؛ من الفزع. حين سمعت 
الرجل يتحدّث: 

- أنت من أبناء إبليس إذن, ما أبشعك... 

إبليس؟ 
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كان الحديث كبيراً على فهميء أن يكون لإبليس أبناءء. 
وأكون منهم. 

ربّما يوجد رجل اسمه إبليس ويعرفونه, أو سمعوا عنه, 
ويبحثون عن ابنه لسبب ماء هذا مؤكد, سأوضح لهم أنّني لست 


المقصود.. 

- لا سيّديء لست ابن إبليسء أنا ابن سواركيء تاجر البقوليات 
العجوز في مملكة قير.. أتسمع عنه؟ 

قلت بصوت واجف آملاً أن يقهموا. 


- كنا متأكدين من أنّ هذا ما ستقوله. 

قال, ورفع يده اليمنى إلى أعلى, كأنّما سيهوي بها على وجهي» 
لكنها ظلت هناك معلقة للحظات قبل أن تهبط إلى جانبه مرّة أخرى. 
بصق على الأرض بجانبي ورأيت ملامحه قد اهتزت تماماً. 

ثُرى في أي ورطة أنا عالق الآن؟ وأين ديباج الذي أرسلني لهذه 
البلاد, ولا أعرف حتى الآنء لأي غرض أرسلني؟ 

ديباج... ديباج.. كنت أصرخ في سرّي. وتقفز إلى ذهني 
المنهك عشرات الحيل التي يستلفها الموت ليأخذ روحاً من أحد. 
أعرف تلك الحيل جيّداً. واستخدمتها كثيرأًء فقط أحاول أن أتخيّل أيّها 
أعدّ هؤلاء الغرباء لنزع روحي عن الجسد.. واضح أنّهم لم يصدّقوني» 
وأنّهم ماضون في ما رسموه بشأني. 

الآن المشهد بائس بالفعل. رأيت» أو لعلي تخيّلت بما اكتسبته 
من رعب في الدقائق الماضية, أظفاراً طويلة, تنبت في أماكن عدّة 
وتزحف نحوي.. وكأنّني شممت رائحة نار تأتي من مكان قريب.. 

هل سأشوى في النار؟ هل هم أكلة لحوم بشر؟ 
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«لست ابن إبليس.. أنا مرحلي سواركي.. أقسم». صرخت ولا 
أعرف هل كانت صرخة بالفعل, أم مجرّد هاجس في ذهنيء لم يخرج 
ليسمعه أحد. 

الآنء المرأة الكبيرة, ذات الجدائل البيضاء. خرجت من مجال 
الرؤية, والعجوز المحنيّ, خرج أيضاً بعدما تثاءب طويلاًء وبصوت لا 
يشبه صوت التثاؤب العادي المعروف. بقيت تلك القصيرة البشعة 
بجانبي تحدّق في وجهي. أراها بنصف وعي. كانت تبتسم, وبرغم 
غباء الابتسامة الشبيهة بتجعيد في الوجه. استبشرت. ربّما تحبّني» 
ربّما تعشقني فعلاً وأنجو من الذبح إن كان ثمّة أحد يفكر في ذبحي. 

ابتسمت وأنا أحاول أن أستردّ وعيي كاملاً. همست: تعالي 
يا جميلة. وكانت مفاجأة لي أنّ البشعة قفزت على بطني وهي 
تصرخ. وتبصق؛ وتلطمني بيدين قصيرتين قويّتين. قبل أن أصرخ 
مستنجداً. كان ثمّة أحد قد دخل الغرفة, وأزيحت الفتاة عن بطني» 
لأستعيد التنفس. 


فجأة صادقت ديباج كوثريء أو ديباج الفارسي كما كان يُسمَى نسبةٌ 
لأصوله القديمة, وكانت أسرته قد نبعت في بلاد فارسء ربّما في 
خراسان, أو بلوشستان, أو أي بقعة أخرى من تلك البلاد القديمة 
الشاسعة, وهاجرت بعد ذلك إلى مملكة «قير». متّخذةٌ منها وطناً. 

وكانت الهجرات قديماً وما تزال» من الهلوسات المزمنة لدى 
الشعوب كلهاء كما هو معروف. هؤلاء يهاجرون إلى بلد أولئك: وأولئتك 
يهاجرون إلى بلد هؤلاء, وهؤلاء وأولئك» يهاجرون إلى أي مكان يظنّونه 
سلساً؛ مفعماً برغد العيشء وربّما لا يكون فيه حتى سراب عيش. 

كانت مملكة قير من البلاد المطروقة بشدّة في هذا الشأنء. 
وتأتيها الهجرات من الأماكن القريبة والبعيدة» عبر البرّ والبحر على 
حدّ سواءء من دول الجوارء ومن دول أخرى بعيدة.. 

لم تكن تجارتها هي الأفضل في المنطقة, ولا مزارعهاء أو 
مراعيهاء أو حتى مزاج حكامها المتعاقبين منذ تأسّست في زمن 
قديم: حتى الآن, لكن كان فيها شعب واع رزينء من النادر أن يسيء 
إلى مهاجر قدم يحمل تعباً وعشماًء بل أكثر من ذلك كان المهاجرون 
يحصلون على بشاشة أكثر بكثير ممّا يحصل عليه أهل البلاد. وهناك 
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جمعية تطوعية أسّسها رسّام عجوزء يسكن في أحد أطراف العاصمة 
كونادي, اسمها «هاجر تلق ابتسامة». كانت مهمّتها الأولى أن ترسل 
المتطوّعين إلى مراسي السفنء ومداخل المدن التي من المحتمل 
أن يدخلها الغرباء. لا لشيء سوى للابتسام في وجوه المهاجرين, 
وأيضاً جمعية أخرى لا يُعرف من أسّسها أو يشرف عليهاء وتلك تحاول 
توطين النازحين, ومدّهم بشيء من المساعدات حتى يتآلفوا مع 
الحياة الجديدة. 

صادقت ديباج هكذا فجأة, بلا أي مقدّمات يمكن أن تقود إلى 
الصداقة المستقبلية؛ بلا ابتسامات متبادلة» بلا معركة من أجل شيء 
ما انتهت لمصلحة واحد مناء بلا لقاءات متكرّرة» وتبادل للأفكار» 
وبلا أي استحسان لصوته الخشنء ووجهه السمين الذي يدسٌّ 
تعابيره جيدا. 

كان ديباج جالساً على دكة منخفضة من الطين في سوق محيي 
الدين, أكبر أسواق كونادي, حين شاهدته أول مرّة. يرتدي قميصاً 
أبيض زاهياًء وفوقه صديرية من الجلد. ويضع على رأسه غطءً ملوناً 
ربّما كان أزرق أو أخضرء أو برتقالياً. لم أعد أتذكر تماماً. بدا لي لأول 
وهلة واحداً من أولئك المتصوّفة المنتشرين في كل مكان في البلاد, 
يتصئّعون التقوى, والإغماء. والجنون الديني, يرون الكلام المعطرء 
أو يترنّمون به بأصوات تبدو حزينة, ويلجون قلوب الناس من باب 
مشرع في العادة: لا يُغلق أبداً. كنت أراهم في الصغرء يمرّون ببلدتناء 
يتساقطون في الشوارع؛ من دوار رقص عنيف, وهم يصرخون: حيّ.. 
حيّء وأفرّ مع الفارّين إلى حيث نحتمي مما كنّا نظنّه مرضاً خطراً. 
أذكر أنّ والدي استضاف في أحد الأيّام واحداً منهم, أدخله البيت 
بوصفه شيخاً روحانياً. وعالماً إنسانياً فد وطالبنا بالاستفادة من 
علمه. لكنّ الرجل ظل في بيتنا ثلاثة أيَام, يرقد حتى تطلع الشمس, 
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يأكل اللحم ويشرب المرق بجنون» يوقد بخوراً سيّئ الرائحة» ويصرخ 
طيلة النهار: حيّ.. حيّء وحين ذهبء تنفست بارتياح» وأنا أطالع 
وجه أبي المدهون بخيبات الأمل كلها. 

كان ديباج منحنياً إلى الأمام؛ مشغولاً كما يبدو بالرسم أو 
الكتابة على الأرض الرملية تحته؛ وبجانبه أحد الأحباش المهاجرين 
حديئاً. نحيل جداًء على عكسه تماماً له وجه سخل حزينء ويرتدي 
ثوباً أبيض متّسخاً وممزقاً في الوسط. كان اسمه: بيسا بنيام؛ وكنت 
أعرفه من قبل, واستخدمته في تشييد غرفة لي من الصفيح؛ في 
حوش صغير مسوّر بالطين في حيّ منعزل؛ وكنت أعمل في صناعة 
الأقفاص في ذلك الحين. 

كان الفارسي يرسم أو يخطّط شيئاً وبيسا الحبشي لا يبدو 
مهتماً. كان صامتاً عيناه تجولان في السوق ولا تتوقفان. اقتربت 
منهما بفضول غريب, لم يكن طبعاً متأصّلاً في لكنّه طبع متقطع» 
يأتي يوماً ويغيب سنوات, وحقيقة: لا أذكر بالتحديد متى كانت 
آخر مرّة داهمني فيهاء ولا في أي شأن توسّل إليَ أن أشبعه. أتذكر 
فقط زمناً آخر بعيداً. حين مررت في طريق شبه مقفرةء وشاهدت يداً 
ساكنة ممدودة من وراء باب خشبي قديم, والباب مواربء كانت 
يد امرأة كما بدت ليء أو يد صبيء لم يبلغ بعد. ناعمة وخالية من 
أي نمش أو ملامح تحدّد هويّة ما. توقفت يومها عند اليد متردّداً, 
اقتربت منها بعيني أولا ولحست خمودها الغريب» برغم احمرار 
الجلد. اقتربت أكثرء لمستهاء أمسكت بهاء فوجدتها باردة ورخوة 
وأشبه بيد من قماشء, وكانت تلك هي اللحظة التي ينتظرها شخص 
ماء إذ انفتح الباب بغتة. ووجدت يداً قويّة تشدّني إلى الداخل, 
وينغلق الباب. 
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في ذلك اليوم؛ أفقت من إغماءة كبرى, لأجد نفسي في زقاق 
بعيد مهجورء وقد نهبت دنانيري كلهاء وبقيت تلك الجروح المؤلمة 
على بقع كثيرة من جسديء وأخذت وقتاً طويلً قبل أن تجفٌ. 

كانت اليد :التي أغوتني من قماش بالفعلء وقد خاطها شرّ 
فئان لتبدو حقيقية؛ والرجلان اللذان استخدماها في جرّ فضولي» 
وفيا مضول أخربين غيري؛ لم أستطع تبيّن ملامحهما في ذلك النهار, 
بسبب تغطية الوجه كاملاً ولا اهتديت إليهما بعد ذلك في مجتمع 
العاصمة الكثيف, الذي يضمّ آلاف السحنات, وكنت حقيقة أبحث 
عنهماء خاصّة حين تحوّلت إلى سارق أرواح فظ, فثمة كان تافهتان, 
كانتا بحاجة لأن أعبث بهما. أذكر أنْني شككت مرّة في عامل بناء 
اسمه: الكرج. بوصفه أحد الرجلين اللذين أريدهماء بدت لي ملامحه 
مألوفة. ورائحة فمه شبيهة برائحة فم شممتها من قبلء وأصابع 
يديه قريبة للأصابع التي هوت بالمطرقة على رأسيء والتي يمكن أن 
تخربش, أو تندسٌ في الجيوب, وتخرج بالدنانير» لكنّي حين تتبّعته 
جيداً» وتتبّعت سيرته, تأكد لي أنه لم يخرج من الريف, وجاء إلى 
العاصمة, حين أغوتني اليد واتّبعت غوايتها. أيضاً شككت في علوبة, 
وكان حمَّالاً في سوق الدفار, له وجه لصّء ويدا مخرّب عظيم: ظللت 
أراقبه أشهراً. وتسللت مرّة إلى كوخه في أحد الأحياء البعيدة, باحثاً 
عن اليد الشرّيرة» لكني لم أجد شيئاً؛ وتركته. 

كان الفارسي قد رسم عيناً ضخمة, ذات رموش كثيفة, 
تتوسطها حدقة ضيّقة. وتحيط بها شحوم متجقّدة, وكتب تحتها: 
عين الحياة. لا أدري ما هي فلسفته, لكن قطعاً لديه فلسفة. وكأنّه 
أحسٌ بوجودي, أو شمّ رائحة فضول مزدهرء قريبة منه, فرفع رأسه, 
أغمض عينيه وفتحهماء صفر بفمه قليلاًء ومدّ يده. صافحني, وهو 
يردّد: صديق العمرء أخيراً. 
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قلت: صديق العمر. وسلمته اليد التي حاولت شدّهاء وزيادة 
طاقتهاء وجعلها يدا قويّة وهي تحتضن يده. 

كان شيئاً مدهشاً حقاً. أنّ صداقتنا اتتقدت بشدّة, أو أنّها كانت 
متّقدة منذ زمن طويلء من دون أن نلتقي أو نتعارف حتى. تبادلنا 
ذكريات, ومواقفء لم تكن ذكرياتنا ومواقفنا معاً قط, لكئّنا أحسسنا 
بها كذلك, قال: أتذكر جبريل؟ قلت: نعم؛ سارق الطعام الشقي؟ أين 
هو الآن؟ ولم يكن ثمّة شخص اسمه جبريل يسرق الطعام: أو لا يسرق» 
في حياتي قطء لكنّي تذكرته برغم ذلك. قلت: الحسناء غالية, خانتنا 
أنا وأنت معاً. ولم يبدُ بطيئاً في استحضار حسناء خانتني وخانته ذات 
يوم. استعادها من العدم. قال: نعم» ولقيت جزاءهاء فقد تزقجت 
بأبله ظل يناديها: جميلتي, جميلتي» ويسقيها من لبن الحمير سنوات 
حتى تظل حسناء, لكنّها أصيبت بالخرس. قال: ونشران المراهق» حين 
سرق ما فاكهة الكركبان وفرّء أتتذكر ما حدث؟ نعم.. قلت بتلقائية 
ووعي: نعمء سقط على وجهه. وانجرح. 

كان أمراً غريباً. أن جلسنا على دكة الطين تلك يومين كاملين» 
جقّت فيهما السوق من الحركة مرّات, وابتلت. كنا نتحدّث بتلك 
الذكريات التي لم تحدث, نجعلها باطمئنان شديد؛ ذكريات حدثت 
بالفعل. أحاول استعادة وجوه أشخاص يذكرهم. وأظئّه يحاول 
بإخلاص أيضاًء أن يستعيد وجوه أشخاص أذكرهم. لم تكن الحسناء 
غالية مجهولة في تلك الجلسة, والحسناء رفقة؛ وكدودو تاجر الفول 
الذي شنق نفسه في متجره؛ والأشقياء الثلاثة من عائلة حاتم؛ كانوا 
بالفعل موجودين في تلك المعركة التي جرت في السوق ذات يوم, 
وشهدناها معأ بالرغم من أنّني لم أسمع بعائلة حاتم» ولم أشهد 
معركة في السوق قطّ. 
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كان الحبشي بنيام الذي حيّرته ذكرياتنا القادمة من العدم, 
قد ذهب باكراً إلى بيته. لكنّه ظلّ يزورنا بين حين وآخرء يأتينا 
بالماء والطعام؛ يحاول أن يلج حكاياتناء ولا يستطيع؛ فيمضي» ويعود 
من جديد. 

أخبرني الفارسي, في تلك الجلسة, بأنّ اسمه ديباج» ويعني 
الحرير الأصيل. أو الحرير الفاخرء وقلت له اسمي: مرحلي, ولا أعرف 
معناه, فائّكأ على الحائط خلفه. نقر جبهته بثلاثة من أصابعه الممتلئة, 
وقال: مرحليء يعني أنّك ما تزال في البداية. كن معي؛ فأصنع لك 
نهاية لن تتخيّلها.. نهاية إمبراطور. 

كان ديباج في الخامسة والثلاثين في ذلك الوقتء وكنت أخطو 
إلى الحادية والعشرينء وكان قد بدأ يعمل في كتابة التمائم لجميع 
الأغراض؛ بعدما طُرد من وظيفته السابقة, كواحد من حاشية الملك. 
تمائم لجلب الذرّية؛ للثراء. لمناجاة الحبيبء لإغاظة الآخرين» لنحت 
الشجن والعبرات في قلب امرأة تنافس أخرى في حب رجلء وتمائم 
تعمل بالنواياء يكلمها الشخص بهمسء وينوي في سرّه الغرض من 
استخدامهاء فتتفاعل وتعمل على الفورء كما شرح لي. 

كان نشاطاً غريباً لم أسمع به من قبل, أو لعلي سمعت به مرّة 
أو مرّتين, وأنا طفل, ولم أتخيّل حجمه؛ وأنّ هناك من يصدّق ما بدا لي 
خداعاً تقليدياً بلا أي خيال أو ابتكار. لم أكن ضدّ نشاط صاحبي بك 
تأكيد, ولا يهمّني إن غسّ الدنيا كلهاء ما دامت تؤازر الغشّ, وتصفق 
له فقط كنت أبدي شيئاً من الوسوسة. وسألت ديباج بتلقائية بحتة: 

- ماذا تكتب في التميمة عادة يا أخ؟ 


رد مباشرة: 
- ما لا يخطر ببال من يستخدمها. 


- مثل ماذا؟ 
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ابتسم. كانت أسنانه بئية» ولم أر أسناناً بنية تحمل وزر 
ابتسامة من قبل. ضحك وكان في حلقه الذي انكشف, ورمان أحمران» 
ملطخان باللعاب: قطة, كلب, ثعلب؛» سمكة, غوريلاء جراد مركب» 
قوم لطفاء. أوساخ. نار ملتهبة... جبل: هاوية. مسطح مائي, غابات, 
أقزام, هكذاء وأحياناً أكتب سباباً قذراًء كالذي تسمعه في الشوارع, 
وفي مرّة كتبت عبارات خادشة للحياء, لتميمة طلبتها امرأة متوسّطة 
العمرء وأرادت إهداءها لفتاة لا تحبّهاء لتضعها حول رقبتها. 

- وماذا كانت تريد أن يحدث للفتاة؟ 

- أن تفقد شبابها وعذريتها. 

- وهل حدث ذلك فعلاً؟ 

- لا أعرف, أعطيتها التميمة» كما طلبت. دوري ينتهي عند 
كتابة اللعنة ولا أعرف إن كانت ستصيب أم لا. لكي أخبرك أنت» 
بأنّ ما أفعله مجرّد ممارسة لوظيفة روتينية. أنا لست عرّافاً. ولا 
أصادق الجنّ كما يدّعي بعض كتّاب التمائم. أتصدّقء أحياناً أفكر في 
تغيير نشاطيء وصناعة قلائد لتزيين النساء. 

ضحك مرّة أخرى, وتضخمت اللوزتان الحمراوان في حلقه بفعل 
دغدغة الحبال الصوتية. 

أخبرته بأَنني خرجت من بيت أبي منذ أكثر من خمس سنوات» 
ولم أعد قطء لأنّ دجاجة في البيت كانت غريبة الأطوار, تبكي 
وتضحك وتغازل الديوك بلا حياءء, لأنّ الصباحات في البيت؛ كانت 
مثل المساءات فيه. بلا بهجة؛ ولا أحزان» ولا أي انفعال آخرء لأنّ 
صعاليك من فرقة «زمن قديم» الغنائية» تعرّفت إليهم في الشوارع» 
وعدوني بتعليمي الغناء والصعلكة؛ ولم يفعلواء ولأنّ آخر مرّة أصبت 
فيها بحمّى المستنقعات اللزجة؛ وتشوّشت. زارتني شياطين من أنواع 
مختلفة, جرجرتني إلى الرحيل. أخبرته بأنّني سرقت حملاً رضيعاً من 
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زريبة البهائم الملحقة بالبيت» خنقته بلا سببء وحلقاً من الذهب 
المقلد الرخيص؛ يخصّ أختي جنوبة التي تصغرني بأعوام؛ أهديته 
لمتشرّد. وتمثالاً من الخشبء لشيخ يضحكء كسرته. وحذاءً جديداً 
من جلد الغزال» فصّله أبي لوجاهة السوقء ألقيته في البحر. كان أبي 
تاجر بقوليات قديماً؛ مغموراً, لم يرد أن يصبح شهيراً أبداً. 

لم يبدُ ديباج شديد الاهتمام بتفاصيل عائلتي؛ لا حك رأسه. 
ولا أرخى أذنيه, ولا بدا مندهشاً من معجزة الدجاجة العاشقة. قال: 
هي عائلة» مثل أي عائلة أخرى, في بيت مثل أيّ بيت آخر فيه دجاج 
وأغنام. 

لكنّ سرقاتي ألهمته كما يبدو. حك رأسه. وأنفه. وقال: «لمَ لم 
تسرق عمامة والدك الأكثر نظافة؟ لم لم تسرق ثوبه الذي يعجبه. 
ويرتديه كثيراً؟ لم لم تسرق خزانته في السوق؟ هذه بجانب حذائه 
الجديد. كانت ستبكيه زمناً, أنا متأكد من أنّه نسيك الآن, ولا أظنّه 
بحث عنك حتى». 

والدي لم يبحث عنّي, هذا شيء لا شك فيه والباحثون عن 
الفارّين من القرى ومدن الأقاليم المختلفة, يجدونهم في النهاية. 
وبلدتي التي فررت منها لا تبعد عن العاصمة أكثر من يومين 
بالحمير. باستطاعة أيّ حمار ملهم أو حتى ساذج وغبيّء الوصول منها 
إلى العاصمة, إن وجّه تجاهها. أي كلب بيتي مدرّب, يُكلّف بالعثور 
على مراهق من العائلة. سينبح بانتظام, حتى يصل إليه. ولو راسل أبي 
زملاءه من تجار البقوليات هناء وطلب منهم احتجاز صبيّء مستهتر» 
شم رائحة مستقبل مضللة؛ وفرٌ, لاحتجزوا له العشرات» وأرسلوهم. 

أبي لم يبحث عني, وخالي هشابي» الذي كان يدّعي حبّي 
الشديد, قبل أن ترحل أمَيء لم يبحث عنّي أيضا ومن المصادفات 


جزءٌ مؤلم من حكاية 53 


المدهشة, المؤلمة حقاًء أنّ وظيفته كانت البحث عن الهاربين بأجر, 
لكنّه لم يكن ليدفع لنفسه من أجل أن يتحمّس للبحث عنّي. 


2 


في أول أَيَام صداقتي به. وبعدما تعرّف إلى أماكني كلّها: ورشة صناعة 
الأقفاص من الخشب والحديد الواقعة في أحد أطراف سوق محيي 
الدين» التي لم أكن أملكها لكنّي أجتهد فيهاء بيتي المنعزل أو غرفة 
الصفيح التي أسكنها في حيّ بعيد لم يُحدّد له اسم حتى الآن؛ ومقهى 
«دارة» حيث تلك الغجرية الرطبة كمانة التي تقدّم القهوة والشاي 
والمرطبات, والأنس, وترقص في الليالي, وتغنّي أحياناً. وأماكن أخرى 
لا أتردّد عليها كثيراً. بعد أن تعرّف إلى كل ذلك» سألني ديباج: 

- هل سنذهب معاً إلى حيّ وطرة؟ 

استغربت سؤاله حقيقة. وكأنّ الصداقة لا تكتمل إِلَّا بجرّها 
في وحل ما. وكان حي «وطرة» هو الحيّ الموحل في المدينة, الحيّ 
الذي لن يصدّق مرتادوه أبداً أنّهم يتصفحون كتباً موجوعة, وصفحات 
من تواريخ متأزمة لنساء ربّما لم يردن الحياة هكذاء لكنّ الحياة 
أرادتهنَ هكذا. 

كان الحيّ قديماً جداً, ربّما أقدم من المملكة نفسها, وعندي 
يقين بأنّه وجد أولا ثمّ تنامت حضارة البلاد من حوله؛ وتشابكت 
المدن؛ والقرى؛ محيطة بكيانه. 
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كان في وسط المدينة تقريباً. يملك شرعية لا تملكها حتى 
التجارة والزراعة» ودائماً ثمّة نفر من الشرطة على الخيل والحمير 
يطوفون داخله؛ فارضين حراسة شاملة؛ ومتيحين للمنكرات أن ثرتكب 
بلا مشاكل. وكان الحيّ نفسه عبارة عن عشرين صفاً من البيوت 
الطينية الضيّقة الواطئة التي لا تتيح سكنى طبيعية» بل مهلهلة 
وجافة, أضيفت إليها صفوف عدّة جديدة في سنوات متعاقبة: بعد 
ازدياد الهجرات إلى مملكة قيرء وداخلها خامات عهرها الخاصّ,» 
وأيضاً ازدياد التذوق أو الحاجة الملحّة, للطعام الليلي. بسبب عوامل 
اجتماعية واقتصادية عديدة. 

كان ديباج يعيش مع زوجته تمامة, آنذاك, تلك الرائعة الجميلة 
التي كان يحبّهاء وماتت في ما بعد بمرض تقيّح الجلد كما عرفت», 
لكنه لا يمانع في شيء من النزوات من حين لآخرء تلك النزوات التي 
امتدّت لاحقاً لتصبح فعلاً عادياً من أفعال صانع التمائم.. 

في حيّ وطرة؛ كان ديباج غريباً جداًء كان يبدو مستهتراً 
يتلاعب بالوقتء والشوارع: والضحكات, ويغنّي بلا مبالاة. لم يكن 
سكران, لكنّه يبدو كذلكء ولا كان مجنوناً طبعاً. لكنْ ثمّة جنون أو 
شبه جنون متوفر في نقائصه. 

كان يُدخلني بيتاً ويخرجني منه يتحدّث لنساء الغواية بود 
غير متوقع؛ وربّما مال قليلاً بجسده السمين, وقيّل الهواء المتحاوم 
بينه وبين واحدة سيّئة الرائحة؛ أو مدّ يده ولمس جسداً فظاً يحاول 
جاهداً أن يبدو أليفاًء أو انفرد بخدّ مسكين لصبيّ قاحل من أولئك 
الذين يولدون بلا آباء معروفين, وقرصه أو صفعه بلا أيّ مبرر. 

كنت أخبٌ خلفه, أدخل معه كل بيت وأخرج؛ أوجّه نظراتي 
حيث تتوجّه نظراته. وأتٌكئ على تلك الحوائط التي يتّكئ عليهاء 
ويتلوث حذائي حين يتلوث حذاؤه في الدروب الموحلة. طفنا الحيّ 
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القديم كله. والجديد أيضا صادفنا رجالاً كان يعرفهم, ويحيّيهم, 
ورجالاً كان يعرفهم؛ ويشتمهم, ورجالاً لا يعرفهم» قد يحيّيهم بودّ. 
وقد يشتمهم؛ لدرجة أنّ معارك بينه وبين آخرين كادت تنشبء لكنّ 
ذلك لم يحدث لحسن الحظء خاصّة حين انّهمته واحدة كان بينه 
وبينها تواصل وهجرهاء بأنّه ضدّ الإنسانية. ويعذب النساء بربطهنَ 
بالحبال وإغراقهنَء في بئر محفور في بيته. وصادف وجود نشطاء ضدّ 
قهر النساء يمارسون المتعة هناكء ولكنهم تعرّفوا إليه. وتركوه. كان 
صياحاً كيدياً أرادت به المرأة لفت النظرء كما اتضح بعد ذلك. 

حين انتهت تلك الجولة المخبولة الخطرة, التي كانت بلا معنى 
في رأبي» ولم ثرو أو نرتو فيهاء ولا كانت مؤشراً لأ نشاط خاصٌ بأي 
شيء؛ أمسكت ديباج من كمّ قميصه. كان يرتدي قميصاً بنّيا قديماً 
لكنّه مغسول جيداً. ويحيط عنقه بتميمة سميكة؛ لا أدري هل كتبها 
بنفسه بوصفه كاتب تمائم, أم كتبت له؟ كنت غاضباً إلى حدّ ماء 
وكان يضحك. ولوزتاه الحمراوان» تطلان وتختفيان: 

- ما هذا يا أخ؟ كنت أسأله وأتذكر مواقف لي معه لم تحدث 
قط لكنّي أستعيدها زوراً وبهتاناًء مواقف كان فيها أكثر جدّية؛ وربّما 
لو حدثت حقيقة» لتغيّرت أشياء كثيرة راكدة في الحياة. 

- وماذا فعلنا؟ 

- دخلنا الحي وخرجنا بلا شيء. 

- هذا ما أردته, أن ندخل ونخرج بلا شيء. 

- لماذا؟ 

- ستعرف في حينه, سأخبرك. 

والحقيقة أنّني ظللت لسنوات. أنتظر تلك اللحظة التي 
سيخبرني فيهاء لكتّها لم تأت أبداً وكم من مرّة رجوته, بعدما أعدت 
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تلك الجولة البائسة إلى الذهن, وقرأتها بتمعنء أن يخبرني لكن جوابه 
كان دائماً: في اللحظة المناسبة. 

أظنني أذعنت في النهاية لذلك التوضيح الغامض؛ وبدت لي 
اللحظة المناسبة في الغالب اعترافاً مدهشاً موعده وقت احتضار 
أحدناء حين يُحتضر ديباج من مرض مفاجئ أو عضال قد يصيبه؛ أو 
أحتضر أنا بسبب مشكلة, فقد كان أميل لاكتساب الأمراض في رأبي» 
بسبب سمنته, وكنت كثير التهور» وصاحب مهنة تشبه الموت 
العنيف, وغالباً سأموت من طعنة خنجرء أو نغزة سكين. سألته مرّة 
عن توقعاته بشأن موته الشخصيء فلم يضحك أو يبتسم حتى, ولم 
يضع التميمة التي كان يعمل عليها من يده. كان يحدّق في امرأة 
تمشي بخيلاء في السوقء وتبدو من بعيد رشيقة, وفاتنة جداًء وقد 
بدا من خلفها طابور من ضعاف القلوب, يتتبّعون مشيهاء وربّما كانوا 
يهمسون لهاء أو يتحدثون معها أو ستبدأ بينهم مشاجرة ما بسببها. 

قال: هذه التميمة ضدّ الموت. 


- أي تميمة؟ 
-هذه. 


ومدّ لي ورقة التميمة, التي لم تُغلّف بعد. وفوجئت بأئّني أقرأ 
خطأً غير خطه. الذي أعرفه. كان متعرّجاً. مطموساً مطلسماًء وغير 
مقروء أبداً. 

- ماذا فيها؟ 

- لا شيء مهمّاً إنّها ضدّ الموت بالنوايا. وهي لي. 

على أنّه لم يضع تلك التميمة حول عنقه قطّء وكلما شاهدني 
أفتش عنها بعينين تتوقعان وجودهاء كان يقول: سأضعها يا مرحلي» 
سأضعها يا أخ, لا تقلق. 

لكنّه لم يضعها قطّ. 


جزءٌ مؤلم من حكاية و5 


كانت تجربة حيّ وطرة غريبة» وبرغم أنّها جاءت في بداية 
صداقتنا التي ستمتدٌ بعد ذلك, لم تخفض من حجم اندلاقي في بحره, 
واندلاقه في بحريء ولا من احتمال أن نكون توأمين؛ تأخّر أحدهما عن 
ملاقاة الآخر خمسة عشر عاماً. 

أردت أن أترك عملي في صناعة أقفاص الدجاج؛ وأتعلّم منه 
الكذب واللغة الغامضة, لأغدو صانع تمائم رائجاً مثله, لكنّه لم يقبل. 
قال اترك أقفاص الدجاج؛ وتمهّل؛ هناك أعمال أخرى قد تناسبك 

إلا أنه لم يستعرض تلك الأعمالء ولم يقترح أيَا منهاء ولا أنا 
سألته عن ذلك حتى قال وحده. 

كنت أذهب للعمل في ورشة صناعة الأقفاص, أنجز قفصاً أو 
قفصين أو عشرةء وأعود لأحرس صداقته برغم الإنهاك؛ أذهب إلى 
بيتي البعيد في الحيّ الذي بلا اسم أسترخي قليلاً. ثم أخرج فجأة 
وأذهب لأتفقد صداقتي معه. وكان الإثيوبي بيسا بنيام الذي شاهدته 
معه على دكّة الطين في سوق محيي الدين في أول يوم التقيته فيه, 
قد مات فجأة متأثراً بكسل الأنفاس كما قال الحكيم الذي حضر موته, 
وهو من الأمراض التي لا يعرف أسبابهاء ولا علاجها أحد. قبل موته. 
كان لصيقاً بنا لفترة» ويؤدّي لديباج أعمالاً شديدة القسوة بمقابل 
بسيط؛ مثل جلب الماء الحلو من آبار السقاية المتمركزة عند أطراف 
المدينة, وتوفير الأعلاف للحمير وخياطة القماش اللازم لوضع 
التمائم داخله. كان يأتي للعمل؛ ويذهب نشيطاً ولم يبدُ صاحب 
مرض قاتلء حتى رقد رقدته الأخيرة. 

أردت أن أبكيه؛ ولم أستطع, كانت عيناي جافتين» وشرّيرتين» 
وكان بداخلي هوس غريب بأنّني لن أبكي حتى ديباج نفسه إذا مات. 
أخذت أتأمّل ديباج يبكي بدموعه. ودموع أخرى كثيرة, لا أدري من 
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أين يحتلبها.. أخذني إلى بيته في حي الشبح, أفقر الأحياء قاطبة في 
كونادي, حيث التقينا بامرأته. وكانت في منتصف العمرء نحيفة 
جداًء وقبيحة الملامح؛ على خدّيها وشمان أخضران, وفي راحتي يديها 
بثور بيضاء جافة. كانت تعمل خادمة في بيت أحد التجّار. منحها 
ديباج بعض المال» وعدنا. 

في ظهر أحد الأيّام, زارني ديباج في عزلتي البعيدة في بيتي» 
تلك الحجرة الصفيحية الوحيدة التي تتوشط حوشاً مسرا بالطين 
وخالياً حتى من نكهة البيوت الفقيرة. كانت حجرة واسعة إلى حدّ 
ماء وقد عبّأتها بأشياء غريبة كنت ألمَها من الطرق والأسواق وأسطح 
المنازل؛ وأحسٌ بها تمنحني الفوضى التي أريدهاء والتي كما أعتقد 

كانت ثمّة ملابس قليلة, هي ملابسيء ثمّة قصاصات من أقمشة 
حريرية نسائية؛ وأشرطة ملوّنة» وتوكات لقبض الشعر من الحديد 
الناعم» كان يبيعها الهنود الجوّالون. عظام قديمة لكلاب وأغنام, 
وربّما بشر أيضاًء وعلب فارغة من الصفيح, وقناني من الزجاج فيها 
تراب وحصى. أوراق مكتوب عليها عبارات واطئة؛ وشتائم؛ وأبيات 
من شعر الغزل, لم أكن من كتبها لكنّي لممتها من الطرق. وأيضاً 
ثمّة صقر أسود. ضخم محنّطء اشتريته من بِحّار طلياني بأذن واحدة, 
كان يعرضه في مرسى المراكب بكونادي. كان موجوداً كذلك, ويطل 
بعينين منزعجتين. في وسط تلك الغباوة المفرطة, كان هناك لحافي 
الذي أرقد عليه ملقى على الأرضء من قطن قديمء متّسخ. وبجانبه 
حجارة أوقد وسطها النارء وقدور وأوان لصناعة الشاي والقهوة, 
وبعض السلع التي قد أحتاج إليها لآكل مثل التمر والدقيق. والدخن 
والبصل المجققف. 

صفق ديباج بيديه. صفق بكتفيه؛ بابتسامته: 
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- أتحب الحياة هكذا يا أخ؟ 

كان يسألني. 

- كيف؟ 

- في هذه الفوضى. 

-نعم. 

أجبت وكنت متردّداً ولا أعرف إن كان انبهاره وذلك التصفيق» 
فرحة بي أم شماتة, ولا أعرف إن كانت نعم؛ التي نطقت بهاء معي أم 
ضدّي.. 

- وإن سمعت أغنية؛ فماذا تفعل؟ 

كان سؤالاً خارج الفوضى, ومرتّباً إلى حدّ ماء لم أدرك 
لزوم حشره. 

قلت بصراحة: 

- لا أسمع الأغنيات. 

كانت إجابة غير دقيقة مني لأنني كنت أسمع غناء كمانة 
الغجرية حين أذهب إلى مقهى دارة الذي تملكه؛ لكن حقيقة لا أعرف 
إن كنت أطرب لذلك الغناء أم لا؟ كان ديباج يسأل: 

- ولا حتى الألحان الجنائزية؟ 

لم أكن أعرف الألحان الجنائزية» ولم يحدث أن سمعت تلك 
الكلمة من قبل. 

صمت وفهم ديباج أنّني لم أفهم: فلم يمدّد أسئلته, أو يصرّ 
على طرحها. في ذلك اليوم جلس على تحافي.ء مادّاً ساقيه إلى الأمام, 
ومدّ يده, داعب الصقر المحتّط» المنزعج. وبين حين وآخر كان يلهو 
بزجاجة ملؤثة, أو يتناول ورقة من تلك القمامة» يحاول جاهداً قراءتها. 
عثر على أبيات شعر غزلية» يبكي فيها أحدهم على محبوبة هجرته 
بلا سببء ردّدها بصوت عالء ثم أعاد الورقة إلى مكانها. عثر أيضاً 
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على قصّة فكاهية, عن نسر عجوز اسمه جحجح, أراد أن يصبح حاكماً 
للطيور في غابات الدنيا كلهاء ولم يستطع. قرأها بالصوت العالي 
نفسه وقهقه. لكنّ أكثر ما لفت نظره في تلك الفوضى؛ رسوم بدائية, 
وغير متقنة لخراف مذبوحة» ومعلقة على قوائم من الخشب. سألني: 

- أنت من رسمها يا أخ؟ 

-لا... عثرت عليها في الشارع. 

-طيب. 

هز رأسه؛ طوى الرسوم؛ ووضعها في جيبه حتى من دون أن 
يسألني إن كنت أحتاج إليها أم لا. وفي الحقيقة لم أكن بحاجة 
إليهاء ولا كنت انتبهت لوجودها أصلاً. كانت جزءاً من فوضى حياتي 
لاأكثر.. 

مرّة, كنا في السوق في ركنه الخاصٌ بالتمائم» هو يعمل وأنا 
أراقب المكان بلا انتباه حقيقي» فنادى رجلاً مسئاً يرتدي سروالاً 
أخضرء وقميصاً أبيض من الصوف, يمشي ببطء. ويحمل في يده 
آلة موسيقية هي «الجادور», آلة نفخ متوسّطة الحجم. مصنوعة من 
النحاس؛ وحادّة الصوت جداًء كانت منتشرة في كونادي إلى حدّ ماء 
وأسمع نغماتها دائماً وأنا مار بالطريق» تنبعث من بعض البيوت» أو 
المقاهي التي تشتهر بتقديم الطربء جنباً إلى جنب مع المرطبات.. 
وكانت متوفرة في مقهى دارة الذي أذهب إليه أيضاً. 

ألقى إليه بنصف درهم وهو يقول: 

- هل شفي ظهرك من الحرق يا ربيع؟ 

- نعم سيدي. قال العجوزء ووضع الجادور على الأرضء رفع 
قميصه إلى أعلى» وبان ظهره نظيفاً ما عدا بقعاً صغيرة بيضاءء تنتشر 
هنا وهناك. 

قال ديباج: 
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- إذن اعزف لنا اللحن الذي عزفته يوم مات سليماك. أتذكره؟ 

- نعم سيدي. 

لم أكن أعرف من هو سليماك هذاء ومتى مات؛ وما هو 
اللحن الذي عزفه ربيع المسنّ يوم موته, وعلى حدّ علمي إِنّ الموت 
يستجلب البكاء لا عزف الموسيقى, لكني أرخيت أذني» وتوجّهت 
بحواسّي كلها تجاه الرجل. كان قد أمسك آلته الموسيقية بيديه 
النحيلتين الممتلئتين عروقاً خضراءء وابتدأ ينفخ محركاً أصابعه 
الرقيقة بحركات متناغمة» ليخرج من الآلة لحن مؤلم؛ فاجع يتلقى 
في الفضاءء ويهبطء يرتفع» ويهبط, حتى إنه أوقف المارّة في السوق 
الذين انتبهواء وانكفا بعضهم على الأرض؛ فيهم من بكى» ومن احتضن 
رأسه بيديه؛ ومن تحسّر على شيء ضائع: لا أدري. 

في تلك اللحظة, وجدت أنّني, بلا وعي منّي» مرتبط بتلك الكآبة. 
لم أكن مكتئباً أبداً لم أكن أبكي ولا أتحسّر على شيء, ولا مرغت 
رأسي في الوحل, كما فعل البعضء لكنّ حماسة مذهلة امتلكني لإيذاء 
كائن حي أي كائن حيء حتى لو كان شجرة أو وردة, أو نملة في جحر» 
أو صرصوراً؛ أو حتى ذرّة من طين يمكن أن تنبت الزرع. كانت غرابة 
كبيرة, أنّ جسدي تشئّجء يدي امتلكتا طاقة غريبة» وساقيَ ركضتا في 
الدرب بلا أي وهن. كنت أشهق ولا أعرف لماذا أشهق؛ أبحث عن 
شيء غامض لا أعرف ما هو. وحين وصلت إلى بيتي وهدأت, كنت 
قد توضلت إلى سرّ كبيرء سر أعرفه لأول مرّة» وهو أَنّني لست عادياً. 
أنا طاقة شرّء نعم طاقة شرّ مروعة, وغالباً ما كان ديباج يعرف ذلك 
وأراد فقط أن يستوثق منه. 

أحسست برغبة في القيءء, وانكفأت على الأرض الرطبة في 
حوش بيتي, تقيّأت كل شيء كان راكداً في أمعائي, بما في ذلك 
مرارات تجرّعتها منذ زمن. حين رفعت رأسي بإعياءء كان ديباج واقفاً 
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أمامي؛ يبتسم. بدت لي ابتسامته الأسوأ منذ أن انتبهت إلى أنّ 
الناس يبتسمون. 

في تلك الأمسية البعيدة, التي لم أنو استعادة أحداثها قط, 
ولكنها لا تنفك تستعيد نفسها بنفسهاء دلق ديباج على رأسي دلواً 
ممتلثاً بماء بارد. جلبه من زير منصوب في أحد أركان الحوش؛ لكمني 
في بطني بيد سمينة؛ قويّة وأوجعني, حملني بيديه الاثنتين» رفعني 
إلى أعلى» وهوى بيء مرّغني في التراب. 

كنت مسحوراً بما يحدث, موجوعاً وراغباً في أن أظلّ موجوعاً. 
دائر الرأس؛ وأودّ أن أظلّ كذلك. لم أمدّ يدي إليه. لم أخدش وجهه 
بأظفاري حتى. ومضت في رأسي فجأة رؤيا سرعان ما عادت إلى 
غموضها بعد حين. ربّما كان ديباج يعدّني لوظيفة جديدة.. لكن ما 
تلك الوظيفة؟ 

- ستعمل في وظيفة جيدة يا أخ. أعدك بذلك. الكثير من 
البشر غير مرغوب فيهم من بشر آخرين, أنت ستريح الآخرين من 
الأولين. أتفهم؟ 

-لالا أفهم. 

- لنفترض أنّ هذه القطّة أغاظتك؛ ماذا تفعل؟ 

كانت ثمّة قطّة صغيرة لم أرها من قبل تتلؤى بجانبناء عيناها 
برّاقتان» ومواؤها خافت جداً. 

- أطردها. 

- وإن استمرّت في إغاظتك؟ 

- أطردها مرة أخرى. 

- وإن استمرّت؟ 


- أقتلها. 
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كنت مشحوناً بجنون مدهشء فالتقطت حجراً مسئّناً من 
أمامي وقذفت به في انّجاه القطة. 

لاجميل:: جميل جذا: 

صفق ديباج بيديه طويلاً. كأنّما يشجّع طفلاً على حفظ درس 
ماء وكنت بالفعل طفلاً في حصّة درس شنيعة ستستمرٌ.. سيكبر 
الطفل وتستمرٌ. 
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كنت مصاباً بحمّى «الشوك» القويّة, اللزجة» التي تسبّبها حشرات 
دقيقة, يسمّونها الطيّارة, وأرتعش بشدّةء في ذلك اليوم الذي أصر 
فيه ديباج كوثري على انتزاعي من مهنة صناعة الأقفاص التي قضيت 
فيها قرابة العام وأجدتها إلى حدّ ماء ويلحقني بمهنة جديدة, 
تتناسب ومؤهّلات القسوة داخليء تلك التي اكتشفها من حادث آلة 
الجادور, واللحن الجنائزي, والوحل الذي تمرّغت فيه. أو لعله كان 
يعرف بامتلاكي تلك المؤهّلات مسبقاً من مراقبة لي لم أنتبه إليهاء 
وصادقني في الأساس من أجلهاء ولعلّ وجوده ذلك اليوم على الدكة 
العالية في سوق محيي الدين برفقة الحبشي بيسا بنيام» لم يكن 
مصادفة, بل كان أمراً خطّط له. 

كان صاحب ورشة صناعة الأقفاص رجلاً من البادية كنيته 
الأصلع؛ بالرغم من كثافة شعره؛ وكان مسئًاً. ضعيف السمع؛ لا يلتقط 
الأصوات إِلَا في أعلى درجات الصراخء واستغرق أمر إقناعه منّيء ومن 
ديباج زمناً طويلاً. قبل أن أتحرّر, ومعي دراهم قليلة» لا تكفي لشبع 
أيَام معدودة. 
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كانت المهنة الجديدة؛ كما قال ديباج: تدريباً جيداً لازدراء 
الحياة والنظر إلى ما بعدها من نهايات حتمية. بدا واضحاً أنّه يعدّني 
بطريقة مأساوية لأكون خادماً لنزوة ماء وربّما لا تكون نزوة, بل 
احتياجات. كنت غريباً ومسحوراً ومنساقاً لإرادته. بصورة لم تحدث 
لي من قبل قط ولا حتى حين كنت طفلاً صغيراً. منفمساً وسط 
المغريات التي قد تسحر الأطفال عادة, مثل الحلوى المصنوعة من 
السمسم, والخبز الحلو الذي تعدّه الجدّات من الطحين والسمن؛ ففي 
حينها لم أحسٌ بالسحر. كنت أتفرّج فقطء آملاً أن أنال حظي مما 
أراه» لكن لا أركض من أجل أن أناله. 

كنت غريباً فعلاً, وأحسٌ بلساني يجفٌء وعيني ترتجفان, وتشتّج 
يدي يزداد. كلما سلّمني ديباج أداة ما من تلك الأدوات العنيفة التي 
ُستخدم في الأذى, وطلب مني استخدامها في أي شيء يخطر ببالي. 
وكانت الأشجار المورقة والجافة, أهدافاً متوفرة وثابتة, لطالما جرحتها 
بالسكاكين والخناجرء شققت لحاءهاء وغرغرته بالسم. 

ونحن نسير في الطريق» في أي وقت نسير فيه معاًء كان ديباج 
يشير إلى هدف محتملء؛ يتحدّث كأنّه لا يتحدّث: 

- انظر يا أخ مرحليء انظر إلى هذا الرجل الثمانيني» الذي 
يملّس شعره بالزيوت الغالية. ويصبغ شاربه بالحنّاء ليبدو صغيراً 
ويتزوج في كل يوم فتاة أو طفلة. هل ستحبّه يا مرحلي؟.. هل ستحبّه 


في أي يوم يا أخ؟ 
-لا.. طبعاً.. لن أحبّه. 
- هل يستحق سرقة روحه يا مرحلي؟ 
- نعمء بالتأكيد. 


أقولها حتى من دون أيّ تفكيرء ومن دون أن أنظر إلى الرجل 
لأقّمه ولو لحظة؛ وأرى إن كان يستحق حبّي, أو خنجري. 
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يشير إلى امرأة من نساء الأحياء الفقيرة, تحمل على رأسها سلّة 
ممتلئة بزاد الفقر من خبز يابسء وطحين قديم, وبقايا خضار متخثرة, 
لا بدّ التقطتها من مزابل السوقء وقد رُبط إلى ظهرها طفل صغير» 
يبدو ذاهلاً أو مذعوراً. لا أدري, فلم أكن حتى ذلك الوقت أفرّق جيداً 
بين الذهول والذعر. 

- هذه المرأة ليست امرأة يا مرحلي. إنّها شيطان في هيئة بشر. 

أودّ أن أسأله كيف عرف أنّها شيطان في هيئة بشر؟ وشيء في 
لساني يمسكني. هي شيطان إذا قرّر ذلك.. هي شيطان. 

- ماذا يستحق الشياطين يا أخ؟ 

-أن نشوّه أجسادهم, أن نفنيهم. 

والمرأة التي تمعقنت فيها الآن جيداً. كانت متعثّرة المشية, 
وقد تشوّه وجهها بحروق قديمة كما يبدو. 

- كيف سنشوّهها وهي مشوّهة أصلاً؟ كيف يا ديباج؟ 

- نشوّهها أكثر.. هناك من يدفع لنشؤه المشوّهين. 

يقفز فوق جدول صغير يجري من تحتناء يترنّح» يغطّي وجهه 
بيديه السمينتين: 

- الشياطين تتبعني يا أخ.. الشياطين القذرة.. أكره 
الشياطين.. أكره الشياطين. 

يجلس على الأرض؛ يهرش بطنه؛ ينبهض. 

ينادي واحداً من باعة الأحذية المنتشرين في السوقء وقد 
رُْضَت أمامه أزواج عدّة من أحذية صُنعت من جلود الأغنام» والبقرء 
وأيضاً من جلود التماسيح والنمورء والثعابين الضخمة؛ يسأله؛ بعد 
أن وضع يده على كتفه بطريقة بدت وذية: 

- ما اسمك يا أخ؟ 


- سعيد الأزمان. 
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- هل لديك حذاء من جلد الحياة يا سعيد الأزمان؟ 

يبتسم الرجل بمشقة: 

- هل هي حيوان جديد يا أخ؟.. أخبرني وأفضّله لك. 

نتجاوزهء من دون أن يردّ عليه؛ بعد قليل يردّد: 

- هذا الرجلء سعيد الأزمان» غبيَ يا مرحليء والأغبياء أموات» 


أليس كذلك؟ 


- نعم كذلك. 
يتوقف أمام تيموم, أو ديموم كما يردّد اسمه أحياناً. ذلك 


الذي يقف في منتصف طريق غير مطروقة كثيراً. وهو يتلفّت برعب» 
فقد كان وسواسياً شهيراً في كونادي, يخاف حتى من أصوات الغناء 
التي تطلقها العصافيرء والصراصير المنزلية» والزيت الذي يغلي على 
النارء وينام واقفاً على قدميه لاعتقاده أن الرقاد هو بوّابة الموت. 


- هذا تيموم الوسواسي يا مرحلي.. أتعرفه؟ 

- أعرفه. 

- أيستحق الحياة؟ 

-لا أعرف. 

أقولهاء وأعنيها.. لا أعرف. لا أعرف. 

- يجب أن تعرف. ديموم هل تستحق الحياة أيّها التافه؟ 

يهتز الرجل أكثر, عيناه تجوسان في الفراغ ولا تستقران. 
يضغط ديباج على أسنانه بقوة» يبدو قاسياً وتافهاً ومحرضاً 


مثالياً ضدّ سلامة الناس, يتبنّى موتهم المحتمل؛ ولا أستطيع سوى 
تعقبه. سوى أن أمسك بيده أنتظر إشاراته الغريبة, وأسئلته الأكثر 


غرابة» وإجاباتهاء حين يجيب أحياناً.. 
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في أحد الأيّام التقينا بامرأة عجوز, تبدو في الثمانين لكنها 
متماسكة, تحمل سلّة من السعف فيها حاجيات قليلة, وتمشي حافية. 
لمسها ديباج في أنفهاء قال: لماذا لم تموتي حتى الآن يا حوّاء؟ 

طالعته المرأة بوهن, ولم تردٌ. 

قلت: عجوز مسكينة يا أخ. 

- أبدايا أخ.. 


صرخ في وجهي.. . 

- إِنّها جنية.. أتصدّق أنّها أرضعت عدداً من أبناء جيلي» وكلّ 
من أرضعته لم ينجح في أي شيء؟ أليست جنّية فعلاً؟ 

وفي يوم آخرء التقينا برجل ضئيلء متوسّط العمرء شبيه في 
مشيته ورسم عينيه بالكحل بأولئك القوادين الذين شاهدتهم في حي 
وطرة, أثناء زياراتي المتكزرة له. احتضنه ديباج بشوقء وحيّاه بألفة 
بالغة» وانتبهت وأنا أجرّد عينيه من الكحل في خياليء إلى أنّني أعرف 
هاتين العينين: أعرف النظراتء ولا أستطيع التذكر من أين أعرفهاء 
كانت مألوفة لي بشكل لا يُصدّق. 

«أخي الأكبر بستان؟» هتف ديباج. 

بستان؟! كانت المرّة الأولى التي أعرف فيها أنّ لساحري أخاً 
في كوناديء وأيضاً المرّة الأولى التي أسمع فيها بشخص اسمه بستان. 
كان اسماً نادراً أو لعلّه منعدم تماماً في مملكة قير على حدّ علمي. 

كانت المملكة أرض زراعة وخصوبة ورعي إلى حدّ ماء وفيها 
بساتين مخضرّة؛ ومزدانة بالثمار, بالطبع؛ لكنّ الاسم لم يكن موجوداً. 

تذكرت أنّ ديباج فارسي في الأصلء فربّما يكون من أسماء 
فارس. 

- أخي الأكبر بستان, إِنّه حلاق؛ يمكنه أن يهذّب شعرك جيداً, 
لكنّه قد يسرقك أيضاً. 
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ضحك بستانء وكانت أسنانه سليمة وبيضاء. وضحكته هادئة 
ورطبة؛ لكنّ ديباج لم يضحك. مشى في طريقه من دون كلمة؛ وبعد 


قليل سمعته يردّد: 

- إِنّه لصّ حقيقي يا مرحليء يسرق حتى الكحل من العين, هل 
كنت تعلم أنّ في عائلتي لصوصاً؟ 

للا. 


حقيقة لم أكن أعرف شيئاً عن عائلته, فلم تكن جزءاً من ميثاق 
الصداقة الذي جمعنا أولاً ولا دخل لها قطعاً بتلك الفقرة اللئيمة, 
التي فصّلها لحياتي المستقبلية. 

وبالرغم من أثّني لم ألتق بأخيه بستان مرّة أخرى إِلّا في ذلك 
اليوم الذي تتبّعته فيه. وسرقت روحه. بتوصية من أخيه نفسه., 
وبأجري المعتاد الذي أتسلّمه في كل مرّة بقيت صورته وهو يضحك, 
مننززاً أسناناً جيدة؛ وكاملة. في ذهني لسنوات, ولم تفارقني حتى 
بعدما أمسكت بأنفاسه. لطالما تساءلت لم بقيت صورته ثابتة في 
ذهني بينما اهترّت صور كثيرة غيرهاء لأكتشفء, بعد سنوات من 
موته, وأنا أطالع صورتي في مرآة. وأستعيد صورته. أنّه كان يشبهني 
كثيراً. نعم.. كان صورة مني لم أنتبه إليها كل تلك السنوات. 
تملكني خوف مزعج. بأن أكون قتلت أخي دون أن أدريء لكن لم 
يكن لي إخوان على حدّ علمي.. وربّما كان لي ولا أعرف, فوالدي تاجر 
بقوليات» تنقّل كثيراً في شبابه؛ ومن الممكن جداً أن تكون له امرأة 
أخرى؛ في العاصمة:؛ أو أي بلدة أخرى, خرج من رحمها بستان. 

ركضت في ليلة اكتشافي أو توهّم اكتشافي, تلكء إلى بيت 
ديباج» وكان في حي اسمه الشاطئ: يبعد قليلاً عن البحر. كان 
وحيداً مثلي بعدما ماتت زوجته. لكنه لا يبقى وحيداً في العادة, 
هو محاصر بالمتعة دائماً وعنده جئّيات يأتين مزركشات, وجنّيات 
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يقهبن ليتزركشن ويعدنء وله في حيّ وطرة الموبوء بعض الساحليات 
المهاجرات من زمن رديء إلى زمن أكثر رداءة بعد. كان يختصّهنَ 
بتفاهاته. ويختصصنه بتفاهات أشذء وفي أحيان يتزوج ليوم أو يومين 
بإحداهنَ ثمّ يعود حرّاً مرّة أخرى.. 

كان بيته شبه مظلم في تلك الليلة» وثمّة ضوء لفانوس كسول 
يأتي من الداخل؛ لم يكن ينير العتمة» بقدر ما يوضحها أكثر. 

طرقت باباً مكتوباً عليه بالفحم, وبخطٌ في غاية الرداءة, لا يشبه 
خط ديباج: 

«كلما ضاق وقتٌء انّسع وقثٌ آخرء لا تحزن». 

فتح ديباج الباب بعد زمن ربّما كان طويلاً فعلاً. أو خلته كذلك 
يسبب توثّري. 

كان يرتدي سروالاً أبيض قصيراً. وكان نصفه الأعلى عارياً. وقد 
تدلّى ثدياه المترهلان على صدرهء وتفوح من جسده الممتلئ رائحة 
بهارات مركزة لم أشمّها من قبل فيه. ولعلّها رائحة امرأة كانت تطبخ 
ولم تغتسل جيداًء قبل أن تأتي. 

دعاني للدخول ببرود. وما زال يسدّ الباب بهيكله. لم أدخل 
بالطبع» ولا حاولت أن أدخل. 

قلت مباشرة وبلا أي مقدّمات: 

- ديباج؛ قل لي يا أخ. هل كان بستان أخاك فعلاً؟ 

- من بستان؟ 

ثم كأنّه تذكر: 

- آه بستان الحلاق اللصّء نعم.. أخي في الرضاعة؛ أرضعته 
أمَي.. فقد ماتت أمّه وهي تلده. 

- وهل تعرف أباه؟ 

-لا.. لم يكن له أب, أقصد. لم يظهر له أب. 


74 أمير تاج السر 


- وأين ترتى؛ معكم؟ 

- لا أعرفء لم يكن معناء وربّما ربّاه جماعة من أهل أمّه.. 
لماذا تسأل عنه؟.. هل جاءك كابوس يخصّه؟ 

لم أجب. وكنت سأسأله عن سبب موته, عن الذي حرّض عليه 
عن تلك الدنانير القذرة التي أنفقتهاء أو كدّستها عندي. من أين 
جاءت حقيقة. ليموت. لكنّ ديباج لا يعرف كما أعتقد, وكما يردّد 
دائماً. هو قاس فعلاً. ويتبنّى آراءً متطرفة لكنّه في النهاية وسيطء 
سيبلغ الرسالة, حتى لو كانت تقضي بموته شخصياً. وربّما هولا يعرف 
ما تحوي تلك الرسائل التي تصله حتى, يسلّمها لي فقط. وكنت قد 
سألته مات عديدة؛ عن موتى, لا أرى سبباً مقنعاً خلف الحكم عليهم 
بالموت» مثل مشرّد في الشوارع لا يجد ما يأكله أو ربّة بيت لا لها 
ولا عليهاء فلم تخرج من لسانه سوى كلمة واحدة فقط: لا أعرف. 

تلك الليلة لم أنم تقريباً عانيت من الأرق لدرجة مخزية, 
والحقيقة أنّني لم أتحرّك من مكاني بعدما أغلق ديباج باب بيته 
وانصرف لإكمال متعته مع تلك المرأة صاحبة عطر البهارات. بقيت 
جالساً ملتصقاً بالحائط أمام بيت الفارسيء تمرّ بي كوابيس الليل 
كلهاء وظلاله الهائمة؛ وتلك الخيالات التي قد تكون أخطاراً حقيقية, 
ولا أنتبه. كنت أفكر في معنى كلمة «فداحة». 

- ما معنى فداحة؟ 

- معناها أكبر ما يمكن حدوثه من كوارث يا مرحلي. 

شيطان مشعوذ في ذهني يوضح لي الأمرء ويصرٌ على أن 
يبقي تلك الفداحة فيه, ليس حتى الصباح فقط بل لصباحات عدّة, 
لم أجرؤ فيها على مجرّد الابتسام أو الأكل بتلذذ. ساعات الصباح 
الأولى؛ تجرجرت إلى عزلتيء دخلت غرفتي» وتمدّدت على لحافي 
المتّسخ. لتزورني حمّى مدهشة. ذلك النوع من الحمّى الذي يكشف 
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لك عيوبك كلها: عظامك المرضوضة بإتقان قلبك الذي يخفق بعنف.» 
أمعاءك التي لا تتقيّل الطعام؛ وتطرده» أذنيك اللتين لا تسمعان جيداً, 
وعينيك اللتين تبصران القبح فقط وتران ركضاً من مواقع الجمال. 

لم أزر ديباج في ركن التمائم ولم يزرني لأيام؛ وكانت عندي 
مهمّة لسرقة الروح من حصان أصيل وغالي الثمن؛ يملكه ثرت من 
وجهاء قيرء لم أستطع إنجازها. أكثر من ذلكء أرسلت رسالة مع 
صبيّ متشرّد عثرت عليه في الطريق» ومنحته درهمين» إلى صاحب 
الحصان في مزرعته القريبة من كونادي, أخبرته أن يسرع ويخرجه 
من المزرعة إلى مكان آخر, لأنّ هناك من جهّز سمّاً لقتله. 

كان غباءً محيّباً هكذا سمّيته, والقتلة يملكون غباءً محبّباً 
إن أرادوا أن يكفّروا عن ذنبء عن فداحة, مثل مقتل بستان الذي 
ربّما كان أخي فعلاً. ولم أكن أعرف بوجوده حين كان حيّاً. وربّما لم 
يكن أخي أيضاًء وذلك الشبه الكبير مجرّد مصادفة, لكن في النهاية, 
أتمسَك بما أظنّه احتمالاً متوهجاً. لقد فكرت جادّاً في تتبّع سيرته, 
في البحث عن آثاره هنا وهناك؛ وتأكيد أو نفي علاقته بي لكتني 
ألغيت الفكرة» لم تكن ثمّة جدوى لو بحثت وعرفت» فقد مات رجل 
وانتهى الأمر. 

سؤال ضبطني فجأة, في لحظة المشاعر الدافئة تلك: 

لماذا لم تعد لأبيك وأختك المرشّحة لتتحوّل إلى شجرة؟ ولماذا 
تقتل الناس أصلاً ما دمت تملك هذا الدفء؟ 

سؤال واطئ خسيسء لن أجيب عنه. لن أحاول أن أجيب عنه. 
وحقيقة لن أستطيع الإجابة عنه. 

قلت إِنّ ديباج أصرّ على اقتيادي في ذلك اليوم الذي كنت 
أرتعش فيه بالحمّى إلى حيث أودّع صناعة أقفاص الدجاج نهائياً. 
وأتعرّف إلى مهنة جديدة, أكسب منهاء وفي الوقت نفسه. أتعلّم 
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ثبات القلب أكثر. لقد أنهيت دروس التصويب نحو الطيورء ومطاردة 
الثعالب بالقوس والنشّاب, ونحر البقر والماعز والآن لا بدّ من ملاقاة 
الموت بجدّية. وتفخصه وربّما عقد صداقة معه. 

كانت المهنة التي سأمتهنها هي مساعد غاسل للموتى. أخذني 
ديباج إلى بيت واحد اسمه قدار كان أشهر غاسل موتى في المدينة 
ويحتاج إلى مساعدين باستمرار بسبب فرار كلّ من يوظفه بعد أُيَام 
قليلة. وبالرغم من أنّ قلبي لم يكن مرحّباً بتلك المهنة. وافقت» 
كعادتي حين يغرسني الفارسي في أمر. 


4 


كان بيت قدار يقع في حيّ اسمه «الشعران». في الطرف الغربي من 
العاصمة. حي قديم لكنّه ظلّ بلا بصمة خاصّة: ولا ملامح مكتملة 
ترسمه حيّاً مهمّاً. وقد تكائرت فيه البيوت المهدّمة التي سكنتها 
عائلات من جن قير, ومن جاء مهاجراً من أوطان أخرى. 

كان قدار في ما مضىء كما أخبرني ديباج, معلّماً لأبجديات 
التجهّم, والمزاج السيّئ, والاتزان في ساعات الفرح الجنونية, التي قد 
تحدث لبعض الناسء له ركن ضاج في سوق الدفار الشعبي» وتخرّج 
من حصصه تلك عشرات المتجهّمين والمتّزنين انفعالياً إلى أن قرّر 
في لحظة انبهار بالموت ومهارته في نزع الانفعالات كلها وتحويل 
الكائن المتغطرس الطموح إلى لا شيء في ثوانٍ معدودة» أن يتحول 
إلى غاسل للموتى. 

كان ديباج يعرفه منذ زمن بعيد بحكم وجودهما معاً في سوق 
الدفار. وفي مكانين متقاربين» ولأنّ قدار غسل كثيراً من الموتى 
الذين لهم صلة أو معرفة بديباج» أو بعض الذين ماتوا وصادف أن 
شهد ديباج تشييعهم ومراسم دفنهم. 
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كان البيت عادياً من الخارج, وأشبه بمعظم بيوت الحيّء مكوناً 
من حوش طيني عالٍ بعض الشيء, يحجب ما بداخل البيت من فقر 
أو غنى, وفي وسطه باب عريض من الحديد الصدئ, رُسم عليه هلال 
ونجمة, وكتب بخط ملتو لكن واضح: خدمة الميت. 

كان الباب موارباً. دفعه ديباج بقدمه المتورّمة وأصدر أنيناً 
حاداً انتبه على أثره الرجل الجالس على مقعد منخفض أمام باب 
الغرفة الوحيدة الموجودة في البيت وتبدو واسعة جداًء بسعة ثلاث 
أو أربع غرف. وحين نهض للقائناء كان طويلاً جداً. ونحيلاً جداً, وله 
ملامح ميت قديم, عمره ربّما بالسنوات. عرّفني ديباج إليه» بوصفي 
من أقاربه البعيدين» أحاول الوقوف على قدميّ بالعمل؛ ومستعدّ 
لتقديم أفضل ما عندي من أجل راحة موتىء من أجل أن يُغسلواء 
ويُكقّنواء ويُدفنوا بوقار, وكان بالطيع تقديماً بلا معنى, لأنّ الموتى لن 
يهمهم إن عُسلوا أو لم يُغسلواء إن دُفنوا في الأرض أو ثركوا في العراء» 
تتخطف لحمهم الذئاب. 

كانت الحمّى قد بدأت تخف في جسدي. لكنّ حلقي ما زال 
مرا وشيء من عدم الارتياح تملكني. 

تقبّلني قدار بلا أي سؤال أو جوابء مجرّد نظرة عابرة إلى 
وجهي. وأخرى أشدّ عبوراً إلى يديء وسلّمني على الفور أدوات 
متعدّدة أخرجها من مخزن صغير في ركن بالحوشء كان فيها سطل 
كبير» وعطر نقَاذ ذو رغوة لم أعرف طبيعته ولا مكوّناته. داخل زجاجة 
مضلعة؛ إضافة إلى ثوب قديم يبدو فضفاضاً, لأرتديه أثناء العمل, 
وليف خشن. والأهمّ من ذلك أنّه أوقفني في وسط حوشه الكبير» 
وابتدأ يعلّمني بسرعة, مبادئ التجهّم؛ وتجعيد الوجه, وملاقاة أهل 
الميت بملامح متطرّفة في الكآبة. وأسوأ كثيراً من وجه «نوتة» 
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الغجرية. وكانت تلك من بطلات الحكايات التراثية في بلادي, 
ويُضرب المثل بوجهها الحزينء حين تأتي سيرة الحزن. قال: 

- كل ميّت تُستدعى لغسله. أو نغسله هناء هو فقدنا الخاصّ» 
يها الشاب قريب ديباج كوثري. إِيَاك أن تبتسم في حضرة ميّت أو 
في حضرة أهله وإيّاك أن تفكر حتى في إمكانية أن تبتسم.. مفهوم؟ 

قلت: 

- طبعاً سيدي.. مفهوم. 

استغربت تعليماته فأنا لا أبدو غبيّاً لدرجة أن يتوقع زغاريدي 
في حضرة ميّت سيّدفن» وأقارب سيبكون أو يتلقون العزاء. 

تسلّمت التعليمات إذنء وسألت ديباج ماذا بعد يا أخ؟ 
لأكتشف أن ديباج لم يعد في المكان» وكنت وحدي مع الرجل 
الميّت؛ الحيّ. 

في تلك اللحظة بالذات أحسست بالغربة والوهنء وغزتني 
الوساوس, وانتبهت إلى فوضى حدثت في المكان بغتة. فقد دخل 
إلى حوش البيت رجال صارمون يحملون جثة مطويّة ببرش من بروش 
السعف, يرافقهم عويل بائس لنساء بأصوات حادّة. وضع الرجال 
الجنّة في منتصف الحوشء ووقفوا ينتظرون ما سيحدث.. 

ديباج.. يا أخ.. 

تلفثُ برعب المواجهة الأولى؛ الرعب نفسه الذي سأجاهر 
به حين أسرق روح صدقاتء صيّاد السمك, وأول ضحيّة, بعد ذلك. 
وكان ذلك الرعب ظاهرة صحّية كما أخبرني ديباج» وضروري جداً 
لكل مبتدئ في صنعة الشرّ. لم أستطع معرفة ضرورته صراحة, ولا 
اهتممت بالحصول على إيضاحات في ذلك الشان. 
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لم يكن الفارسي موجوداً إذن. كنت وحدي في مواجهة خامات 
درسي الأول في التعرّف إلى الموت عن قرب.. وشعرت بأنّ الحمّى 
عادت مرّة أخرى. 

لا أذكر من كان ذلك العجوز الميت, ولم يبدُ لي أنّني شاهدته 
من قبل أو شاهدت أحداً من أقاربه المشئّتين في الحوش, ينتظرون 
أن نفرغ. كنت أعمل بلا وعي بجانب قدار داخل غرفته الفسيحة, 
في ثلثها الذي يسمّيه الثلث الميتء بينما يسمّي الثلث الذي يعيش 
ويمارس ضرورات حياته كلها فيه, الثلث الحيّء وقد أحاط ثلث 
الغرفة في الطرف البعيد بكثير من الخيش والصفيح وترك ثغرة أشبه 
بالباب تقود إلى داخله. كان ذلك ثلث المرأة. كما قال؛ بالرغم من 
أنه لم تعش امرأة بداخله قط فلم يكن قدار متزوجاًء ولا نوى الزواج» 
ويرى الحياة مع امرأة. كما عرفت بعد ذلك. نوعاً من العبط. لقد 
صنع ذلك الجزء المغلق في الطرف البعيد من غرفته, للدلالة على 
عدم وجودها لا العكسء وحين سألته عن ثوب حريمي شفاف أخضر 
اللون. وحذاء من الجلد الجيّد بقياس صغيرء وسراويل نسائية وردية 
تبدو مستعملة, وعدّة أشياء أخرى تخصّ المرأة» انتبهت إلى وجودها 
في الثلث الحيّ لغرفته, بدا غير مبتهج؛ وأجاب بما كان واضحاً أنّه 
إجابة كاذبة: 

- نعم.. هي مستلزمات نسائية» لكنها تخصٌّ قريبة لي طلبتها 
واشتريتها لها من السوق» وسأرسلها لها في الريف. 

لم أهتمّ حقيقة: ولم أكن لأسأل لولا أنه اختار أن يخبرني بعدم 
حبّه للمرأة. 

ذلك اليوم الذي عملت فيه مع قدار, وغسلنا العجوز الميت, 
كان متميّزاً بلا شك. إِنّه اليوم الذي ابتدأت فيه علاقتي الجديدة 
بالموت. إذ أصبحت من الذين يغذونه بالزاد من حين لآخر. أيضاً 
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لا بد أنّني أسهمت بشدة في ازدهار أعمال قدارء وإن كان لا يعرف 
بذلك؛ رغم أنّه كان لا بدّ ممتناً بشدّة لذلك المخبول الذي يخترع 
الضحاياء من دون أن يخطر بباله أنّ المخبول عمل معه عاماً كاملاً 
بأجر بالكاد يكفي بطناً ليصنع غازاته. إلى أن ترك تلك المهنة القاحلة 
في الأجر إلى مهنة أروع وأكمل وأوسع رزقاً.. 

قلت لديباج ونحن نسير يوماً في جنازة قدار الذي مات عن 
عمر تجاوز التسعين» وغسلته وحدي بلا سبب معيّنء وسط انتعاش 
مهنة غسل الموتىء وانضمام كثيرين للعمل فيها لينافسوا الرجل 
الذي كان قد شاخ وتهدّم: 

- أتظنّ أن وجودي بجانب قدار لفترة من الزمن أفادني 
فعلاً كقاتل؟ 

انتفض ديباج؛ كأنّ كلمة قاتل روعته. وهو من اخترعها ومن 
فصّلها لي من زمن ليس قصيرا. 

- ماذا قلت؟ 

- أتظئّني استفدت من مهنة غسل الموتى فعلاً يا أخ؟ 

- نعمء كثيراً.. وأظنّك تعلمت منها الجمود في تلقي الحزن, 
والجمود هذا هو ما جعلك مغروراً وأنت تروع الناس. 

لم تعجبني جملة ترويع الناس تلك. 

- لم أكن أرقع أحداً. 

- ماذا كنت تفعل إذن؟ 

- أسرق الروح فقط. 

- وما الفرق؟ 

- الفرق واضح يا أخ. أن تروع يعني أن تجعل الضحيّة تشاركك 
أكثر اللحظات سادية قبل أن تموتء أنا لم أقتلع عيناً ولم أنزع ظفراً 
من مكانه. ولا حولت مجرى التبول عند أحد إلى أنفه كما تعلم.. 
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كلّ ضحاياي كانوا مكتملين ووجيهين» وبعضهم مات وعلى شفتيه 


ابتسامة. 
- ابتسامة؟ وجهة نظر حقيرة يا أخ. 
قال ديباج وبصق على الأرض. 


- وما الحقير هنا؟ 

لم يردّء كور فمه ببصقة أخرىء لكنّه ابتلعها هذه المرّة. 

لم أحقد عليه حقيقة؛ كان حواراً أعتبره عادياً. ومن حوارات 
شتى اختلفنا فيهاء واقتتلنا أيضاًء لكنّ ديباج هو ديباج دائماًء وأنا 
مرحلي خادم الشرّء الذي لن يتغيّر أبداً في حب الرجل السمين. 


أذكر الجريمة الأولى لي أنا مرحلي سواركيء ابن تاجر البقوليات 
المغمور وصاحب الاسم الغريبء الذي وعده الفارسي ديباج بأن 
يصنع له نهاية إمبراطور. 

في تلك الليلة البعيدة. شبه المظلمة بقمر منهك جداً. وهواء 
راكد تماماً؛ جاء ديباج كوثري إلى بيتي. كان يرتدي زيَاً صوفياً أخضر 
اللون. وغطاء رأس أخضر أيضاًء ويركب حماراً جميلاً. بظهر عريض» 
وحوافر ملهمة, أهداه له تاجر أخشاب كان قد صنع له تميمة 
شيطانية لجذب امرأة يعشقها ولا تعشقه فجاءته راكضة بعد إنجاز 
التميمة. وقتهاء تلقى ديباج هديّته وأعطاني حماراً خاملاً من أملاكه, 
احتجت إلى زمن طويل حتى طوّعته؛ إلى أن استبدلته بآخر أفضل؛ ما 
زلت أستخدمه حتى الآن. 

كنت في شبه غفوة, أو لعلها غفوة كاملة وقد عدت من مقهى 
دارةء حيث توجد أدوات الانتعاش كلهاء وحيث توجد كمانة, تلك 
الغجرية الراقصة التي ما تزال طريّة وناعمة وكثيرة الابتسامات؛ برغم 
تجاوزها الخامسة والثلاثين. كمانة التي لم تكن سيّئة السمعة أبداًء 
ولا حامت حول تعاطيها السرور وضحّه لزبائن متشوقين أي غلالة 
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أو مفردة من مفردات السوء, بالرغم من أنّ كثيرين اتُخذوها خليلة 
في خيالهم: وتمنوها حبيبة للقلب» وربّما رفيقة فراش وهمي حين 
تلتهب الليالي» ويتلؤى جسدها الفاتن بعطاء غير محدود. 

لم أكن أملك طبعاً جميلاً ولا شفَافاً» ولا أحسست يوماً بأنّ 
الغجرية كمانة قد تحبّني فتغلق مقهاها وتفرٌ معي. لنصنع قصّة حب 
خالدة في بلاد تحتضن الحبّء وتشيد في حقه سعادة بلا حدود. 
كنت أطالع المعنيّين بالأمرء أولئك المنغمسين في الهوىء أقرأ 
انفعالاتهم,. وحركات أعينهم» وربّما أبتسم أو أعبسء ولكن لا أشفق 
على أحد أبداً. 

قلت إنّني شعرت بفراغات جسدي باكرا وفي الفترة التي 
تركت فيها بيت أبي لأضل في كونادي حيث تلقفني ديباج؛ ملأت 
تلك الفراغات بالباردات المستهلكات, في الجحور الرطبة في حيّ 
وطرة القديم؛ وما زلت أفعل كلما جعت أو عطشت, أو خطر على بالي 
أنّني جائع وعطشان. 

كان المقهى مكان نشوة محدودة إذنء وكمانة, بكل ما تملكه 
من معجزات صوتية وجسدية؛ مجرّد تسلية لقضاء وقت آخر غير وقت 
التعب في صناعة أقفاص الدجاج قديماً. وفي غسل الموتى عند قدار 
لاحقاً إن كان لدينا موتى حقيقيون؛ وجيدون, نخرج من موتهم برزق 
جيّد. وأظتني قضيت أكثر من عشرة أشهر في تلك الصحبة الكئيبة, 
أعني صحبة قدار, أنفلت منها كلما استطعتء لأذهب إلى ركن 
التمائم في سوق الدفار إلى صحبة ساحري ديباج؛ أسأله عن احتياله 
في التمائم ويجيبني من دون أن يخفي شيئاً, وأتأمل زبائنه الخشنين 
والناعمينء وأستغرب.. كيف تصبح تلك الأحاييل رزقاً جيداً؟ 

سمعت طرقات ديباج على باب غرفتي الوحيدة في الحوش 
الكبير إذن وكانت من خشب قويء وقد كلفت نجّاراً جيداً ببنائهاء 
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بعدما اقتلعت تلك الصفيحة القديمة التي صاغها الحبشي الراحل 
بيسا بنيام. 

كان النجّار من أهل البلاد, ريفيّاً من قرية بعيدة جاء إلى 
العاصمة قبل سنوات, يجيد الصنعة, شيّد لي حجرة أستطيع الوثوق 
بها كثيراً. أفتحها وأغلقها بقفل آمن من الخشب أيضاًء بالرغم من 
أنّها لم تكن تحوي سوى تلك القاذورات الملتقطة من الطرق» وذلك 
الصقر المحنّط بعينيه المنزعجتين. كان إحساساً فقطء بأنّني أملك 

وجدته على ضوء الفانوس الذي كنت أحمله في يديء يقف 
معتدلاً وقد بدا لي في زيّه الأخضر العريضء وغطاء رأسه الأخضر أيضاًء 
أطول قليلاً. وشبيهاً بظلال كثيرة قد تبزغ في العتمة في أي لحظة. 
كان وجهه جامداً وعيناه الصغيرتان أصغر الآن من أي وقت مضى. 

قلت: 

- هل هناك خطب يا أخ؟ 

رد 

- نعم يا أخ. خطب كبير. 

التفت إلى الخلف, مطّ أنفه وتشمّم الهواء. قليلاً, مدّ يده 
اليمنى, نقر الفراغ بأصابعه. وعاد بوجهه إليّء قال: 

- هات خنجرك الملتوي وتعال.. اليوم يبدأ العمل. 

لم أستغرب كثيراً. كنت أعرف أنّ تطورات ما ستحدث في يوم 
من الأيّام» وكانت ثمّة تأكيدات قويّة قرأتها وأقرأها يومياً في صحبة 
ديباج على اقتراب زمن آخرء زمن صعب. 

لكن لماذا كلّ هذا يا أخ؟ لماذا نتوظف في الأذى؟ لماذا لا 
نترك الناس يخوضون الحياة حلوةٌ أو مرّة, بلا تدخل؟ 
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الرزق يا أخ. صيانة الشرفء تنظيف البيئة يا أخ, الأغبياء 
والسفهاء, والجشعون؛ عليهم أن يرحلوا إن عاجلاً أو آجلاً. ومهمتنا أن 
نجعل الآجل عاجلاً. ونتسلّم أجرنا. 

لكن يا ديباج.. لم اخترتني؟ لم علّمتني الأذى؟ لم؟ 

أحاول مقاومة تشنّج الخبل في عقليء وتشئّج الأذى في يدي 
وساقي, ولا أستطيع. أتقهقر في النهاية: أغبياء يموتون, لا بأس, 
مستون متصابون يرحلون, نساء الأحياء الفقيرة الشياطين يتشوّهن, 
حواء جئّية؛ أرضعت شياطين. لا بأس.. لا بأس. كل من يوضع في 
قائمة يعدّها ديباج, أو يتسلّمها معدّة من جهة ماء لا بدّ من أن يرحل, 
ولو كان أبيء أو أباه, أو أختي جنوبة. أتذكر جنوبة أحياناً. أتذكر 
أنَّها كانت طفلة مدهشة؛ وفتاة صغيرة نشطة. وأسمع عن نمؤّهاء 
واحتمالات تحوّلها إلى شجرة. وأريد أن أفتخر بهاء ولا أستطيع. 
أخاف من أن يظهر اسمها يوماً في نشاطي ولا أعثر على مشاعر سويّة, 
أستخدمها. 

نحن نكسب يا مرحلي.. أنا وأنت رائعان. أليس كذلك؟ 

رائعان؟ ما وجه الروعة؟ 

أتحدّث لنفسيء أتحدّث لبؤر صغيرة جداً في شعوريء لعلها 
تستيقظ؛ تقود تمرّداً ما لبقيّة الشعور, لكن لا شيء يحدث. 

كنا في الطريق شبه المظلمة, أتبع ديباج بصرامة: وأحياناً 
أنسى وأسبقه. وأعود لأتبعه من جديد, وكان قد فصلني تابعاً أكيداً 
لكل إخفاقاته, ولا أراه مخفقاً أبداً. 

كنت أرى المفردات التي يرضّها الليل جيداً. أرى الكلاب 
النعسانة بكيانها المرهق» والقطط التي تعبت من الجوع واسترخت» 
أرى خيالات تمرق بسرعة. وخيالات تتلكأ من خلف أبواب مواربة. 
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أسمع ضحكات الجوع وضحكات الشبع؛ وضحكات الجوع التي تشبه 
ضحكات الشبع. 

كنا على أقدامنا وقد تركنا الحمارين في بيتيء وكان في قير 
مثل مشهور يقول: «الحمار يدل على صاحبه». شخصياً؛ لم أكن أفهم 
معنى ذلك المثل ولا أظنّ أنّ ديباج كذلك يفهمه. لكنّه يستخدمه 
عشوائياًء وقد علّمني منذ تلك الليلة, أنّ الحمار يدل على صاحبه؛ وأنّ 
على الصاحب الذي يخون أو يرتكب جرماً ماء أن يكون بلا حمار. 

- إلى أين نذهب يا أخ؟ 

- إلى حيث نمسك بحيّة قذرة. 

- امرأة؟ 

- لايا أخ. لن تقتل النساء في أول مواجهة لك مع الموت. حيّة 
رجل.. يا لغبائك.. غبي. 

استفرّني ولم أكن غباً أبدأً. فأنا أقرأ وأكتب بإتقان. وأفهم 
وأتفلسف, وأصوغ اللغة بطريقة جيدة, تعلمتها من معلمين قديرين 
وفرهم أبي لي قبل أن أفرّ من بيته. أنا فقط مسحور برجل ربّما كان 
غبيَاً جداً؛ وفاشلاً جداً, وربّما كان أي شيء فيه رائحة زبالة, لكنّي 
أصادقه, وأطيعه والآن بالذات أنا أداته. 

أمام بيت في شارع ضيّق أعرفه. قريباً من حيّ وطرةء على بعد 
شارعين فقط منه ويسمّونه شارع الجروح لسبب لا أعرفه. توقفنا.. 

كان البيت مظلماًء لكنّ فيه رائحة حياة, كأنّ فيه رجلاً يغني» 
وامرأة تزغرد» ورجلاً آخر يصيح من نشوة مترفة.. 

- بيت من هذا يا أخ؟ 

- أختك؟ 

- نعم أختي.. 
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رد ولم أكن أرى وجهه. ولا أستطيع أن أتخيّل, كيف تبدو 
الملامح على وجه رجل يصطحب الأذى إلى بيت أخته. 

أضاف: 

- اسمع جيداً يا أخ. سألقي بحجر على الباب هذا. سيخرج من 
البيت رجل ضخم كثيف الشعرء يتلقت بوجلء لكنك لن تتركه يكمل 
تلقته, أتفهم؟ جهّز خنجرك الآن؛ وحين ينتهي كل شيء, عد إلى بيتك 
وتعال غداً إلى بيتي لأداء واجب العزاء. 

ضحك بخفوت, وأحسست بالرعدة.. هذا جنونء هذا جن.. 
لم أكمل تداعيات ذهنيء حتى سمعت الباب يُضرب بقوّة» وفي 
لحظات خرج رجل ضحم.ء كثيف الشعر فعلاًء كان ظلّه مرسوماً على 
الليل» وبمساعدة ضوء فانوس شاحب يأتي من داخل البيت» كأعمق 
ما تكون الظلال. 

كان عقلي قد تشنّج. يدي التي تحمل الخنجر تشتجت» 
وساقاي لم أعد أعرف إن كانتا فعلاً ساقيّء أم ساقي مترتّص آخر. 
لم تكن ثمّة ثغرة واحدة تفرّ عبرها طنطنة الموت المتعلق بالضخم, 
الكثيف الشعرء وكان قد امتلأ به كاملاً. 

كنت أركض بكل تضاريس الركض ومفرداته. أركض وخلفي 
كابوس رجل سقط ولم يقل حتى لماذا سقطت؟ وأعمق الجروح 
التي أحسست بها تؤلمني كانت نظرته إلى الأشياء في اللحظة 
الأخيرة, نظرته التي لم أرها واقعاًء لكن تخيّلتها بجدارة. وفي حجرتي 
المعزولة, في مكانها البعيد. كنت أحتضن الصقر المحنّط ذا العينين 
المنزعجتين وأبكي, نعم أبكيء ليس حزناً على أحد. ولا مشاركة مني 
في رثاء أحد, ولكن إيماناً مني بأنّ البكاء بهار إضافي للجريمة» بهار 
معنويء يمنحها طراوة ما. أنت تبكي وتسرق الأرواح وتبكي, يا له من 
ليل كامل النشوة. 
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تنفست بارتياح تامَ, أغمضت عينيَ وغفوت واستيقظت 
بكابوس رجل يسقطء أغمضتهما مرّة أخرى؛ فسمعت رجلاً يسألني: 
«ابن تاجر البقوليات العجوزء يا أخ.. هل حقاً قتلتني؟». 

كان صوتاً مرهقاً وكثيباً. قفزت فزعاًء ولم أستطع إغماض عيني 
مرّة أخرى. 

في الساعات الأولى للصباح, كنت في سوق محيي الدين؛ في 
ركن الإخباريين» أتسقط الفزع, وأتمئى أن لا يحدث ما رسمته في 
خيالي» وتنشّقت مرارته. 


6 


كان ركن الإخباريين مكاناً رائجاً ومزدحماً بالناس دائماً ويغشاه كل 
من يتردّد على سوق محيي الدين؛ ليستمع إلى آخر أخبار المملكة 
التي ينقلها موظفون رسميّون؛ يتلقونها من آخرين مبثوثين في كل 
مكان ويرسلون الأخبار دائماً. 

كان طقس البثٌ جاذباً. يُسمَى الإخبارية, ويُبثٌ ثلاث مرّات 
في اليوم: باكراً في الصباح» وعند الظهرء وفي آخر اليوم حين تبدأ 
شمس النهار بالترنّح, ذاهبة إلى المغيب. ودائماً كانت هناك أخبار 
ذات طعم, أو ذات أهمّية خاضة؛ وأخرى قد لا تهم أحداً على الإطلاق. 

كانت إخبارية الصباح على وشك أن ثُبتٌ بصوت المريد 
مرجانء ذلك الأسمر القوي الذي ينحدر من رقيق الجبال؛ وكوّن 
لنفسه اسماً غالياً وسطوة عجيبة حين تمرّد على الفلاحة ورعي 
الأغنام وتعلم عند متطوعين يحملون المعرفة وعمل إخبارياً. لدرجة 
أنّ فتيات كثيرات من عائلات قيرية كبيرة عشقنه كما كنّا نسمع. 

كان مرجان في نحو الأربعين, أنيقاً ووسيماً واسع العينين, 
ويملك معجزة صوته الذي يمكن أن يجعل من أيّ إخبارية جافة شبه 
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أغنية» وأن يوصلها إلى مسافة بعيدة, مثل الدكاكين التي على أطراف 
سوق محيي الدين, أو حتى البيوت التي على مسافة أبعد منها. 

كان الآن يجلس على تلك الدكة العالية المخصصة للبت أمامه 
سطل من الفخار فيه زهور يانعة» وبيده رقع مطويّة, رتبها بعناية 
وبدأ يقرأً. 

- سباق مهم لثلاث من نوق الملك الأثيرة: صهباء وأليفة وم 
شعيراتء فازت فيه صهباء بجدارة.. تهنئة حارّة للمدرّب شامس. 

- القبض على خمسة عملاء من أوستيريا وهنجارء أرادوا 
المتاجرة بنسائنا. والآن هم في محبس الخطرين تمهيداً لجر رؤوسهم. 

- شكياب شيميء رحّالة هضبة التبت القويء المشهور, 
وصاحب مقولة: كل رحلة جرعة دواء, الآن يزور بلادناء أهلاً به. 

كان قلبي يتقافز بجنون» ومرجان يتلو الإخبارية» يتدخل في 
أخصٌ خصائص الناسء يصرخ: 

- امرأة من حراير بلادي. صُبطت في حضن أجنبي فاسقء يا 
للعار يا لهفة بنت والد لهفة.. كيف يحدث ذلك؟ مؤكد سيحاول 
كثيرون» سعياً وراء الفضيحة, أن يبحثوا عن تلك اللهفة, النائمة في 
أحضان رجل أجنبي. 

يصرح: 

- الأمير كرمء كبير الشرطيينء يتحدّى عصابات قير.. لن 
يفلت مجرم من سجن الخطرين.. هذا وعد.. 

كان الأمير كرم؛ وهو ابن الملك شاباً في مثل عمري أو قريباً 
منه. لكنّه قويّء وصارم ومدرّب على البطشء كما كنت أسمع, 
فارتعدت وأنا أسمع اسمه يتردّد. 

في اللحظات التالية كنت أتوقع أن يذيعني مرجان» أن يصرخ: 
يا مرحلي. يا قاتل الليل.. سلّم عنقك للقصاص.. 


جزءٌ مؤلم من حكاية 53 


كنت ألهث, أعرق, أحاول الاسترخاء. لقد قتلت الضخم الغزير 
شعر الرأس ولم يرني أحد. وظلال الليل كانت ظلالاً فقطء والأبواب 
المواربة ربّما كان من خلفها متلصّص لكنّه لم ير الحادث وكيف 
صار.. ألهث مرّة أخرى: أتوقع أن يذيعني.. مرحلي قتل الضخم.. ما 
كان اسم الضخم؟ 

كان مرجان يتحدّث الآن بهدوء, ودمعة تبدو ضنعت خصيصاً 
لرثاء أحد ما تزحف على خدّه: 

- موت صدقات الفارسيء صيّاد السمك في بحرنا الكريم» وابن 
عمّ ديباج كوثري الفارسي صانع التمائم في سوق الدفار الشعبي» 
وزوج أخته: صيبا.. لقد مات من طعنة خنجر غادر؛ مسموم... 

آخ. سيقول مات بيدي مرحلي ابن تاجر البقوليات العجوز, 
أخي الشجرة المستقبلية جنوبة.. سيقولها.. 

لكنّ ذلك لم يحدثء توقف مرجان ريثما ردّد الملتمّون حوله. 
كلمات الرثاء أو التعزية» وردّدتها معهم, وأكملت. 

- لم ير أحد من فعل ذلكء وأسرته لم تشر إلى أحد بعينه, 
وديباج؛ ابن عمّهء يتلقى العزاء اليوم في بيته في حيّ الشاطئ. كان 
المرحوم عقيماًء لم ينجب ذرّية. تعازينا آل الفارسي جميعاً.. 

تنفقست بانتشاءء بقبيلة من الأنفاس الرطبة ناديتها من 
أعماقي. لم ير أحد من فعل ذلك وكنت أعرف. فقط أرعبتني تلك 
الخيالات الليلية وتخيّلت أنّ أحداً قد رأى, لكنّ الوقت ما زال مبكراً, 
وبعض الأشقياء لا يستيقظون إِلَا والشمس تضرب رؤوسهم عند 
الظهيرة وربما يذهب خيال رأى وسمعء وسجّل ونام إلى الظهر, فور 
استعادة نشاطه؛ إلى مخفر الشرطة ليشهد أنّ القاتل نحيل وطويل 
الساقين, وشديد الشبه بولد اسمه مرحليء كان يعمل مساعداً لغاسل 
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الموتى قدارء في حي السعران» ويشاهّد كثيراً في ركن التمائم؛ عند 
ديباج» صانع التمائم المعروف. 

في هذه الحالة, لا شيء أستطيع فعله. ولن أنجو من ضرب 
العنق بالسيف وفق قوانين قير. 

تحسّست عنقي باضطراب, وما زال مرجان يتلؤى, مغيّراً صوته 
وملامحه. في كل خبر جديد. وصرت أتلفت باحثاً عمن يأتي راكضاً 
بخبر يخصنيء لكنّ مرجان انتهى وغادر دكته العالية» ولم يحدث 
ما يخيف. 

أردت أن أتنفّس بارتياح لكن الهواجس كثيرة, وما لم يحدث 
الآن قد يحدث في الظهرء أو قبل أن تفرّ الشمسء وربّما لا يحدث 
شيء هنا وتكون الأخبار عند الشرطة؛ والشرطة الآن تسعى في طلبي» 
ربّما أسقط قريباً. كنت أتخيّل الأحصنة والحمير التي ستحيط بي من 
كل جانب,ء وأتخيّل الأمير كرم؛ يصفعني بيدء سمعت كثيراً بجبروتها. 

أفقت على ملمس يد توضع على كتفي فانتفضت وأنا أصرخ 
في داخلي: لقد جاؤوا.. لقد جاؤوا.. التفثٌ, فكانت كمانة, غجرية 
الليل التي كنت قد أكملت في مقهاها نشوتيء قبل أن أذهب إلى 
عزلتي ليفاجئني ديباج بما سبيحدث. وحدث بعد ذلك.. 

كانت مبتسمة وبهيّة ولا تبدو عبدة ليال وسهرء وكأنها 
استيقظت من رقاد طويل.. كانت ناعمة, يدها ناعمة وحديثها 
ناعم جداً.. 

- كيف أصبحت يا مرحلي؟ ماذا لديك في السوق؟ 

- كنت أستمع لإخبارية الصباح من مرجان. 

- مرجان.. 

ردّدت وأخالها هائمة أو ضائعة في حب ذلك الأسمر الجذاب.. 

- مرجان. ما أجمل طلعتة. 
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- أنت معجبة به؟ 

أسألهاء أحاول الخروج من الخوف. ومجاراة امرأة جليلة, 
وجديرة بمجاراتها. لكنّي لست شقافاً ولا رائق الحس, أنا قاتل حقيقي 
انتقلت من الصيد البسيط؛ العاديء إلى البشر.. 

انتبهت فجأة إلى نقطة ضيّعها اضطرابي» وتذكرتها بعدما قال 
مرجان إِنّ القتيل هو ابن عم ديباج وزوج أخته.. نعم أعرف الرجل» 
أعرفه جداً.. لقد كان صيّاد سمك, ليس طيّباً لكنّه ليس كلباً ليموت 
هكذا. يا إلهي.. ضحيّة من أهل المحرّضء القاتل الحقيقي؛ نعم في 
جريمتي الأولى هذه. كان القاتل ديباج كوثري, لا أنا.. الخنجر كان 
منه, الليل الكثيف ملكه. والظلال المشقوقة بفعل خطوات ثابتة, 
هو من كان يشقها وأنا أتبعه, والحجر الذي أسهم في جلب الضحيّة, 
هو من ألقاه. سأقول ذلك.. أقسم إِنّني سأقوله, إن تعرّف أحد إليّ. 
لكن هل يجدي شيء كهذا؟ هل يتركون الجاني الذي شوهد يذبح» 
ليركضوا خلف آخر ربما ألقى الحجر فعلاً أو لم يلقه؟ 

لكن أيضاً ما دافعي إن شئلت عن الدافع؟ لا يوجد. وفي تلك 
الحالة لا أعرف كيف ستجري الأمور. 

- لا توجد امرأة لا يعجبها المريد. 

قالت. 

: 0 

قلتها وأردت الذهابء لكنّ الغجرية أمسكتني: 

- تبدو محموماً يا صديق.. هل أداويك؟ 

-لا.. أنا بخير. 

- لست بخير.. لا تكذب, الغجر يعرفون الخير أكثر من غيرهم 
بالرغم من أنّ الخير لا يعرفهم أبداً. تعال.. 
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جرّتني إلى ظلّ شجرة يبعد قليلاً عن فوضى سوق محيي الدين» 
أجلستني بهدوء على الأرض وأخرجت من مخلاة قديمة تحملهاء 
مسحوقاً أسود اللون. بصقت فيه قليلاًء وعجنته بيدها حتى أصبح 
لبخة طريّة ألصقته على جبهتي وتنهّدت. 

كانت امرأة فعلاً.. أنثى حريرية وشفافة. إِلَا أنه لا طاقة لي 
لاشتهاء أحد. 

أريد أن أهرب, أن أفرّ إلى عزلتي في الحيّ الذي بلا اسم؛ ولن 
أذهب إلى ديباج لأعزّيه في ضحيّته.. ديباج وغد فعلاً وأنا مسحور 
بالوغد, الشيطان.. المجنون.. 

لا أدري لم أحسست باسترخاء مفاجئ؛ بعد دقائق من التصاق 
عجينة كمانة بجبهتي. وجّهت إليها نظرة امتنان عظيمة من دون 
أن أقول شيئاً أو أسألها عن مكوّنات ذلك السحر. الغجر لهم حيل 
كثيرة في مواجهة الحياة.. حيل يعيشون منها وحيل يمنحونها للغير 
ليعيشوا... لقد داوت لتوّها اضطرابي بسحرء وبسرّ تملكه ولا أظنّها 
ستبوح لي به.. 

وكأنّها كانت تقرأ ما أفكّر فيه, قالت: 

- لا تتعب نفسك يا غاسل الجنائز.. لن أخبرك شيئاً. 

نهضت من مكانهاء نفضت قميصها الطويل الذي يغطّي كل 
شبر فيهاء ومضت تتمايل في الطريق. 


أظئني نمت بعد تلك اللبخة السحرية على جبهتي بأصابع الغجرية 
الفاتنة. واستيقظت فجأة, ولم أكن مفزوعاً. كنت كأئني نمت 

كان الظلّ قد غدا شمساً حارقة, والسوق قد هدأت قليلاً لأنّ 
خطوات الفوضى لم تعد غزيرة ولا متكرّرة, ولأنّ الصياح على السلع» 
ذلك الذي اعتاد الباعة إشعاله. كان متباعداً إلى حدّ ما. لم يكن 
ثمَة أثر لكمانة, الرائعة - كما تسمّي نفسهاء غروراً أو ثقة بأنّها رائعة 
بالفعل لا أدري؛ أو كمانة الغجرية - كما يسمّيها من تعرّف إليها عن 
قرب أو عن بعد أو من كان زبوناً لمقهى دارة الذي تملكه في وسط 
كونادي. ومعروف أنّ تلك العاصمة, كوناديء فيها كثير من التنوع, 
ويسكنها أفراد من قبائل مختلفة, نزحت من الريف والأطرافء وأيضاً 
مهاجرون, يتوافدون إلى المملكة باستمرار. وكان الغجر قبيلة طيّبة 
في الغالب, أفرادها مسالمون؛ يعملون في الكيّ والحجامة» وصناعة 
الأدوات المنزلية من الحديد والفخار. أيضاً يجيدون العناية بالدوات, 
ومنهم شعراء يحبّون الطربء وفتنة العيون» ويتغزلون في الأحصنة 
التي كانت عشقاً أبدياً لسلالة الغجر ولعلّ المعيد راموناء أحد 
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أبناء سلالتهم الأوائل: احتل مكانة بارزة في تراث المملكة, بوصفه 
مكتشف دواء السحلبة؛ الذي يُستخرج من أعشاب كانت تُصئتف 
ضارّة, ويُستخدم إلى الآن في علاج اضطرابات البطن. 

انتبهت فجأة إلى تنفّس قويٍ ينبع من ناحية اليسار, وكانت 
مفاجأة لي أن أجد رجلاً متوسّط العمر يجلس قربيء يطالع الفراغ من 
حولي بعينين ذاهلتين» ويتنفّس بقوّة. كان غريباً عنّي» لم يحدث أن 
رأيته من قبلء وبالتأكيد كنت غريباً عنه أيضاً لأنّه لم يكن مهتماً 
بوجودي بقدر اهتمامه بتدوير قرص من الحديد بين أصابعه. وكلما 
توقف أعاد تدويره. 

- من أنت؟ 

انتفضت جالساً وأنا أحسّ بالاستغراب. كانت عجينة الدواء 
على جبهتي قد يبست, وتكسّرتء فسقطت منها قطع عدّة, حالما 
لمستها بيدي. 

- أنا أنت.. 

ردّ الرجل وكان صوته مميّزاً فيه خشونة ورقّة في الوقت نفسه, 
وخْيّل إليّ أنّه ليس الصوت الأصلي لكيان كهذاء بل صوت استُعير 
للحظات خاصّة. ربّما هي لحظات مواجهتي: 

- أنا أنتء وأنت الشرّ كله. انظر.. ثمّة ومضات شرّيرة 
تخرج منك. 

أنت الشرّ؟.. ومضات شرّيرة؟ 

يا إلهي.. هل كشف الرجل الذاهل النظرات أمري؟ هل يعرف 
أنّني قتلت صدقات الفارسي صيّاد السمك الغزير الشعر. وصهر 
ديباج» ليلة أمسء وحملت الظلال الليلية خلف الأبواب المواربة, 
غباءً شبيهاً بغبائي؟ أكان الرجل ظلاً من ظلال الليل المختبئة» ورآني 
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وأنا أقتل الصيّاد, والآن تعرّف إلى وجهي؟ «أنت الشرّ كلّه.. استعدٌ 
للموت». ردّد مرّة أخرى, وقد خفّف من ذهول نظراته؛ وحولها إليّ. 

تلفْتُ حوليء كانت الضجّة قليلة في المكان لكن ما زالت في 
السوق روح, وفيها عيون تستطيع الانتباه. وسيقان تستطيع الركض 
خلف سارق أو قاتل, إذا استدعى الأمر. 

فكرت في سرقة روحه حالاً باستخدام يديء فلم تكن معي أي 
أداة أخرى؛ لكنّ الأمر يبدو غير ممكن, أو بحاجة لكثير من السرعة, 
والجرأة, لجعله ممكناً. 

بدأت أتنقس بسرعة, يداي تشنجتاء وتلك النشوة المخبولة 
بدأت تزغرد. سأغامر إذن» سأغامر. 

مددت يدي الاثنتين نحو عنق الرجلء الذي كان طويلاً ونحيلاً, 
لكنّ يده اليمنى التي لا تحمل قرص الحديد كانت أسبق, مدّها نحوي 
في تلك اللحظة بالذات, وبحركة مباغتة, لكمني على خدّي الأيمن. 
شعرت بأنّ الهواء توقف وأنّ ثمّة أفكاراً كثيرة كنت أحملها ما عاد لها 
وجود. كنت أمسك خدّي بيدي المتنشتّجة؛ أتجاهل الدوار لأقف. 
لأستعيد ساقي وأفرٌ من المكانء حين شاهدت ثلاثة رجال يركضون 
ناحيتناء وقبل أن أبحث في فراغ عقلي عن معنى لركضهم, كانوا 
قد وصلواء أمسكوا بالرجل؛ قيّدوا يديه بحبل كانوا يحملونه, وجروه 
بعيداً. قال أحدهم: 

-لا بأس يا أخ.. لا بأس.. معذرة. 

-لا بأس.. غمغمت. 

كانت لحظات نحس كبيرة» تجاوزتها الآن» وأعتقد أنّها كانت 
لحظات حظ أيضاً لأنّه لم يستخدم قرص الحديد, الذي كان كفيلاً 
بإنهاء وجودي في الحياة تماماً. 
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لن أفكر في الرجل وأحيله إلى معنى لا أملكه؛ ربّما كان مجنوناً 
وربّما عاقلاً يتمتّى لو صار مجنوناً في زمن لم يعد للعقل فيه أي قيمة, 
وربّما هو مجرّد ظل من ظلال الليل؛ رآني. 

أنا الشرّء هذا شيء لا شك فيه. أنا كل شرّ حدث في تلك 
المدينة ليلة البارحة؛ ولن أغضّ الطرف عن هذه الصفة. 

تدحرجت أمشي ببطء في انّجاه ركن الإخباريين» فقد اقترب 
موعد بت إخبارية جديدة, تحتوي غالباً على فقرات لم ثذكر في 
الصباح.. 

كان الناس متجمّعين في الركن» ولكن بعدد قليل, لأنّ الشمس 
حارقة؛ والظلال شحيحة؛ وأصلاً لا توجد ظلال قريبة. وكان الإخباري 
الذي يجلس الآن على الدكة العالية. واحداً آخر غير المريد مرجان 
الجذّاب الذي بت الأخبار في الصباح. واحد بملامح غليظة ولحية 
مسترسلة نصفها أبيض, ونصفها أحمر بفعل الحناء. كان يرتدي 
ملابس بيضاء ليست ناصعة تماماً ولكنّها ليست مئّسخة. ويحيط 
عنقه بشال أبيض غامق.. 

لم أكن أعرف الرجل حقيقة: ولا أظئّني شاهدته من قبل. 
سمعت أحدهم يقول: «هذا لؤي البرهان» ابن تاجر الشطة والحبهان, 
تعالوا نسمع ما سيقرأ». 

لم يوح لي الاسم بأي معلومة قد أحتضنها. كان اسماً عادياً 
يمكن أن يكون لأيّ شخص في مملكة قيرء ومن الممكن أن يكون 
الرجل قديماً هنا ولم أصادفه, أو ربّما عُيّن حديئاً وحقيقة كنت نادراً 
ما أمرّ على ركن الإخباريين الذي لا يلائم عزلتي, ولم آتِ اليوم إلَا 
لتسقط أخبار كانت تهمني. 
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'أيضاً صفة تاجر الشطة والحبهان التي أطلقت على والده. كانت 
صفة شبه عامّة, لأنّ معظم تجار كونادي كانوا يتاجرون في هاتين 
السلعتين؛ بجانب سلع أخرى عديدة. 

كان البرهان قد أمسك أوراقه بيده اليسرىء وبدأ يقرأً: 

إخبارية الظهر أيِها الحضور الكريم ومعكم لؤي البرهان. 

ابتسم, ولم يكن هناك داع ليبتسم. كان صوته عميقاً وثرياً 
لكنّه منخفض إلى حدّ ماء ولا يقترب في التقاطه الحواسٌّ من صوت 
المريد مرجان. خيل إليّ للحظة أنّ الرجل يحاول أن يقلّد مرجان؛ وأنّ 
ثمَةَ غيرة تندس في صوته: 

- واحدة من نساء الملك حفظه الله. تضع فارساً جديداً؛ سمي 
السيف.. مبروك للملكء ولنا جميعاً. أهل مملكة قير. 

- وصول عدد من الحمير الفاخرة. عن طريق البحرء إلى زريبة 
عبد الله إرماء في ريف كونادي. ويقول تاجر الماشية الشهير إِنَّها 
لاستخدامه الخاصٌ واستخدام أبنائه؛ ولن يبيعها لأحد. 

- وفاة الشجرة نهوة عن مئة وعشرة أعوام. ولا نستطيع مع 
الأسف تذكيركم بأقوالها الحكيمة, لأنّها صمتت بالضبط حين 
أصبحت شجرة: والقصر الملكي يرنّب لها جنازة تليق بشجرة. 

- اليوم يُعقد قران سالم على أمّ سالم باعتبار ما سيكون.. 

- باركوا لسالم القيري الجبّار الذي ؤلد بلا يدين» ويسبح 
عشرين ساعة في البحر. 

استمرٌ البرهان يقرأ من أوراقه, وكانت أخباراً مملّة في الغالب» 
لم أحسّها هامّة تستحق التجمهرء ولولا أنّني كنت أبحث عن خبر 
معيّن» لانسلخت عن الحشد من وقت طويلء؛ ومشيت إلى بيتي 
البعيد, أو أيّ مكان لا أحسّ بأنّني أختنق فيه. 
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كان خدّي ما زال موجوعاً. وعندي ضرسان كأنّهما تخلخلاء 
وعادت الفراغات في عقلي لتمتلئ من جديد. 

أنهى الرجل إخباريته أخيراًء وضع الأوراق على الدكة بجانبه, 
وصفق لنفسه طويلاً في طقس حماسي لم أفهم معناه ولا رأيت له 
داعياً بعد التفاهات التي كان يرويهاء من دون أن يأتي على ذكر 
لخبري الذي كنت أنتظره. لا بدّ من أنّه لم يجدّ جديد في الأمر, وأنّ 
الجديد قد يأتي في الإخبارية الأخيرة قبل مغيب الشمس. 

كان كثير من الذين شممت في ملامحهم رائحة القرى, 
قد حملوا صرراً صغيرة أو سلالاً من السعف, مليئة بما غنموه من 
العاصمة, وانصرفوا في انّجاه أماكن تجمّع المواصلات الذاهبة إلى 
الريف. وكانت ثمّة خيول وحمير وعربات خشبية تجرّها الدوابت, 
موجودة دائماً قريباً من الأسواقء وتحمل الذاهبين إلى القرى 
والعائدين منها بنشاط وجدّية كبيرينء لقاء مبالغ محدّدة يدفعونها. 

كان عدد من المحال التجارية؛ لم يفرغ من بعض الزبائن بعده 
وعدد من المطاعم الشعبية التي أستطيع رؤيتها من مكاني, تتهيّأ 
لإصدار وجبة الغداء التي تتكوّن في الغالب من أقراص الذرة والقمح 
والبقوليات بأنواعها. في المجملء ثمّة سوق ما تزال تضج إلى حدّ ما 
برغم قلّة الحركة: ولن تهدأ نهائياً حتى مغيب الشمس.. 

كنت أتلقت, لا بهلع هذه المرّة» بل بوقارء محاولاً نسيان ما 
حدث تماماً. لكنّ ذلك كان أمرأً صعباً أن تنسى ضحيّة أولى سقطت 
بلا أي سبب يخصّكء أو حتى بسبب يخصضّك - حين مرّ بجانبي رجل 
أعرفه جيداًء من دون أن ينتبه إليّ. كان مسئاًء في حوالى الخامسة 
والستينء لكنّه قويّ ويمشي بخطى واثقة, وقد أمسك بيده اليمنى 
عصا طويلة من نبات الخيزران» وربط إلى اليسرى؛ بسلسلة من 
الحديد الغليظ: يدا نحيلة لغلام في نحو الثالثة عشرة. 
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كان الغلام يترّح في مشيته. يتلفت بوجل ويصيح بصوت 
صغير واهن: اتركني يا عمّ.. اتركني أرجوك. 

والرجل يصيح: لن أتركك, سأعيدك إلى ذويك. 

ويتبعها بسباب قذر.. يطال قبيلة الغلام كلها. 

أصبت بالهلع فجأة. وأسرعت إلى أقرب شجرة في المكان» 
تواريت خلفهاء وسترت وجهي بخرقة من القماش الأسود. عثرت 
عليها ملقاة هناك. كان خالي هشابيء الرجل الذي كانت وظيفته 
البحث عن المفقودين, الفارّين من ذويهم, يتعقبهم في المدن 
والقرى كلهاء وحتى إلى خارج المملكة, إن فرّوا إلى الخارج» وكنت 
مفقوداً. فررت إلى العاصمة التي لا تبعد كثيراً عن بلدتي, لكنّه لم 
يبحث عنّي» ولو بحث لوجدني فوراً. 

سبع سنوات أو ثمانٍء ولم أره. كنت أظنّ أنه مات, برغم أنّ 
الأخبار التي أسمعها من حين إلى آخر عن بلدتي, وتتحدّث عن أبي» 
وأختي جنوبة المرشّحة لتكون شجرة» وآخرين من سكان البلدة, لم 
تذكر موته؛ وأصلاً لم تذكره على الإطلاق. 

لم أحسّ بأيّ عاطفة نحوه, من تلك التي قد أنفلت من حذري 
بضغطهاء وأسرع لأرتمي في حضنه. 

كان غريباً فعلاً. أكثر من ذلك, كان خطراً على تحرّري ووظيفتي 
الجديدة, إن حدث وشاهدني ذات يوم في أثناء تعقبه لأحد الفارّين 
في العاصمة. 

تتبّعته بعيني من بعيد. كان يختء والولد خلفه. باتّجاه 
مواصلات الريف. قطعاً كان الولد من بلدتناء وفرَّ مثلما فعلت قديماً, 
فقط كان هناك من يبحث عنه, ويدفع المال من أجل إيجاده؛ بعكس 
قراري حين لم يتعقبني أحد. 
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أظئّني أحسست للحظة بالسخط على أسرتي, أحسست بأنّهم 
أضاعونيء ولو أنّهم بحثوا تلك الأيام وعثروا عليّ؛ ربّما لم أكن لأصبح 
قاتلاً, وكنت الآن تاجر بقوليات عريقاً لا يحتاج لإيذاء أحد من أجل 
أن يعيش.. كان سخطي بالذات موجّهاً نحو أختي جنوبة» فلو كانت 
بكت وألحتء واستقطبت نقود أبيء لدفعوا للخال أو أي شخص 
آخر وأعادوني. كان أبي يحب جنوبة؛ يحاول إرضاءها كثيراًء وكان 
من الممكن أن تستعير محبّته في البحث عن أخيها. أنا أيضاً كنت 
أحبّهاء وأحسست بالمغص حين تركتها أقرب للطفلة, لكنّي ما لبثت 
أن نسيت كل شيء. 

أبعدت الأفكار كلها عن رأسي. الرسم على صفحة القدر ليس 
تخصّصي» هذا أكيد, وما حدث, كان سيحدث حتى لو ظللت هناك» 
ولم أفرٌ إلى هذه المناخات قطّ. 

مددت بصريء شاهدت شاباً في السادسة عشرة: أو السابعة 
عشرة» يركض بانّجاه رجل متقدّم العمر يمشي ببطء شديدء وبيده 
عصا قصيرة: بالكاد يلمس بها الأرض؛ سمعته يصيح: خالي سنان.. 
خالي العظيم. 

والخال المتقدّم العمر يلتفت. ويبتسم» ويحاول الهرولة نحو 
الشاب, مؤكّداً لاحتضانه. 

كانا على مسافة غير قريبة مئّيء فلم أستطع قراءة اللهفة, لكي 
تخيّلتها. واثنان بهذه الطاقة المبذولة كلها من أجل المصافحة: لا بدّ 
يملكان لهفة لا أستطيع تقدير حجمها. مددت بصري أكثر, ومن بعيد 
كان خالي هشابي يجرّ الولد المسكين الفارّ من قدر لا بد مرّ وكئيب. 

عدت أتسكع مرة أخرى, في الظلال التي بقيت للأشجار بعد 
تكاثر شمس الظهيرة» وتحوّلها إلى مئة شمس حارقة. لم أحسٌ بالجوع 
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بالرغم من أنّني لم آكل منذ أمس بعد مغادرتي مقهى دارة» وقبل أن 
أشرع في درسي العملي الأول» وأسرق الروح من صدقات.. 

بدأت أفكر في القتيل بموضوعية: ولكن بلا شفقة: لماذا أراد 
له ديباج أن يموت؟ 

كان الرجل صيّاداً للسمك في عاصمة تطلّ على البحرء مثله 
مثل مئات الصيادين الآخرين» قد يعود إلى بيته برزق ماء وقد يخونه 
البحر ولا يعود بصئّارة أو شبكة خالية حتى.. ولا بدّ من أنّه. مثل 
معظم الأزواج في قيرء فظّ ولئيم وأناني ولا يحتفي بالمرأة إلا جسداً 
لطيفاً؛ أو متألّماً تحت هيكله الضخمء ومهما كان فهو في النهاية صهر 
ديباج» والصهر يجب إكرامه بالطبع؛ وفي الوقت نفسه يمكن لومه. 
وقرصه في أذنه. وحتى ضربه بعصا غليظة» وجرحه بحجر مسئّن» 
وتخويفه بسكين من بعيدء لكن اتّخاذه تجربة أولى لقاتل حديث 
العهد بالمهنة, هذا ما لم أستطع استيعابه.. 

كنت أتحاوم في المكان. أبتعد قليلاً وأعود لألتصق بركن 
الإخباريات للحظات ثم أنتزع نفسي منه, وأذهب لأعود مرّة أخرى.. 
صادفت أشخاصاً كانوا أصدقاء في يوم ماء وبردت صداقتهم بي» أو 
بردت صداقتي بهم, لم أعد أذكرء وأشخاصاً لم يكونوا أصدقاء أبداًء 
وتخيّلتهم أصدقاءء, لأنّ وجوههم كانت مألوفة, ابتساماتهم مألوفة, 
وأيديهم حين تمتدّ وتحك رؤوسهم؛ بدت لي مألوفة. حتى القمل 
الذي يُستخرج من الشعر, ويُدهس بين أصابع بعضهم, بدا مألوفاً 
جداً. تعرّفت إلى فتاة صغيرة تبكي باعتباري جدّهاء ولم أكن في سنّ 
تسمح بأن أكون أباً حتى وطلبت مني امرأة شابّة أن أساعدها في 
رفع سلّة ممتلئة بأغراض شْتّى إلى رأسها. قرصني متحرّش واطئ على 
ظهريء وفرّء وحيّاني بشيء من التعسّفء وفقدان الذوقء واحد لم 
أستطع تحديد صلتي به وأجزم بأنّني لم أره قطّ. كان في العشرينات 
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من عمره؛ يرتدي ملابس بيضاء عادية. وصندلاً من الجلد الرخيص, 
مثل معظم الناس» ويمشي بنشاطء وقال حين شاهدني: 

- مرحلي سواركي.. ابن العجوز, أنت حي يا أخ؟ كيف حالك؟ 

لم يمدّ يدهء واستغربت أنّه لم يخرجها من جيبه في زمن كان 
فيه السلام باليد وبالأحضان صفة تكاد تكون متّفقاً عليها في مملكة 
قير كلّها. ربّما كانت يده معطوبة بالرغم من أنّها لا تبدو كذلك.. 
وربما كان وسواسياً يخاف عدوى الأمراضء وهناك كثيرون ممّن 
صادفتهم هكذا. 

قلت: 

- بخير.. 

استغربت من بروده» تمعغنت في ملامحه ولم أميّزها. 

- أتعيش جيّداً هنا؟ أتعمل؟ 

- نعم.. نعم. رددت. 

- ما مجال عملك؟ حلاق. خيّاط؟ عامل بناء؟ زير نساء.. لصّ؟ 

ضحك, وبدت أسنانه العلوية متآكلة؛ وبشعة. لا أعرف سبباً 
يؤدّي إلى تآكل الأسنان عند شاب في العشرين. 

- لا.. غاسل موتى. قلت. وضغطت على كلمة موتىء لكن لم 
يبدُ أي تأر كبير أو صغير على ملامح الشاتَ. 

- كنت أظنّك في وضع أفضل من هذا. ملابسك تبدو نظيفة. 
إذن اغسل الموتى كلهم؛ اغسلهم جيداً, الناس يموتون كثيراً هذه 
الأيّام, أليس كذلك؟.. تأكد من أنّ البلدة لا تفتقدك, وأهلك لا يسألون 
عنك.. أنت غير مؤثر. سلام يا غاسل الجنائز.. يا.. 

لم يكمل» وبصق على الأرض؛ بصقة بدت أكبر من حجم فمه. 
ومضى مسرعاً من أمامي, ودهشتي تحاول أن تستعيده ولا تقدر. كان 
من بلدتي بلا شك ويعرفني بلا شكء ويعرف أسلي جيداً ويمكنه 
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حتى أن يقرّر إن كنت مؤثراً أم لا.. أظنّه من أقاربي حتى, ولو أنّني 
كنت أعرف أقاربي كلهم تقريباً. لن أجعل ولداً كهذا يكدّرني. 

- تافه.. حقير.. لا شيء يهمّني. 

ألقيتها بصوت عالٍ أردت أن يسمعه الولد العشريني لكنّه 
لم يلتفتء كان يخبَ في اتجاه مواصلات الريف. يؤرجح يديه في 
الفراغ, ولا يحمل أي شيء ممّا اعتاد الريفيون حمله. ربّما يلتقي 
بخالي هشابي هناك ويخبره أنّه شاهدني في الجوار. لكنّ هذا غير 
مهمّ؛ فخالي لن يعود ليبحث عتّيء؛ هو مهتم بعمله في البحث عن 
الذين يدفع أهلهم أجراً لذلك: ومعه الآن واحد سيوصله قطعاًء وكما 
قلت وأردّد كلما تذكرت فراري؛ أنه كان سيجدني إن أراد. 

مرّت بقربي امرأة متوسّطة العمرء كانت مغطاة الوجه. وعلى 
يديها آثار حنّاء. سألتني بصوت متشئج؛ إن كنت أعرف صابر؟ قلت: 
لاه من دون أن أسأل عن هويّته, فابتعدت المرأة ورأيتها تستوقف 
عدداً من الناسء وتتركهم لتمضي إلى آخرين. خطر ببالي أنّ صابر 
هذا حبيب خادع فرّ من حبّهاء وتركها للجنون. مرّ مسنّ ممرّق 
الثياب» وقف أماميء ردّد في فصاحة شديدة: أنا متسوّل؛ يعني أَنّني 
أملّ يدي أسأل الناس صدقة:؛ إن كنت ستعطينيء مددتهاء وإن كنت 
لن تعطينيء تركتها تحت ثوبي. 

لم أبتسم» ومددت يدي إلى جيبي أعطيته ربع درهم, ألقاه في 
الفضاء بعيداً. وأسرع إلى مكان سقوطه المحتملء تلقاه بكلتا يديه 
وابتسم. 

انتبهت فجأة حين ابتعد المتسوّل الغريبء إلى أن ثمّة رجلاً 
يجلس على دكّة الإخباريين, ولا أحد آخر في المكان أو من حوله. 
أسرعت إليه. كان أسمر. شبيهاً بالمريد مرجان لكنّه أكبر ستأء 
وربما قريباً من ضعف عمر المريد, وأقل اعتناءً بلباسه.. قد يكون 
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من الإخباريين القدامى الذين تركوا المهنة الآن» ويعود لتلممس بعض 
الذكريات. وقفت أمامه ولم أر في يده ورقة قد يقرأ منها إخبارية 
نهاية اليوم: التي لا يزال الوقت مبكراً على موعدها لكنّي أتشوّق لها 
وأتمئى لوثُبت الآن. قلت: 

- هل تبقون الإخبارية مبكراً يا شيخ؟ 

ردّ: ورحمة الله وبركاته. 

نعم.. ورحمة الله وبركاته.. ما أحوجني» وأحوج صدقات 
- ضحيّتي - إلى الرحمة الآن.. هو لأنّه مات وانتهى؛ وأنا لأنّي 
خطوت خطوة كبيرة وواسعة, في طريق أعرف أنّها طريق شرٌ وعرة, 
يصعب التراجع عنها.. إن استمررت في لعبة الموت» فسأكبر وأنا 
لاعب فيهاء وإن حاولت الخروج؛ فلن يتركني ديباج أحيا على هواي. 
هو صديقي.. نعم.. لكنّه استخرج من داخلي كل ذلك الشرّ لأستمرّ 
شزيراً. وليس لآتي ذات يوم بقلب رهيف واجفء طالباً إعفائي من 
سرقة الروح من أجساد ما تزال تحتاج إليها. 

- لم تسمعني يا عم: أسألك إن كنتم ستبقون إخبارية جديدة؟ 

- ورحمة الله وبركاته.. 

ردّدها مرّة أخرى, وهو يمعن في تفحخصيء لدرجة أنّني خفت 
كما خفت سابقاً من المخبول تحت الشجرة, أيكون هذا أيضاً من 
الظلال المتلصصة خلف الأبواب المواربة في ليلة الفاجعة» ويعرف 
من ارتكبها؟ 

- لم تسمعني جيدا يا عم. 

- ورحمة الله وبركاته. 

ابتعدت.. ابتعدت تماماء خرجت من السوق إلى خلاء قريب» 
بعدما عبّأت زجاجة صغيرة بالماء من بئر السوق القريبة من المكان. 
قضيت حاجتي كاملة, وأحسست براحة ما.. عدت إلى السوق مرة 
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أخرى؛ ووقفت عن بعد أراقب دكة الإخباريين, كان العجوز لا يزال 
هناك جالساً على الدكة ويده أمام وجهه. وقد بدأ الناس يلتمّون, 
وكأنه سيبدأ القراءة, بالرغم من عدم وجود ورقة في يده. لكنّه تنكى 
فجأة. وكان المريد مرجان هناك, بكامل أناقته, وبابتسامة أوسع من 


تلك التي كانت في الصباح. 
ركضت إلى المكان. كنت الآن قريباً من الدكة وأسمع المريد 
يتحدّث: 


- سيّداتي.. سادتي.. عذراً لوجود أبي في مكان عملي.. لكنّه 
شيخ والشيوخ مقدّرون كما نعرف جميعاً. 

كان يشير إلى الرجل العجوز الذي حاورته قبل ساعة؛ وكان ردّه 
جملة: ورحمة الله وبركاته. 

- سيّداتي سادتي.. ما زال موعد الإخبارية مبكراً.. بقيت 
صاعتان تقريباً. وأنا هنا لأصحب أبي إلى البيت. كنا قلقين على 
غيابه.. زميلي عبد الحكم الشهير بالزرافة سيقرأ إخبارية المساء.. 
إلى اللقاء. 

مدّ يده للرجل العجوز الذي كان يردّد: ورحمة الله وبركاته, 
اقتاده إلى حمار فخم مربوط على مقربة» أركبه بتأنَّ وركب خلفه... 

كنت الآن بلا أي اضطراب. كل مغص أو تثاؤب أو خوف من 
غد مجهول تلاشى فجأة لا أعرف لماذا. 

ِنْها قناعة طارئة ربماء وآمل أن تصبح دائمة. 

رفعت رأسي ونظرت إلى ما بقي من فوران السوق بثقة كبيرة. 
حتى لو تعرف إليّ كثيرون من أهلي أو معارفي القدامى, أو من ظلال 
ليل البارحة الطويل؛ بوصفي مجرماًء فلن أبدو عدائياً.. سأسير وفق ما 
خطّه المجهول ولن أضايقه أو أمحو تخطيطه. 
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لم أنتظر وصول الزرافة ليقرأ إخبارية نهاية اليوم؛ فلم تعد 
تهقني كثيراً. ذهبت إلى حماري المربوط في زريبة قريبة من السوق» 
وركبته بثقة. 

قبل المغيب» كنت في دار ديباج» وقد رضت بروش من 
السعف في حوشه. وامتلأت بمعزرّين جاؤوا من بطن العاصمة 
وأطرافهاء كانوا في أغلبهم فارسيّين, من أهل القتيل وأهل ديباج 
بالطبع» وثمّة صيّادون بوجوه مكدودة, وأيادٍ شبيهة بالزعائف, 
وعمّال» وحرفيون في نواح شتىء, لا تبدو في وجوههم ذرّة حزن ولا 
أعرف لماذا أتوا. 

مددت يديء عزيت ديباج وأنا ألمح ضحكاً ساخراً في عينيه 
الصغيرتين. ضغط يدي مرّتين» وكان يبعث برسالة ملهمة» استطعت 
قراءتها. رسالة طمأنة كنت أحتاج إليها صباحاً. والآن لم يعد وجودها 
مهمّاً وعدم وجودها خسارة؛ فقد مات صدقات», وغالباً سيموت 
كثيرون بعده. إِلّا إن حدث ما ألغى صفة الإيذاء من طبع ديباج 
وطبعيء وكان هذا أمراً مستبعداً. 

جلست على برش السعف بعيداً عن ديباج بمسافة تكفي 
لمراقبته ومراقبة المكان كلّه. من دون لفت للنظر.. شربت قدح 
الزنجبيل الذي قُدَّم إليّ كلّه. وقدح شاي أحمر فيه نكهة غريبة؛ قُدّم 
إل أيضاً ولم ألحظ ما يريب. ثم كانت مفاجأة كبرى حين دخل ابن 
الملك: وكبير الشرطيين في المملكة؛ الأمير كرم؛ محاطاً بحاشية 
من أتباعه. نهضت واقفاً ملسوعاً. ولم أحسٌ بالراحة حتى بعد أن 
قدّم القائد عزاءه, وجلس. انصرفت بخقّة, آملاً أن لا يلفت انصرافي 
انتباه أحد. 

ذهبت إلي بيتي ونمت وجاء الكابوس يسأل: 

- مرحلي ابن تاجر البقوليات العجوز, هل قتلتني؟ 
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قلت: 

- نعم يا أخ. 

واستيقظت بلا رعب كبير. 

نمت مرّة أخرى وجاء: 

- مرحلي؛ أنت قتلتني؟ 

- نعم فعلت. 

- لماذا؟ 

هنا استيقظت بانفعال حقيقي: 

- لا أعرف.. أقسم إِنّني لا أعرفء لا أعرف يا أخ. 
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تلك الأيَام المرتبكة من حياتي» وبعدما نفّذت أعمالاً أخرى أكثر 
تنظيماً وأقل استهلاكاً للتشتج؛ على مدى سنوات, ونلت عليها دنانير 
جيدة شجّعتني على تحمّل عبء الكوابيس الليلية والأصوات المرهقة 
الكئيبة التي تتساءل: ابن تاجر البقوليات العجوزء هل قتلتني؟ لمم 
قتلتني؟ والاستمرار كسارق أرواح, أنتظر الرسائل التي يدسّها ديباج 
في يدي بلهفة, وكانت تحوي معلومات كاملة عن الضحيّة وأعني 
المعلومات التي تؤدّي إلى اصطيادها وسرقة روحهاء لا تلك التي أَدَت 
إلى وصولها إلى نشاطي أصلاً لتصبح ضحيّة. تلك أشياء لا أعرفها وأوقن 
أنّ ديباج نفسه لا يعرفهاء بل يقوم بدور وسيط أعمى وأصمّ» هكذا.. 

في تلك الأيام المرتبكة» تعرّفت لأول مرّة إلى «سلاملي 
الكذاب», إحدى أساطير كونادي العجيبة, وكانت معرفة كلها توجكس 
وقلق» وتداعيات بائسة خلتها لن تنتهي أبداً.. 

كانت الجريمة الثانية قد علقت بذهني أيضاًء وكانت مباغتة 
وجاءت بعد أكثر من ستة أشهر على موت صدقات الصيّاد واستمرار 
كابوسه المتسائل الكئيب لكن بنشاط أقلّ: يا أخ. هل قتلتني؟ 
فأجيب: نعم يا أخ. وأفرّ من نومي إلى اليقظة القاسية. تتراءى لي 
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خيالات شتى على ضوء فانوس شاحبء أتركه موقداً, ودائماً ما أتخيّل 
الصقر المحنّط ذا العينين المنزعجتين؛ في وقفته الثابتة, ظلاً مباغتاً 
قبل أن أتذكر أنه الصقر.. أغفو مرّة أخرى, أحاول أن أصطاد حلماً لبقاء 
أكون فيه آخر غير الولد الذي فرّ من الأب والأخت والعشيرة, غير 
صانع أقفاص الدجاج المنهك, وغاسل الجنائز القاتل» والمخبول الذي 
يستمتع بالبكاء والكوابيس.. 

ويسألني الكئيب الضخم الغزير الشعر بصوته الذي يخرج من 
كل زوايا النوم: لماذا يا أخ؟ 

- هكذا بلا سبب.. أردء وأصرخ وأسمع صدى الصرخة بالفعل 
في غرفتي, وأعرف أنّها لن تصل إلى مكان آخر لأنّني في عراء لا يحيط 
به سوى العراء. 

الجريمة الثانية خاصّة بامرأة» شممت في رائحة الدنانير التي 
وجدتها داخل رسالة ديباج» خبث امرأة أخرى حرّضت على موتهاء 
ولم أهتم كثيراً. كان اهتمامي قد انّجه إلى البحث عن طريقة تنفيذ 
مباغتة لا تؤلم الضحيّة ولا تجعلها أسيرة لصراخ غير ضروري. إنها 
«سلالة», العروس الشابّة لصانع تمائم من زملاء ديباج؛ اغتنى فجأة 
من حظ حسن حين باع تميمة أفادت أحد الأثرياء. وتزوّج وعنده 
امرأة أخرى لا أعرف عنها سوى أنّها امرأة. حتى العروس نفسها لم 
أعرف عنها سوى أنّها عروس نضرة. لا تفاصيل عن يومها أين تنفقه. 
وإغوائوها كيف تنفذه. وأي شرك فال أستطيع أن أنصبه لموتها 
الذي أوصاني ديباج بأن أجعله موتاً جميلاً. شفافاً. بأقلّ قدر من 
السحجات والتشوّهات.. 

- إِنّها أنثى يا أخ.. لا تنس ذلك. 

وأكاد أبصق, لا على ديباج» بل على نفسي وعلى الزمن الذي 
صيّرني قاتل نساء عرائس. 
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- أي تفاهة هذه يا أخ؟ 
- لا تلم نفسك يا أخ. أسمع لسانه السمين يتحدّث. لم من 
يستحق اللوم. 


- ومن يكون هذا؟.. أنت؟ شخص آخر؟ 

- لنقل إِنّ شخص آخر يا أخ.. قل لعنه الله.. أعني الآخر. 

والآخر. مع الأسفء لم ينته كآخّر عند عروس صغيرة نضرة» 
ولا عند فتاة ليل مسكينة من حي وطرة الموبوء» ولا عند حلاق أو 
غسّال أو صانع مراكب.. أو طيّاخ. الآخر المتمدّد في كل جرم جديد. 
سيستمرٌ إلى نهاية قد تأتي يوماً.. لأنّ النهايات موجودة دائماً ومولّق 
لهاء ولا شيء اسمه إلى ما لا نهاية. 

- صرت كئيباً يا مرحلي.. ابتسم يا أخ.. 

لكنّ الابتسامة لا تليق بالمهن العنيفة لا تشبهها. وكلّ ممتهن 
للعنف. يملك تكشيرة لا ابتسامة. الشرطيون مكشرون دائماًء حتى 
لو لم يضربوا أحداً. المعلمون مكشرون؛ ويغذون الطلاب بالعلم 
بمساعدة العصا. وأعرف رجلاً كان يعمل في تكسير الصخر لاستخدام 
جزيئاته في بناء بيوت بعض الأثرياء في كونادي, كنت أحسسّ 
بعنفه حتى لو سلّم علي أو ضحك ليء والحقيقة أنّني لم أره يضحك 
على الإطلاق. 

نقذت طبعاًء ولا أعرف كيف نقذت. هي لحظة ليلية قحّة, 
أمسكت فيها المرأة من عنقها وانتهى الأمر. وبدأ كابوس جديد يرعى 
في ليالي عزلتي» وهذه المرّة كان الصوت ناعماً برغم كآبته: 

- أنت قتلتني يا ولد؟ 

- نعم قتلتك. 

- لماذا؟ 

-لا أعرف.. لا أحد يعرف. 
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وأذهب للعزاء محمّلاً وجهي عبء ملامح حزينة لا يؤمن بها. 
ودائماً ذلك البكاء المخبولء البهار العظيم لاكتمال النشوة.. 

الآن صرت أنتظر ديباج؛ أعني أنتظر رسائله؛ ولا تهمّني الدنانير 
كثيراً. إن جاءت أم لم تجى؛ وفي الحقيقة كانت تجيء. 

ظلت العروس لفترة تأتي في الليل واختفتء ثم عادت مرّة 
أخرى. واستمرٌ كثيرون غيرهاء يأتون ويذهبونء ولا نيّة في اعتزال 
الأذى؛ وترك الناس يمرحون أو يستاؤون براحتهم.. 

ديباج السمين القاسيء في كل فترة لديه ضحيّة, وأنا أداته في 
تسمية الضحايا ضحايا. 

أقول تعرّفت إلى سلاملي صباح أحد الأيام» وكنت راقداً في 
بيتي» أو غرفتي على الأصح, أتسلّى باستعراض عدد من الأفكار التي لا 
أؤمن بها حقيقة وأحاول أن أؤمن بها بلا أي سبب. من ذلك أن أعود 
إلى بلدتي الأولى في ريف قير, أصادق أبي العجوزء وأختي جنوية» من 
جديد, أتمشّى في شوارع البلدة الصغيرة, تغازلني الفتيات, وتنبح 
في وجهي الكلاب, أشرب مباشرة من بثر السقاية» وأمدّ يدي إلى 
أقرب شجرة فاكهة مثمرة أتناول منها ما أريد من دون أن يسألني 
أحد, وأصبح في النهاية تاجر بقوليات مغموراً. منها أن أكف عن 
الأذى, وتلك لم تكن أمنية بل مجرّد تسلية واعتقاد بأنّني أفكر. وحين 
أمسكت بفكرة أن أقتل صديقي ومعلمي ديباج» ضحكتء كانت 
ضحكة نادرة تعلق بالحبال الصوتية لقاتل.. ديباج قطعاً سيموت ذات 
يوم؛ ولكن ليس بيدي أنا.. كان ساحراً بالنسبة ليء لا أدري لماذا. 

سمعت في ذلك الصباح ضجيجاً تحدثه أداة حفر كما قدرت. 
كأن أحداً يحفر الأرض ليزرع شتلة» أو يشيد بيتأ أو لعلّه يحفر بئراً في 
مكان لم أسمع أن آباره قد تصلح للشرب. أوقفت أفكاري فوراً وخرجت 
إلى الحوشء ثم إلى الطريق. هناك» فوجئت برجل في منتصف العمر» 
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له جسد طويلء وساقان نحيلتان» وشعر خفيف على الرأسء يحفر 
مباشرة لصق بيتيء بينما تكؤمت حزم كثيرة من الخشب قربه وثمّة 
امرأة شابّة بوجه عادي ومعها طفل في حوالى الثامنة» أو العاشرة, 
جالسان بجانبه وأمامهما قدر صغير فيه طعام. 

كان ثمّة من يبني إذن» وبجوار عزلتي» في حيّ كله فراغات. 

ما أغرب ذلك.. 

اقتربت من الرجل الذي توقف عن الحفرء ابتسمء وقال: 

- مرحباً أخيء أنا سلاملي الكذّاب. 

الكذّاب؟.. كدت أبتسم لكنّي لا أبتسم إِلّا عند الضرورة 
القصوى. 

- لماذا تبني هنا بالذات؟.. العراء ممتدّ أمامك كما ترى. 

كنت أسأله بعنف, وأتجاهل اسمه أو لقبه لا أدري: 

- لأنني أريد مراقبتك عن كثب.. أريد أن أحصي أنفاسك.. أن 
أوقع بك أنا شرطي. 

في تلك اللحظة أسقط في يدي. ما الذي أسقط في يدي؟ لا 
أعرف.. حزمة نار؟ ظلمة من ليل؟ ربّما قلبي هو ما سقط في يدي.. 
ومهما كان ما هو حقيقي أو غير حقيقي, فالرجل نطق بأشياء تبدو 
في قمَة المنطقء ومهما ادّعيت أنّها مزحة, فهي تبدو غير ذلك: 
تشييد بيت بجانب بيت قاتل؛ التصريح بأنّه قد ؤضع تحت المراقبة 
الشرطية؛ وأنفاسة ستُحصى. 

توقفت عن إكمال التعرّف بالرجل؛ واستدرت لأعود إلى غرفتي 
وأفكر. لا يمكنني بالطبع أن أقتل شرطياً أرسل إليَ بمعرفة رؤسائه. 
وهناك أيضاً عقبتان أخريان: امرأة وطفل. لن أقتل أسرة كاملة. 

لعنة مباغتة لم أحسب حسابها.. لعنة.. لعنة. 

أين أنت يا ديباج؟ أين أنت يا أخ؟ 
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أنادي في سرّي لأستشير الرجل الذي اخترع لي الورطات 
كلها.. ولم يكن حاضراً بالطبع . 

كان الكذاب يناديني: 

- تعال يا أخ.. تعال. لماذا تخشى الشرطة؟ أنا لست شرطيّاً أنا 
سلاملي الكذّابء وهذا يعني أنّني كذّاب.. حتى زوجتي مأمونة هذه, 
تناديني بالكذّابء وأمَي التي ولدتنيء تقول كلما تحدّثت إليها: كفى 
يا كذاب» وأهل بلدتي حين يتحدّثون عن الكذب, يقولون سلاملي.. 
تعال أرجوك. 

ومن دون أن أحسٌ التفتٌ إلى المرأة التي قالت وكان صوتها 
رقيقاً جداً: 

- سلاملي يكذب في كل شيء, حتى حين يتحدّث عن الرجولة, 
يقول فقدتها منذ سنوات, وهو كاذب. 

غطّت وجهها بطرف ثوبهاء كأنّما أخجلتها الجملة التي نطقتها. 
كان الولد قد توقف عن مضغ الطعامء وابتسم؛ وبدت أسنانه غريبة, 
ليست بيضاء ولا بنية» ولكن بلون لم أستطع تصنيفه. 

أضافت المرأة بعدما زال حياؤها: 

- هو في الحقيقة متسوّل. 

- متسوّل؟ 

- نعم.. 

قالت الزوجة؛ بينما ردّد الكذّاب: 

-لا.. زعيم المتسوّلين من فضلك. 

خف توجّسي قليلاًء بدت لي الأسرة جماعة من البسطاء, 
لا يضمرون شيئاً ولا يفكرون في شيءء ربطت ثوبي إلى وسطي» 
وساعدت الرجل في بناء حجرة» لتنام فيها أسرته. مستعيناً بخبرتي 
في تشييد الأقفاصء خاصّة تلك الكبيرة التي كنا نشيّدها أحياناً للبقر» 
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ولأحصنة العنيفة, ولهواة الوحوش الذين يحتفظون بنمور صغيرة أو 

كنت أثبّت أعمدة الخشب على الأرض بسرعة؛ في تلك الحفر 
لعي جهّزها الرجل؛ وأتعلّق بها لأثبّت أخشاباً على السطح, وكنت حذراً 
غم ذلك, أن لا أدعه يشم رائحة خبلي أو يحاول أن يدخل غرفتي 
:يشاهد القذارات واضطراب الخيال الذي تفضحه الحجرة المزبلة.. 

قلت له بعدما أنهينا تشييد الغرفة» ووضعنا على سقفها بروشاً 
عن السعف, كانت موجودة أيضاً ولم أنتبه إليها: 

- كنت غاسل أموات حتى عهد قريب, والآن بلا عمل؛ ربّما 

شعرت بأنّه لا يرحب بذلك. كان وجهه جامداً, وكأني جلست 
دلقعل على ركنه؛ أو أقصيته من مهنته. فكرت قليلاً.. 

ماذا لو كان الكذّاب شرطياً بالفعل, ويحتمي تحت مظلة أنّه 
كتّاب, كي لا أصدّق؟ 

ماذا لو كان أرسل بالفعل لي وحدي؟ 

كنت في وضع حرج؛ ومنذ اليوم الأول لبدئي نشاط الإيذاء, 
خترعت ذلك الوضع الحرج. علي أن أشك في كل شيء, حتى الحكّة 
حين تصيب جلدي. لا ينبغي اعتبارها حكة وكفى, هناك عشرات 
لاحتمالات وراءها. 

في ذلك النهار غير الطيّبء تأكّدت من إغلاق حجرتي جيداً, 
يمن أنّ قفلها الخشبي القويّ لن يستجيب لأيّ محاولات فتح؛ ركبت 
حماريء وانّجهت إلى سوق الدفار الشعبي؛ حيث ديباج. قطعاً 
سيمدّني بمخرج. أو على الأقلّ قد يملك تفسيراً.. 


لم يكن ديباج في ركنه في سوق الدفار الشعبي كما اعتدت أن أجده 
كلما ذهبت., 1 أذهب يوميّاً في العادة, وأحياناً مرتين في اليوم, 
حين أكون مكتئباً وبحاجة للترفيه, ولا طاقة لي للخروج من المدينة, 
والتجوال في 1 في تلك الغابات والبساتين الصغيرة المحيطة 
بالعاصمة.. 

كانت خامات عمله مرتبة بعناية على طاولته العريضة:» وكانت 
من خشب جيد, أظنّه خشب الزان, أو المهوغني, وهناك لقّة من 
القماش الأخضر مركونة على الطاولة؛ وأخرى من الورق الأبيض الجيري 
الرخيصء وثمّة دواة وريشة طويلة للكتابة»؛ وخيوط رقيقة وغليظة من 
كان منسوج. تملأ المكان. انتبهت إلى لافتة صغيرة معلقة على لوح 
خشبي مغروس على يسار الطاولة, كُتب عليها بخطٌ جيّدء بعيد تماماً 
عن خط ديباج المعوجٌ الذي أعرفه. وذلك الممعن في الغموض الذي 
يزركش به التمائم: 

كلّ لحظة تضيع في الحبٌّ هي لحظة مهدرة. 

كانت عبارة قد تُصئّف قاسية, وقد تُصئّف سلسة. قد تعجب 


البعض ولا تعجب البعض الآخر. واحدة من العبارات الكثيرة التي 
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يستخدمها الناس من دون أن يتعرّفوا إلى مغزاها جيداً, لكنّ ديباج 
يعرف بالتأكيد. وقد علقها حديثاً؛ رما اليوم؛ لهدف معيّن, لم يكن 
يعنيني ولا أرغب حتى في معرفته. 

تلفت أبحث عن الفارسي السمين,» وأنا أشعر بشيء من القلق 
لغيابه. لم يكن وسط أولئك المتجمهرين أمام امرأة شابّة. ذات ملامح 
ريفية» تبيع فاكهة الكركبان الحلوة, قريباً من ركنه. ولا أمام جاويش, 
الهندي المتخمّص في صناعة عصائر مرطبة؛ يعدّها بطريقة هندية 
فيها الكثير من الترف, ويبيعها في آنية فخارية مصقولة جيداً. وأيضاً 
ليس عند أحد من جيرانه. ممّن ينشطون في حرف متباينة؛ يشتهر 
بها سوق الدفار. اضطررت لأن أسأل واحداً من باعة الخضرواتء بدا 
نهماً لإرواء فضول ما وهو يشاهدني أبتعد قليلاً عن ركن ديباج؛ وأعود 
مجدّداً. كان بائع خضروات جوالاً بلا شك؛ فلم أشاهده في المكان 
من قبل: 

- أين الرجل الذي يجلس هنا؟ 

- ديباج كوثري شهوار؟ ردّ ليصيبني بشيء من الذهول, 
فهو يعرف حتى اسم الجدّ الذي أخبرني به ديباج مرّات, ولا أكاد 
أستخدمه. أو يخطر ببالي حتى. تجاوزت ذلك. وقلت: 

- نعم. 

-لا أدري» ربّما يقضي حاجته في الخلاء. وربّما في حيّ وطرة. 

ضحك, وكانت ضحكة أحسست بها مستفزة, ولم أستسغهاء 
وكاد يتحرّك في عقلي الخبل المعهود, وفي يدي تشتجهما المريضء» 
لكنّ الأمر لا يستحق. 

في تلك اللحظة؛ شاهدت الفارسي يأتي متثاقلاً من بعيد, وقد 
ارتدى زيّه البتي الذي يسمّيه زي الأطفال ولا أرى رابطاً بينه وبين 
الأطفال الذين أعرفهم أبداً. في الواقع, لم أشاهد طفلاً يرتدي زيَاً بنياً 
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قطّء وسألته مرّة عن سرّ تسميته ذلك الزي الذي يحبّه ويلبسه كثيراً 
بري الأطفال, فقال: 

- كلما ارتديته أحسست بطفولة تتملكنيء صدّقني يا أخ, 
الملابس لها أرواح» ويمكنك أن تسرقها أيضاً إن أردت» ألست سارق 
أرواح؟ 

لم يضحك ولم أضحك وضاعت سخريته, وظل الزئ موجوداً 
عنده, لزمن طويل من دون أن يسرق روحه أحد. 

هتفت بانزعاج حقيقي: أين كنت يا أخ؟ 

- في بيت أغنية. 

كان الاسم جديداً عليء لم أسمع به من قبل رغم أنّني أكاد 
أعرف عثرات ديباج كلها وشاركته الكثير من الأوقات التي تُهضم 
بسهولة وتلك التي لا تُهضم أبداً. ولو امحى الآن من الدنيا لأيّ سبب 
من الأسباب, لكنت بديلاً متقناً له. شيء واحد فقط يعرفه ولا أعرفه, 
هو حرفة كتابة التمائم» وهذه لن تأخذ منّي أي وقت في سبيل 
تعلمهاء إن أردت ذلك. 

- من تكون أغنية يا أخ؟ 

- امرأة ساحلية من بلاد بعيدة فيها حروب ودمار ورعبء امرأة 
فاتنة» قدمت للبلاد حديثاً. تبحث عن حياة. 

- كثيرون يأتون باستمرار هرباً من الحروب, وفيهم نساء 
جميلات:» لكن ما علاقتك بالأمر؟ 

- علاقة وثيقة. وسطحية معاً. 

ضحك, ولوزتاه الحمراوان تظهران وتختفيان. 

- اشتريت لها بيتاً صغيراً في «حيّ سلمات» الشعبي الجديد. 
وتزوجتها لساعتين فقط, والآن طلّقتها وعدت إلى العمل.. كانت 
متعاونة كثيراًء وستحمل بتوأم, أحسٌ بذلك. 
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كان كلاماً غريباً.. وعند ديباج أشياء كثيرة تبدو غريبة. 
استطعت التآلف مع معظمهاء لكن أحياناً يصعب التآلف مع بعضها. 

- أنت جادّ يا أخ؟ 

- طبعاً جادّ. يمكنك أن تسأل عنها في حيّ سلامات.. دعك 
منها.. تعال.. عندي ثمار ناضجة من الكركبان. 

انحنى تحت طولته, وأخرج من كيس قماشي أبيض متّسخ 
ثمرة كبيرة من تلك الفاكهة التي تُعدَ غالية إلى حدّ ماء قشّرها بأصابع 
ثابتة ومدّها لي.. كانت ناضجة فعلاً. وعظيمة في الطعم» وذكرتني 
بطفولة بعيدة» حين كانت متوافرة في محيط حياتنا باستمرار» وأظنَ 
أنه كانت ثمّة شجرة منها مزروعة في فناء البيت. 

لم يشغل ديباج يده في شيء؛ لم يلمس قماشاً ولا ورقاًء ولم 
يبدأ بكتابة طلاسم جديدة. فقط وضع يده اليمنى على خدّه في تلك 
الاتكاءة التي يسمّونها: علامة المحنة, فدائماً هناك من يسأل بتلقائية 
حين يلمح أحداً يتتكئ هكذا: ما الذي يجعلك في محنة؟ 

قد يرد الشخص موضحاً أسباباً. وقد ينفي أنّهِ في محنة أصلاً. 
أعرف أنّ ديباج سينفي بشدّة حاجته للعون. ففضّلت أن أتجاهل 
اتّكاءته, وأسأله عمًا كان يجعلني أنا في محنة بالرغم من أنّني لم أضع 
يدي على خدّي راسماً تلك العلامة. 

- قل لي يا أخ, أتعرف شخصاً اسمه سلاملي الكذّاب؟ 

رفع رأسه. منهياً اتكاءة المحنة. كانت يده الآن تعبث بتميمة 
مكتملة ومغلفة, تنتظر ولا بد صاحبها. 

- نعم.. كنت أعرفه قديماً. 

- ولماذا كنت؟ هل هناك من ينسى المعرفة؟ يمكن أن تنسى 
صداقة أحد, ولكن ليس معرفته. 
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- صحيح.. أقصد أنّ سلاملي مات من سنوات طويلة.. لقد 
غرق في البحر. 

- من تقصد يا أخ؟ 

- سلاملي الكذّابء ألم تسأل عنه؟ 

كان انفعاله أكثر تورّماً من انفعالي, لأنّه رفس قنينة كان فيها 
سائل قاتم, تحته, فاندلق ما كان بداخلها. 

- انتظر.. قلت. انتظر يا ديباج. 

حكيت له باختصار شديدء ما حدث في الصباح؛ وكيف أنّ 
رجلاً اسمه سلاملي الكذاب, وصل إلى عزلتي فجأة برفقة امرأة وطفل, 
ونحت بقربي غرفة من الخشبء وسرد أشياء كثيرة. منها أنّه شرطي» 
ومتسوّل؛ وكذّاب لا ينبغي تصديقه أبداً. 

قال: صفه. 

بدأت أصفه. وكان جزءاً من عملي أن أتدرّب على امتصاص 
الأوصاف. تحدّثت عن وجهه. قلت يشبه وجه ذ.. وقبل أن أكملء 
فوجئت بديباج يقول نعجة؛ وهي الكلمة التي كنت على وشك نطقها. 
قلت مشيته فيها تق... ولم أكمل أيضاء إذ أكمل الصوت السمين: 
تقوّس في الساق اليمنى إلى الداخل.. قلت: يضع حول معصمه 
الأيسر.. فأكمل ديباج: سواراً من الحديد الرقيق. 

أخذنا نتبادل بنظرات كلها انفعال. وبحسب ما ذكر الفارسي 
بعدما خف انفعاله» فإنّ سلاملي الكذّاب, بمواصفاته تلك, كان شهيراً 
جداً في كونادي. كان يسكن في وسط المدينة؛ ويملك ركناً في سوق 
الدفار, تجلّت فيه أعمق الأكاذيب, وأكثرها استهتاراً بالمخيّلة. قال 
ديباج إنّ المرحوم ادّعى يوماً أنّه هبط من السماء في ليلة مظلمة, 
وأضاءها بجسده. كما يضيئها بدر, وأنّه أحد أحفاد حاكم كوكب 
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كبيرء أرسل أحفاده كلهم إلى الأرض من أجل امتلاكهاء وهو يمتلك 
جزءاً كبيراً منهاء داخله مملكة قيرء وكلّ الممالك المجاورة وادّعى 
أيضاً أنّه ؤلد مختوناً. وأنّها علامة لا توجد إِلّا عند من سيصبح يوماً 
خليلاً لفتاة المطر. وكانت فتاة المطر واحدة من الأساطير التي 
يتناقلها الناس منذ القدم, وفيها أنّ فتاة جميلة ستتكوّن يوماً من 
زخات المطرء وتتّخذ خليلاً من أهل البلاد. 

حكى ديباج أنّ سلاملي كان يعشق البحر كثيراً. وقال إنّ نطفة 
والده كانت من مياه البحر. كان يختلي بالموج مرّات عدّة في اليوم 
وفي واحدة من تلك المرّات نام ليرسله البحر نحو الشاطئ بعد 

- أتعرف أين دفن؟ 

- أكيد, في مقبرة رحيل القديمة. 

- هل كان متزوجاً؟ هل لديه طفل؟ 

-لا أظنَ» لم يكن الكذّاب متزوجاً كما أذكر.. أو لعلّي لا أعرف. 
لكن حقيقة لم أره بصحبة أحد.. 

تبادلنا النظرات باندهاش أكثر. 

- من الذي كان عندك يا أخ؟ 

- هو بحسب أوصافه. 

- لكته ميت. 

-لا أعرف, تعال نسأله. 

ترك ديباج تمائمه وخامات تمائمه على حالهاء وانطلق معي 
إلى حيث أسكن في تلك العزلة البعيدة نسبياً من ركنه. وحيث شيّد 
الكذاب بيتاً أو بالأصح, حجرة خشبية شيّدتها معه. 

كنا على حماريناء نسير متحاذيين ومتقاربين» لكنّ صمتاً 
عظيماً كان يغلف تلك الرحلة. 


جزءٌ مؤلم من حكاية 127 


حين اقتربنا من بيتي» كان الأمر مختلفاً تماماً كان بيتي 
موجوداً بحوشه الكبير نفسه. وتلك الغرفة الوحيدة في وسطه. يحيط 
به عراء فقط, وعراء كبير ولم يكن ثمّة أثر لأيّ سكنى جديدة, ولا 
حفر, ولا أي شيء يدلّ على تطفّل قد حدث.. 

كنا نتلقّت, نصطاد العراء وتلك المساكن المتناثرة بعيداً في 
مرمى البصر ولا شيء. 

- نتيجة متوقّعة يا أخ. قال ديباج كاسراً الصمت. 

- كيف؟ سألته. 

- أن يكون الذي مات منذ خمسة عشر عاماً ميت والذي 
يحكي عن الميّت قصصاً ويقحمه في صباحات الأحياء, إِمَا كاذباً 
أو مجنوناً. 

اغتظت جداً, لكني تناسيت غيظي» أو دحرته. كان الفارسي 
في حيرة كبرى» أعرف ذلكك؛ ويحاول أن يخفي انفعاله باستفزازي. 
كنت في السابعة ربّما وفي بيت والدي في الريف حين كان الكذّاب 
موجوداً, يعربد بخيالاته في كونادي, وطبيعي أنّني لا أعرفه ولم أسمع 
به من قبل. ولا يمكنني أن أصفه بتلك الدقة» إن لم أكن رأيته. 

- لقد زارني الكذَّابء. هذا حدث. وبقي أن نعرف كيف 
حدث ولماذا؟ 

- أتظتها علامة إلهية يا أخ؟ سألتء ووساوس كثيرة تتقاذفني. 

- علامة على ماذا؟ 

- تنبيهنا إلى أخطائنا.. لا تنس أنّه قال.. سيحصي أنفاسي, 
ويوقع بي.. وأظنَ أنّ أشياء مثل هذه تحدث أحياناً. 

-آه.. تحدث أحياناً.. نعم.. الأساطير.. نعم. 

ردّد ديباج؛ وارتمى على الأرض, بالرغم من أنّ الشمس كانت 
حارقة؛ ولا ظل في المكان. 
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كان يجلس في البقعة نفسها التي جلست فيها امرأة الكذّابء 
وجلس طفله. مدّد ساقيه وارتفع جزء من ثوبه البئي العريضء ففكرت 
أنه سمين فعلاً. وساقاه لا تبدوان ساقي رجل يملك ذلك النشاط كلّه. 
لا دخل لي.. ردّدت في سرّيء نحن الآن أمام معضلة, وعلينا أن نجد 
حلاً لها. 

- نعم.. قال. إذن أمامك حلان يا أخ: إِمَا أن تتوقف عن ارتكاب 
الأخطاء. وفي هذه الحالة سأقتلك أنا بنفسي.. مؤكد, وإِمَا أن تستمرء 
وفي هذه الحالة: ربّما يقتلك شبح الكذاب.. أيّهما تختار؟ 

نظرت إليه بتمعنء كان وجهه جامداً جداً, لم أره من قبل بهذا 
الجمود. عيناه الصغيرتان» كبرتا فجأة» وبدتا تضخان جنوناً أو تكبرانء 
لا أدري. كان يبدو قاتلاً أشدّ ضراوة مني. 

أردت أن أتحدّث, أن أضيف شيئاً. أن أقترح» لكني لم أستطع . 
شعرت بأنّني خائف من صديقيء من ساحري. 

كان ديباج قد نهض من جلسته فجأة, في يده خنجر ملتو, 
شبيه بذلك الذي أستخدمه دائماً. ولا أدري من أين أخرجه. كان قد 
اقترب بالخنجر من عنقي وشلّني: 

- هذا لتتذكر الإجابة الصحيحة. 

- تذكرتها.. غمغمت في رعب.. أنا معك دائماً. 

في تلك اللحظة, عاد الهدوء إلى مشاعرنا فجأة. بل أكثر من 
ذلك؛ احتضنني ديباج بمحبّة كبيرة, وكأنّه بكى, لأنّ دمعتين كبيرتين» 
تجلّتا على خدّه بوضوح.. 

- أعتذريا أخ. 

-لاعليك.. 

كانت الخطوة التالية في غاية المرارة» بالنسبة لي. كان عليّ أن 
أترك غرفتي لأيّام أو أشهر حتى أهدأء وأتأكد من أنّ كابوس الكذاب 
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الواقعي كان هاجساً طارئاً. لن يتكرّر في مكان آخر. وبالفعل تركتها 
لأقيم في جحر مزعج وسط المدينة: لا أستطيع فيه أن أفكر أولا أفكر. 
كانت تجاورني أسر صغيرة, نساؤها وقحات, ورجالها متلصصون, 
وفيها أطفال يدقّون بابي وقد يشتمونني في أي لحظة من اليوم, 
كجزء من روتين لعبهم. كان الفارسي عادلاً ولم يكلفني بأذى جديد. 
أظنّه منحني عطلة, أو لم تكن لديه رسائل جديدة. كنت الآن أقضي 
وقتي كله في ركنه, أراقب الحياة الضاجّة من حوله. أرى الرجال 
المستنيرين يتعلقون بالطلاسم: والنساء الحريريات يتمايلن بانتظام» 
باحثات عن الكمال عند وسيط الأذى السمين الذي يسهم, منذ زمن» 
في إنهاء الكمال والنقص معاً. وصادف أن مرّت» في أوقات متعدّدة, 
مبروكة, تلك الفتاة الطريّة الرائعة التي جاء بها ديباج مرّة إلى بيتي. 
كانت تزداد فتنة ولا أحسٌ أنّني مفتون بهاء وكما تفعل في كل مرّة 
نلتقي فيهاء تقف واضعة يداً على خصرهاء وتهمس: 

- صاحب الكوابيسء هل ما زلت تحمل شيطاناً؟ 

وأردّ: 

- نعم للأسف. 

لم يكن ديباج يعلق بأي كلمة؛ ولا كانت الفتاة تبدو مهتمة 
بوجوده ووجود غيرهء أو حتى بوجود السوق كله بل تتمايل مواصلة 
طريقهاء وما أزال أرى حزناً قاتماً يرتسم على ظهرها. 

أيضاً كمانة مرّت كثيراً ابتسمت وضحكت» وغرّدت بكلام 
لطيف. لكنّ أسوأ من مرّ في تلك الأيَام. ذلك الولد الريفي الذي التقيته 
مرّة في سوق محيي الدين من سنوات طويلة» ولم أعرف علاقته بي 
أو بأسرتي. كان قد كبرء وامتلك جسداً ممتلئاً؛ ولحية نصفها أبيض» 
وتصحبه امرأة شابّة. شاهدني فاقترب من جلستي» وقال من دون أن 
يصافحني هذه المرّة أيضاً: 
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- أتعرف هذه الفتاة يا مرحلي؟ 

نظرت إلى صاحبته وكانت فتاة ريفية عادية الملامح» ويمكن 
أن تكون أي فتاة في أي بيتء في أي قرية. ترتدي ثوباً مزركشاً بألوان 
متداخلة. وتضع على رأسها غطاءً ملوناً أيضاً. لم أجب ولا وجدت 
ضرورة للإجابة. أضاف الولد: 

- لن تعرفهاء لأنّها كانت في السابعة حين فررت.. على كل هي 
من أقاربك؛ سلام أيّها المنبوذ. 

ثم أمسك بيد الفتاة وذهب يختال في مشيته. 

سألني ديباج الذي سمع حديث الولد: 

- من هذا يا أخ؟ 

لا أدري.. واحد من قريتي لا أعرفه. قلت, وكنت بالفعل 
لا أعرقه. 

حين عدت للعزلة في بيتي البعيدء بعد ثلاثة أشهر تقريباً 
قضيتها في ذلك الجحر الخسيس المزعج؛ في وسط المدينة» تقؤس 
فيها ظهريء وتصلّبت يدايء بكيت مستخدماً دموع الخبل التي 
أملكها وبذلك الصوت الذي أعرف أنّ العراء يكبّله. ولن يصل إلى 
أحد. كنت في شوق إلى كوابيسي القديمة؛ تلك التي تسألني ودائماً 
بأصوات مرهقة: وكئيبة: «ابن تاجر البقوليات العجوز أنت قتلتني؟» 
وأجيبها: «نعم أنا قتلتك», لتسألني مجدّداً: «لماذا يا أخ؟», فأنهض. 

فأنهض وأحتضن الصقر الأسود. المحنّط ذا العينين 
المنزعجتين, وأصرخ: 

-لا أعرف.. لا أعرف. 
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كان ركن الإخباريين من الأماكن التي اعتدت زيارتها مباشرة بعد كل 
أذى أرتكبه, وبالرغم من أنّه مجرّد مكان فيه أشخاص يبنّون الأخبار 
كما تصلهم؛ ولا يتجلّون إبداعاً في صياغة خبر ركيك وصل إليهم, 
وربّما لا يبون أصلاً كثيراً من الأخبار حتى لو وصلتهم؛ لم أستطع تركه 
أبداً. كان جزءاً من المهام التي أقوم بهاء تماماً مثل احتضان الصقر 
المحنّط والبكاء المخبول الذي لا يكتمل الإحساس بنشوة اللحظة, من 
دونه. 

كنت أتجلى في سرقة الروح ليلاً. وأتقلب في جمر الكوابيس, 
والأسئلة المرهقة الكثيبة ثم في الصباح الباكرء أتجمهر مع آخرين» 
في ركن الإخباريات, أبحث عن معنى لجريمتي, عن إطار يكسبها 
ذيوعاً. وقد أستمتع بملامح الباكين» والمترحمين» وأستمع لقصائد 
الرثاء التي تهطل أحياناً من شعراء موجودين في المكان, وربّما أترحم 
معهم؛ وأوشك أن أقول الشعر كما يفعلون. 

كنت الآن على ثقة بأنّ أحداً لن يلمسني, وقد مرّت سنوات 
طويلة لم يتعرّف فيها إليّ أحد. فقد تحدّث جلالة الملك في عدد من 
خطبه التي يتوجّه بها إلى الشعب عن حوادث قتل مجهولة الجاني 
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تحدث في المملكة منذ زمن وأخرى لاغتصاب الأطفال لا يُعرف 
مرتكبها أيضاً. وكبير الشرطيين الأمير كرم» الذي ظل ثابتاً في منصبه. 
لم يتغيّر طوال تلك السنوات, توعّد كثيراً وجاء بنفسه يوماً إلى ركن 
الإخباريين وأعلن الإمساك بالقاتل أخيراً. وكنت واقفاً بعد ليلة أذى 
اقترفته أشاهد نفراً من الأغبياءء يمسكون غلاماً ضئيلاً مرتبكاً. لن 
يقدر حتى على حمل سكينء وقد يموت إذا رأى سكيناً عند أحد. 
إضافة إلى أنّه كان طفلاً قطعاً حين بدأت تلك الحوادث, أحاول 
الضحك, ولا أعرف كيف أضحك. أحاول الرثاء. ولا أعرف مفردات 
الرثاء إِلّا في أضيق نطاق. 

كان المريد مرجان ولؤي البرهان وعبد الحكم الزرافة يتناوبون 
البتّ في الفترات الثلاث, ودائماً المريد في الصباح الباكر, أنيق 
ووسيم وعميق الصوت, يعتني بكل مفردة يبثّهاء كأنّها طفلة مدلّلة. 
بالرغم من أنّه كان يتقدّم في العمر وأتقدّم في العمر معهء وديباج 
الفارسي يبدو شيخاً بلحيته التي ابيضّت تماماً. وقد تحدّثنا أنا وديباج 
مرّة عن مرور أكثر من اثني عشر عاماً على بدء الشراكة الملعونة بيننا 
والتي لا يبدو أنّها ستنفض. 

قال ديباج: 

- أذكرك بخنجري في عنقكء إن تحدّثت عن هذا مرّة أخرى. 

كان لا يزال سريعاً ومباغتاً إن أراد مباغتتيء ولديه خناجر 
وسكاكين لا أعرف كيف تخرج. ولا من أين» حين يريدها أن تخرج. 
لم يكن أحد ليشتبه في اثنين من سكان كونادي عاصمة قير, أحدهما 
صانع تمائم مشهور, والآخر منزو وبعيد, ومغمور. والحقيقة أن بيتي 
ظل بعيداً بالرغم من ازدياد عدد السكان وازدياد الرغبة في النزوح 
إلى الأحياء الطرفية» وكنت قد شاهدت مرّة مجموعة من النازحين 
الجدد يحاولون الحفر قريباً من بيتيء وقد جهّزوا خامات البناء من 
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طين وحصىء فانّجهت إليهم على الفور. قلت لهم هذه كلها أرضي» 
وحدّدتها بحيث غدت مساحة ثريّة؛ تستطيع بكل جسارة أن تحمل 
تقلباتي كلّها. قال لي أحدهم: لماذا لا تسوّرها إذن؟ 

قلت: سأسوّرها. 


محمّلة بالخشب والحديد,ء وعمّال يعرفون كيف يصوغون الحدود. 
نصبوا سوراً كبيراً كان كافياً جداً بحيث لم يقترب من أرضي أحد 
بعد ذلك. 

في ذلك الصباح؛ كنت أبحث عن تداعيات مقتل حرقل, طبّاخ 
الملك الأثير الذي ينحدر من قبيلة اسمها «المهلة» تهوى الطعام» 
وتهوى إعداده بطريقة مستفزة» وكان قد أريد له أن لا يموت إِلَا على 
يدي وبالطريقة التي أفضلهاء وذكرت الرسالة أنّه لا مانع من غليه 
في النار وتكسير عظامه, وتحويله إلى عجينة, لدرجة أنّني نفسي 
ارتعشت حين تخيّلت ذلك.. 

كان حرقل في السبعين أو ربما الثمانين» رجلاً لا يحبّه الشعب 
أبداً؛ وتُنسب إلى وجوده قريباً من السلطة كوارث كثيرة ما كانت 
لتحدث لولا أنّه موجود, منها الارتفاع في أسعار القمح؛ وشح الذرة, 
وحرمان الأرامل من معاش الأرملة الذي كان حقاً مكتسباً للنساء 
وألغي فجأة من دون سبب ظاهر. حقيقة؛ وبفهمي البسيط جداً, 
لم أستطع الربط بين كوارث الاقتصاد التي دُكرت, وبين طبّاخ ليس 
له من مهام سوى خلط الخضروات باللحم. لكثيء بحكم مواطنتي 
القيرية, كنت أؤيّد الناس في ما يحكونه وأردّد معهم في أي وقت ترد 
فيه سيرة الطيّاخ: نعم حرقل يجب أن يموت. 
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كنت في السنوات الأخيرة أتوقع ظهوره في قائمتي باستمراره 
ضحيّة كبيرة قريبة من السلطة, لن يكون المبلغ المدفوع من أجل 

كان هذا رأبي» وقلت مرّة لديباج ونحن نجلس عنده في سوق 
الدفار كالعادة: 

- هل تتوقع أن ننجز مهمّة خاصة بالطبّاخ حرقل؟ 

-آه حرقل. 

حك رأسه بإصبع سمين من أصابع يده اليمنى, وبدت نظرته 
بعيدة. كأنّه ينفرد بذكرى معيّنة, لا يودّ إشراك أحد بها. 

- هل قلت حرقل؟ 

- تعم. 

- أظنّ أنّه سيظهر عندنا يوماً.. لا أحد يحبّه أبداً.. هل تحبّه يا 
أخ؟ سألني, بعدما توقّف عن الشرود والتفت إليّ. 

- لم يضرّني أو ينفعني في شيء.. لماذا أكرهه أو أحبّه؟ قلت 
وانتظرت ردّه باهتمام. 

- بالضبط.. هذا ما أقوله.. وبالقدر نفسه. لن يكون رأسه عزيزاً 
عندك.. أليس كذلك؟ 

- إطلاقاً.. كل رأس يصلني هو مشروع مهمّة جديدة. 

- ورأسي؟ 

انحرف ديباج بالحوار كثيراً جداًء كنا نتحدّث عن رؤوس غير 
عزيزة, وأدخل رأسه العزيز, في الخيارات. 

- طبعاً ليا أخ, رأسك يختلف. 

- من قال هذا؟ 
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بدا واجماً وكأنّني لمته على شيء. أو قرصته في خدّه؛ أو 
تعدّيت عليه بما لا يليق.. كان ساحريء ويملك أحقّية أن يجرٌ رأسي, 
ويقتلع عينيَ من مكانهماء بينما لا أملك أنا تلك الأحقّية تجاهه 

- رأسي لا يختلف.. إن جاءك في مهمّة. 

صمت, ولم أجادل في شيءء ليعتير رأسه عادياً ولن أعتبره 
كذلك؛ وحتى يحين وقت وروده في مهمّة لي, هناك مئة طريقة 
للتملّص؛ أبسطها الفرار من قير» بلا عودة مرّة أخرى. 

- لم ترد. 

- سأنجزها إن جاءني في مهمّة. 

- شكراً يا أخ. 

بدا غريباً فعلا. غرابة إضافية بجانب تلك التي اعتدتهاء والتي 
تكرّرت مرّات عدّة؛ وفي مواضيع ليست محدّدة تماماً» وقد تكون 
بعيدة وعشوائية ولا علاقة لي أو له بها.. مثلاًء حين اكتشفوا مصادفة 
منجماً للذهب في صحراء «روتنة». إحدى المناطق القاحلة في شمال 
قير, وأذيعت أخباره في كل فترات البثٌ في ركن الإخباريين بسوق 
محبي الدين؛ ولمدّة أسبوع, أصرّ على أنّ الذهب ليس له مناجم, بل 
يُستخرج من الماء. كان رأياً غير مرتكز على أي منطق ومع ذلك؛ كان 
يعتبره رأياً نهائياً لا مجال للمجادلة فيه. 

- لكن يا أخ.. كيف يُستخرج الذهب من الماء؟ 

- لست صانع قلائد ذهبية أو أساور أو خواتم. اسأل 
المختصّين. 

- سألتهم مرّة. وقالوا كذب.. كذب.. الذهب يتكوّن في 
المناجم من العدم. 

- أغبياء حقيقة, هؤلاء لا يستحقون أن يعيشوا. هل خنجرك 
جاهز يا أخ؟ 
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- لماذا يا أخ؟ 

- لننحر كل غبت يدّعي أنّه صائغ للذهب. 

إذن» كما قلت, كان ورود اسم حرقل في مهمّة سئُنفذ أمراً 
متوقعاًء وغير المتوقع هو أن لا يرد اسمه.. خاصّة مع وجود عشرات 
من الطبّاخين الجيدين الطامحين لطهو طعام الملك. ذلك غير 
الساخطين عليه. حتى امرأته. واسمها «سبيطة»»: وتعمل طبّاخة 
لواحدة من نساء الملك؛ كان ورودها في اللائحة بالنسبة لي متوقعاً 
وأنتظر وصول الرسالة التي توضح ذلك في أي وقت. سألت ديباج, في 
أحد الأيام حين لمحتها تمرّ أمامنا في سوق الدفارء ومعها فتاة تحمل 
على رأسها سلّة مليئة بالمشتريات» تترنّح بهاء ومن خلفهما رجلان 
من السود, يحملان السيوف, لا بدّ من أنّهما من طاقم حماية الملك, 
وتستعيرهما الطبّاخة حين تجول في المدينة: 

- أتظنّ امرأة حرقل ستظهر عندنا أيضاً؟ 

كان قد رآهاء ورفع يده اليمنى بتحيّة مباغتة, تلقّتها المرأة 
ببشاشة لم أتوقعهاء لدرجة أنّ ابتسامتها استمرّت أطول قليلاً من 
الفترة التي تستمرّها الابتسامات عادة. اقتربت منا بما يكفي لأرى 
مسحات جمال خرافية ما تزال تزيّن وجههاء بالرغم من أنّها قد تكون 
في عمر وارف وغزير السنوات. مدّت يدها إلى ديباج» وتحدّثت 


بصوت خفيض: 

-هل ما زلت ديباج القديم؟ 

- أكثر من ذلك. وضّح. ويده السمينة تقبض على يدها 
الرقيقة, ولا تودّ إفلاتها. 


- حين تودّين أن تكتشفي بنفسك.. تعرفين المكان؛ أضاف. 
أبتسم. وابتسمت المرأة وتملكني ذهول مبرّر. كانت تلك المرّة 
العاشرة أو ربما العشرين التي أرى فيها امرأة الطبّاخ الملكي طليقة 
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في شوارع المدينة محروسة أو غير محروسة: لكنّها المرّة الأولى التي 
أعرف فيها أنّها قريبة لهذه الدرجة من ساحري. لم يتحدّث عنها من 
قبل قط لم يذكرها حين كنا نتحدّث عن الجمال؛ والرقة» ومفردات 
الأنثى من نظرة العين إلى تعثّر القدمين فوق الأحذية الضيّقة. لم 
يذكرها حين تحدّثنا عن الحلو في المرأة والمرّ فيها. والحلو الأحلى في 
اقترابها وابتعادها.. ابتسامات وجهها أو تكشيرها. وحين تحدّثنا عن 
الأصوات, وقلت إِنّ الصوت الناعم علامة على البلوغ المبكر, فأجاب 
بأن لا دخل للبلوغ في تحوير الصوت, وأنّهِ يعرف نساءً رائعات بلغن 
مبكراًء لكنّ أصواتهنَ يمكن أن تجرح من شدّة خشونتها. 

كانت تقول وأسمعها بوضوح وقد ألغتني» وألغت الخادمة التي 
تترنّح بسلّة السعف الممتلئة» والحارسين اللذين يحملان السيف. 
وألغت ركن التمائم» وحتى سوق الدفار الصاجٌ, المتنؤع الذي من 
الممكن أن تعثر فيه على أي شيء ضروري وغير ضروري. 

- طيّب.. غداً نهاراً.. سلام. 

- سلام.. 

ردّد ديباج وهو يرفع أصابعه السمينة مودعاً. 

حين ابتعدت؛ واستعاد الفارسي جلسته الأولى؛ ردّد: 

للا 

- ماذا؟ 

- امرأة حرقل لا. 

أردت أن أفتح فمي لأسأل.. لكنّ إصبعاً واحداً أسكتني. 

- لايا أخ.. لا تسأل عن هذه أبداًء حتى لو جاءتك في رسالة. 
فقط أخبرني وأنا أعالج الأمر. 

لم أسأل بالطبع, بالرغم من أنّ فضولي القديم الذي يأتي من 
حين لآخرء دهمني بشدّة في موضوع تلك المرأة. أردت أن أعرف ما 
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نوع صحبتها بديباج, وما نوع النشاط القديم الذي تسأل إن كان كما 
هو أو تغيّر. وكانت لدي تفسيراتي بالطبع؛ وكلها تفسيرات مخزية. 

ما علينا.. فكّرت عشرات المرّات بموضوع سبيطة, الأنثى 
الخرافية, لكنّي لم أطرحه أبداً بعد ذلك, فقط تعلق بذهني سؤال بدا 
منطقيّاً: هل يملك ديباج صلاحية إبعاد أحد عن الموت» إن ورد اسمه 
في رسالة؟ أعني هل يمكنه التوسّط لدى من يكلفه نقل الرسائل» إن 
ورد فيها اسم شخص يهمّه؟ لن أسأله؛ لن أشك في شيءء هززت رأسي 
مراراً لأبعد الشك.. 

إذن تتبّعت حرقل ليلة أمس وكان عائداً من وظيفته عند 
الملك. فهو يقيم خارج القصر بطلب منه؛ ويذهب لإعداد الطعام 
يومياً ويعود. كان يركب حماراً جيداً وخفيفاً. بينما كنت على حمار 
جيد أيضاًء اقتنيته بدنانير غير قليلة, حين كبرت في المهنة والعمر 
والرزق. كان ثمّة قمر خفيف, يكشف شيئاً من الظلمة, وكنت أرى 
وأستطيع أن أعدّ الأنفاس أيضاً وأجزم بأنَ الطبّاخ أصيب بالرعب» 
وهو يسمع حوافر أخرى غير التي لحماره, تجدّ من خلفه. 

كان على مسافة قريبة من بيته حين قفزت إلى عنقه وبيدي 
حبل رفيع. استغرق الأمر وقتاً لأن الطباخ المسنّ كان قويّاً ومنفعلاً, 
ومستعدّاً لقهر مهاجمه بطريقة لم أتوقعها. 

كابوسه لم يأت ليلة البارحة واستغربت أنّه لم يأت. ما أتى 
كان كابوس امرأته. كانت سبيطة ذات آثار الجمال الخرافية, مربوطة 
من نهديهاء ومدلّاة من شجرة عالية. وتصرخ: 

- هل قتلتني؟ 

أجبتها بأن لا واستيقظت. 

أغمضت عينيّء فصرخت: «أخا الشجرة المستقبلية جنوبة, 
أنت قتلتني؟». 
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أجبتها مجدّداً بأن «لا: قتلت الطبّاخ»», لكنها ظلت تصيح: 
«قتلتني». 

ركبت حماري؛ ووجهي متورّم من النعاس؛ ولم أكن أكملت 
ساعة واحدة جيدة من النوم. 

كنت أول من وصل إلى سوق محيي الدين وكانت لا تزال غافية 
تماماً وبلا حركة, في ما عدا وجود بعض الريفيين الذين قضوا ليلتهم 
في عراء العاصمة كما يبدو وينتظرون أن ينتعش المكان. 

جلست تحت الشجرة التي داوتني عندها كمانة الغجرية 
قبل سنوات طويلة وما زلت أذكر تلك اللحظة الرائعة التي جعلتني 
أسترخي فيها لدرجة أن نمت. أستعيدها كلما ذهبت إلى مقهى دارة 
الذي تملكه وترقص فيهء لتضخ السرور في قلوب جميع الحاضرين» 
رغم اقترابها من الخمسين. وقد تردّد أخيراً في المدينة أنّ كمانة 
ستغلق مقهاهاء وتصبح سيّدة بيت, أي زوجة لواحد عشقته, لكنّ 
ذلك لن يحدث كما أتوقّع: فالمرأة المليحة المتيّمة بكل ما هو ساحر 
وغريبء لن تصبح سيّدة بيت أبداًء بحسب رأيي. 

في حوالى الثامنة تقريباً. انتعش المكانء وازدحمنا في ركن 
الإخباريين. جاء المريد مرجان على حصان بِنّي مرتفع؛ ابتدأ يستخدمه 
في السنوات الأخيرة, بعدما غدا نجماً متلألئاً. وهبط بخفته القديمة 
نفسهاء ليحتل مكانه على الدكة العالية, وكانت الآن قد جُدّدتء 
وؤضع عليها مقعدان من خشب مصقول؛ مدهون بالأبيضء وأصبح 
بالإمكان استضافة شخص آخرء يحاوره المريد أو غيره من الإخباريين 
في أمر ماء قد يهمّ الناس؛ مثل شح المياه وانتشار الأوبئة» وطلبات 
المزارعين المتكرّرة, عن التقاوي وخامات الإنتاج. 

بدأ يقرأ من أوراقه النظيفة والمرتبة دائماً: 
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- عدد من آبار السقاية في منطقة هشيب المتاخمة لكونادي 
ابتدأت تجفّء والمملكة تسعى لحفر آبار جديدة. لتخفيف الضغط 
على الآبار التي ما زال ماؤها غزيراً. 

- المخزون الكبير لمحصول الذرةء يجعل من مملكة قير في 
مقدّمة البلاد الزراعية. 

- الشرطة تسعى وراء مغتصب الأطفال الملثم؛ المجهول الذي 
يمارس نشاطه منذ أكثر من سبع سنوات واغتصب حتى الآن أكثر 
من ثلاثين طفلاً بلا رحمة أضيفت إليهم أخيراً ضحيّة جديدة. 

- مأمون مأمون.. شيخ التجار في سوق محيي الدين, يتزقج 
للمرّة العاشرة, امرأة جاءت من الريف.. مبروك أيّها الفحل. 

قرأ المريد واستمرٌ يقرأء باناً أخباره بتناغم وصوت لم يفقدا 
أبجديات فتنتهما. 

أنهى القراءة, ولم يأت على ذكر حرقل طبّاخ الملك الذي غالباً 
وجدوه ميتاً بالقرب من عتبة بيته لا يبعد عنها سوى أمتار قليلة. 
وكالعادة لم يشاهد أحد ما حدث, والشرطة بالغباء نفسه, لا تستطيع 
أن تقدّم شيئاً. كانت مسألة مغتصب الأطفال شرا آخرء يعربد في 
عاصمة مملكة قير منذ سنوات» من دون أن يتوضّل فيها أحد إلى 
استنتاج معيّن. وقد سمعت وسمع الناس كلهم, عن ذلك المغتصب 
الملثم الذي يظهر أول الليل في خفّة, يصطاد الأطفال من أماكن لعبهم 
قرب البيوت, ويتركهم غارقين في الهلع وفوضى الأجساد العارية.. 
والألم. وكان ضحاياه ذكوراً وإناثاً على حدّ سواء. 

«تافه.. حقير..», قلت في نفسي وبصقت.. تافه وحقير فعلاً, 
ثم تذكرت أُنّني تافه وحقير أيضاً في نظر المجتمع؛ وربّما في نظر 
مغتصب الأطفال؛ ولعله يبصق الآن على الأرض ويشتمني. كان المريد 
قد غادر دكة الإخباريين. أراه ينحني يبصق على الأرضء ويخاطب 
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رجلاً يبدو منفعلاً. ويتحدّث بيديه وساقيه. وقبل أن أستدير لأغادر 
المكان وأبحث عن ظلّ أنتظر فيه بت الظهيرة, وجدته يقف أمامي 
فجأة, كأنّه كان أصلاً واقفاً لم يأت من مكان آخر. 

- سلام.. قال وكانت ابتسامته تغطّي وجهه الذي ما زال 
وسيماً بالرغم من أنّه اكتهل. 

- سلام.. قلت. 

- تعرفني طبعاً. 

- مؤكد, من الذي لا يعرفك؟ أنا أستمتع بقراءتك الجميلة 
للأخبار. وصوتك القويّ. 

- أحسنت وأسأت يا أخ. 

قال المريد بغموض كبير. وضع يده اليمنى على كتفيء 
واقتادني من دون أي اعتراض مني إلى مقهى صغير قريب من 
المكانء يملكه شخص بدين جداً. لا أعرفه شخصياً وسمعت من 
يناديه الجبلي حين مررت بجانب المقهى مرّة. 

كان مقهى فسيحاً وممتلثاً بمقاعد واطئة ُسجت من الحبال 
على قوائم من الحطب الأملس؛ وطاولات خشبية أو من الحديد 
تتوزع على طول المكان. جلسنا إلى طاولة في ركن بعيد. ولم يكن في 
المقهى غيرنا أنا والمريد في تلك اللحظة. 

نادى المريد بصوته القوي: يا جبلي.. شاي لي وعصير 

- اسمك الكريم؟ 

مال عليّ. 

قلت: «مرحلي». 

- عصير مرطب للأخ مرحلي يا جبلي. 
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ضحك وهو يردّد: مرحلي يا جبلي.. مرحلي يا جبلي, كأنّها 
قصيدة, أو أغنية, نحتاج إلى شاعر قدير ليكملها. 

- نعم نعم.. قلت وأنا أحسٌ بتوجّس ما ابتدأ يتناسل في عقلي» 
وبأئّني أمام خبير في النوايا قد يكتشف قمامتي فوراً وأضيع. 

لم أفكر في احتمال إقصائه عن الحياة في تلك اللحظة؛ برغم 
توجّسي الشديد, فلا أحد يقصي المريد مرجان الذي تحبّه المملكة 
كلهاء ويمكن أن تندلع حوادث شغب يصعب السيطرة عليها إذا مات. 
كان كثيرون يمرّون بباب المقهى, يرفعون أيديهم.. وهم يصيحون: يا 
مريد.. يا مريد. 

فيردٌ وهو يبتسم: 

- من القلب يا مواطن. 

تُرى لم سرقني من ركن الإخباريين وجاء بي إلى هذا المقهى؟ 
ردّدت في نفسي والتوجّس يتمدّد ولا أستطيع أن أقهره. 

امتدّ الصمت بينناء وتمتيت لو أنّ ديباج كان هناء لسلّمته 
الإخباري المحبوب وانفلت إلى عزلتي, أتشئّج براحتي, أمارس الخبل 
براحتيء ولا أتوجّس كل هذا التوجّس. 

كان مجيئي إلى ركن الإخباريين اليوم خطأ بكل تأكيد, إذ لم 
يذع أي خبر عن موت حرقل. توجّست أكثر.. ربّما لم يمت وأسعف 
في اللحظة الأخيرة.. هل من المعقول أن يكون ذلك حدث؟ 

وضع جبلي الضخم قدح الشاي أمام المريد, وكوباً من عصير 
غامق لم أتعرّف إليه. أمامي. وانصرف. قال المريدء وعيناه بعيدتان, 
كأنّه يخاطب شخصاً على مائدة أخرى: 

- كان عندي خبر عن الطبّاخ لكتني لم أذعه.. لقد مات. 

أحسست بأنّني لسعت. أنا أبحث بالفعل عن خبر يخصّ طبَاحاً 
مات بطريقة عنيفة. تمكّنت مني نظراته وقد تكون سجّلت وجهي 
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كاملاً. لكني تصنّعت الغباءء صرت أغبى مواطن في مملكة قير في 
تلك اللحظة. نظرت بعيداً بدوري وقلت كأنّي أخاطب شخصاً على 
مائدة بعيدة أيضاً: 

- أي طباخ تعني سيّديء وما شأني بالطبّاخين الميتين.. أنا 
أطبخ لنفسي. لقد تعلّمت الطبخ باكراً. 

ابتسمت وكنت متأكداً من أنّها أقبح ابتسامة تتلقى على 

- أعني السيد حرقل.. طبّاخ الملك؛ كل أهل قير يعرفونه. في 
الواقع يكرهونه. 

هنا لم يكن ثمّة مجال للتحايل على النظرات وإلقائها بعيداً, 
بالنسبة لي أو له.. كان المريد يدق عينيه في عينيّء وعيناي تبادلان 
عينيه الدقٌ. 

نظراتنا تطارد بعضها بعضاًء وتصطادها. 

- أتشك في أنّني قتلته؟ 

- لم أقل مات مقتولاً.. أنت قلت. 

- طي.. لي 

لم أعد أستطيع أن أكمل كلمة. وبالطبع لم تمتدّ يدي إلى 
العصير المرطّب الذي وضعه صاحب المقهى أماميء حاولت وحاولت 
في جزء يسير جداً من الزمن أن أستعيد قليلاً من بهاء القاتل ورونقه, 
وزئيره المخيف, وتوصّلت إلى خيط لا بأس به: 

- عفواً سيّديء هل رأيتني أقتله؟ 

-لا.. هذا ليس ضرورياً أبداً.. عندي أشياء أخرى غير الرؤية. 

- أشياء غير الرؤية؟ 
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أردت أن أسخر من قوله, وأحسّ أنَّ أي حروف أخرجها بعد هذا 
البثٌ الإخباري اللعين الخاصٌ بي وحدي في مقهئّ خالٍ من الزبائن, 
ما هي إِلَا لعثمة متلعثم.. سخافات سخيف. 

- اسمع.. مشكلتي أثّني رجل قويٌّ الملاحظة. في صغري 
كانوا يسمّونني اللحّاظ, كناية عن اصطيادي التوافه التي قد لا تخطر 
على بال أحد. أتصدّق أنّني كنت أعرف كم نملة توجد في الجحر 
الذي تحت سرير أبي؟ وكم ريحاً فاسدة تخرج من مؤخّرات إخوتي 
أثناء النوم؟ 

- أسمع.. 

مال على الطاولة» وضع يده اليسرى على كتفي اليمنى. 

- لن تصدّق إن قلت لك.. إِنَنِي عددت سبعاً وعشرين نوبة 
من الوجع الرهيب توجّعتها أمّي وهي تلدني.. وسبع عشرة زغرودة 
أطلقتها النساء في حوش البيتء حين عرفن أنّ المولود ذكر. 

لم أصدّقه بالطبع؛ وقد توثّرت إلى درجة أنّني أضعت حتى 
الجزء الذي كنت أتمسّك به من ثبات القاتل منذ قليل. 

الآن أعرف تماماً أنه أوقع بي ومؤكّد لديه خطة ماء لا أعرف إن 
كانت في مصلحتي أم ضدّي. سأتموّل. سأرى ماذا لديه أكثرء ومهما 
كان فهو لم يرني أرتكب الأذى ولن يقسم أمام القاضيء الذي يكون 
في العادة أحد شيوخ القبائل المحنكين, بما رآه. وهو لم ير . 

- منذ أكثر من عشر سنوات وأنا أراقبك يا مرحليء ولاحظت 
أنك لا تأتي إلى ركن الأخبار, إِلّا في الصباح الذي يعقب حدوث 
جريمة في كونادي. قل إِنَني مخطئ وسأعتذر حالاً. 

طبعاً كان صادقاً ولم أتجمهر في ركنه المشؤوم هذاء إِلّا حين 
أنحر أحداً وآتي لأتوثّر أو أستللٌ بأخبار موته. 
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- كنت أدسٌ بعض الأخبار عنك وأخبر زملائي في الإخباريات 
الباقية أن لا يذيعوا أخبار الموت العنيف.. إلا بين حين وآخر.. حتى 
لا يصاب الناس بالرعب, كنت أراك تأتي وتذهبء وتتشئّج؛ وتتلقى 
ملامح وجهك باستمرار, أراك من مكان لا تراني منه بعد أن أكمل 
إخباريتي. قل أنا كاذب يا أخ.. قل أنا كاذب. 

لم يكن كاذباً. وهناك أخبار مدسوسة بالفعل, كنت أمرض من 
التوثّر ولا تأتي- 

كان في ذهني سؤال زائد, ولا فائدة منه لكنّي سأسأله على أي 
حالء وقد يكون فيه مخرج ما: 

- هل هيئتي هذه في رأيك تشبه هيئة قاتل ليلي؟ 

كنت برغم ورم عيني بسبب تقطع النوم؛ مهندماً إلى حدّ 
ماء ثوبي أبيض نظيف جداًء وقد وضعت غطءً جديداً للرأس: أبيض 
ناصعاًء اقتنيته أخيراًء وانتعلت صندلاً من جلد الفهد, لا ينتعله إلا من 
يملكون الدنانير. 

-لاياأخ. 

ردّد المريد. 

- ولا أنا هيئتي تشبه هيئة مغتصب أطفال ملثم؛ يظهر في 
الليل. هل أشبه مغتصب أطفال؟ 

- أنت؟.. صحت. 

-أنا... رذ في هدوء. 

نظر أحدنا إلى الآخر ملياً. نظرنا لدرجة أنّ صورتينا انطبعتا في 
أعيننا ربّما لزمن طويل بعد ذلك. شرب المريد شايه الذي برد بدلقه 
دفعة واحدة في حلقه. وشربت عصيري المرطب بمتعة نادرة, كأنّي 
أشرب عصيراً لأول مرّة. وقال المريد. ونحن نفترق عند باب المقهى» 
وجبلي يوذعنا أو بالأحرى يودّع المريد بتحيّة كبيرة ومنقمة: 
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- تعادلنا يا مرحلي.. تعادلنا يا أخ. وإن لم يكن تعادلاً حميداً. 
أظنّه سرّنا وحدناء أليس كذلك؟ 

- نعم. رددت. 

- تعال مساءً إلى مقهى دارة إن استطعتء تعال نستمتع برقص 
الغجرية وموسيقى آلة الجادور التي ترافقه, هل تأتي؟ 

قلت وما زالت يد المريد على كتفي: 

- نعم سآتي. 

أفلت كتفي وانطلق. كان يمشي بنشاط: وبين خطوة وأخرى 
يستوقفه رجلء أو تتبعه امرأة أو هو نفسه يقفز في الهواء. ويحط 
بحركات رياضية نادرة. 

كنت الآن أملك سراً يخضني أخيراً. سراً ليس لديباج كوثري, 
ولا لأي شخص آخر أي دخل مباشر أو غير مباشر فيه وكنت أنوي أن 
أجعله سرّأ خالصاً بالفعل, حتى النهاية. 

ذلك النهار لم أذهب إلى ركن التمائم كما اعتدت أن أفعل, 
ولا تسكعت في سوق محيي الدين أكثرء كأنّي أخاف, إن فعلتء أن 
يندلق السرّ الذي أحمله. ويسقط على آذان الناس. ولولا أنّ لسانه 
حكى, وابتسامته غدت شيطانية في لحظة خاطفة, إضافة إلى 
قرقرة غازات مزعجة سمعتها تأتي من بطنه ساعة أن حدّثني قليلاً 
عن نشاطه الفاجر والقبيح: والذي أعتبره أكثر إساءة للمجتمع من 
نشاطيء لما صدّقت أنّ المريد هو ذات الشخص الذي يذيع أخباره. 
بوصفها أخبار شخص مجهولء كلما ظهرت ضحيّة. 

لا بأس.. هو حقير بوجه ما وأنا حقير بوجه آخرء ولولا أثّنا 
كذلك لأبلغ عنّي منذ زمن طويل. لن نصبح صديقينء بل حليفين 
في حمل أسرار بعضنا. والحلفاء من الممكن أن يلتقواء يتحدّثواء ولكن 
ليس بحميمية, ولا ودّ. 
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كان هذا قراري وقراره أيضاً. 

ركبت حماريء واتّجهت إلى عزلتي في الحيّ البعيد. كانت 
السوق الآن نشطة جداً. كل أماكن البيع مستعرة» وأهل الريف القريب 
الذين يمثلون كثافة في الشراءء مصطفون أمام نساء يبعن الطعام, أو 
الشايء أو مبعثرون في محال بيع القماش, وأدوات الفخارء والزينة 
الرخيصة التي ترد عبر القوافل أو السفن من الممالك والبلدان القريبة 
والبعيدة على حدّ سواء. كان الوصول إلى بيتي يستغرق زمناًء بالرغم 
من أنّ حماري قويء وواسع الصدرء وسريع أيضاً. 

في الطريق؛ بعد مسافة من السوق» وكانت البقعة التي وصلتها 
خالية تقريباً شاهدت رجلاً على حصان مرتفع يعدو في انُجاهيء كان 
ملئّماً وقد تدلّت خصلات من شعر أسود لامع على كتفيه؛ وكان ثمّة 
سيف في غمده. مدلّى على أحد جانبي الحصان. رفع يده وأشار لي 
بأن أقف, فأطعت وأنا في قمَة التوجس. 

- أنا قائد الشرطة. قال, ورفع لثامه. وعرفته على الفور. 

كان الأمير كرم؛ ابن الملك الذي يحمل على عاتقه مهمّة حفظ 
النظام في المملكة, لكنّ ثمّة قاتلاً سرّياً. ومغتصب أحفال ملئّماء 
يسخران من النظم كلها. أحسست بارتياح ما. 

- نعم سيدي. قلت. 

- أريدك أن تكون حذراًء وأن تنبّه جيرانك وأهلك أيضاً ليكونوا 
حذرين, هناك من يقتل الناس في البلاد. ومن يغتصب أطفالهم منذ 
زمن طويل, كما قد تكون تعرف, وكلّ من أمسكنا به. نجده الشخص 
الخطأ. تعاون معنا يا مواطن.. تعاون معنا. 

كان صوته فخماً لكنّه يائس» وقد ضاع كثير من وسامة وجهه 
تحت وطأة هم أحسست به. يجلس متقرفصاً على الوجه. 
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لحظتهاء تمتيت لو أقدّم له خدمة: لو أرشده إلى الرجلين 
اللذين يهدّان روحه. في الحقيقة كانوا ثلاثة, لأنّ ديباج أيضاً تشمله 
اللائحة الكئيبة, لائحة القساة المنحرفين. لكنّ ذلك لم يكن ممكناً 
بالطبع. 

قلت: 

- حاضر سيّديء سأتعاون بقدر المستطاع. 

- شكراً. قالها وانطلق في الطريق؛ متّجهاً إلى بعض البيوت 
الطينية القريبة التي أرى سكانها منتشرين من حولها. 

أول المساء. وقبل أن تغيب الشمس تماماً. فوجئت بزيارة من 
ديباج» ناداني من حوش البيتء وكان في زيّه الأبيض الناصع, الزيّ 
الذي يلبسه حين يذهب للأفراح أو الأتراح لا فرق. كان على ظهر 
حمارهء حين خرجت من غرفتي وواجهته. سأل: 

- أين أنت يا أخ؟ 

- أسترخي قليلاً.. كنت في سوق محبي الدين» ولم يذع خبر 
وفاة حرقل طبّاخ الملك. قلت إمعاناً في جعل الأمور غامضة بيني 
وبين المريد. إن حدث وحكى أحد لديباج عن جلستي معه في 

- حرقل مات.. تهانينا يا أخ. وجدوه في الصباح, بلا روح» 
ودفنّاه منذ قليل» هيا للعزاءء البس ثوباً لائقاً وتعال» سنعزّي في قصر 
الملك الذي أمر بأن ثقلب الدنيا بحثأ عمّن قتله.. لن يتوقعوا وجود 
القاتل بين المعزين. 

- لا أستطيع.. يداي مجرّحتان من شدّ الحبل. قلت ورفعت 
يديّء وكانت ثمّة جروح سطحية متعدّدة. حدثت بالفعل من جرّاء 
شدّ الحبل حول عنق المرحوم. شاهدها الفارسي, وبدا مقتنعاً لكنّه 
سأل قبل أن يستدير: 
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- نصف زبائني في ركن التمائم شاهدوك منتعشاً في صحبة 
المريد مرجانء ماذا لديه عندك؟ المريد لا يصاحب الناس عشوائياً. 

هذا ما توقعته. وكنت قد أعددت جوابي منذ أن افترقنا أنا 
ومرجان عند باب المقهى. قلت: 

- أرادني ضيفاً في دكّة الإخباريينء ليحاورني عن رأيي في 
موضوع: تجهيز الموتى الذي أصبحت تكلفته عالية في السنوات 
الأخيرة» بوصفي عملت في هذا المجال من قبل؛ واعتذرت له. قلت 
لا أحبَ مواجهة الناس. 

- وكيف عرف أنّك عملت غاسل موتى؟ 

- غسلنا عمّه أيَام كنت أعمل مع قدار. 

ردّد ديباج» لكز حماره وانصرف. 


11 


لم تتطوّر علاقتي بالمريد مرجان إلى أكثر من حمل سرّء هو يحمل 
نصفه وأحمل أنا النصف الآخر. 

كنت أذهب إلى ركن الإخباريين باكرا كعادتي بعد كل أذ 
جسيم أخطّه في الليل بخنجري أو بحبل الدوم الغليظ الذي كان 
أداة جيّدة. أسهمت إلى حدّ ما في إسكات عدد من الذين لا يرغب 
البعض في وجودهم أحياءً. أتَخذ مكاني وسط الحضور, متوثراً أو 
منتشياً. ويأتي المريد كعادته نشيطاء مفرط الأناقة ومبتسماً عن 
أسنانه البيضاء. ويصحب أحياناً والده الذي لم يعد شيخاً مسئًاً فقط, 
لكنّه تعدّى حدود الشيخوخة أيضاًء وتمدّد إلى بعيد. كان يضعه على 
بساط نظيف من السعفه بالقرب من دكّة الأخبار, ويترك صوته 
الواهن جداًء الذي لا يكاد يُسمع يردّد بلا توقف: ورحمة الله وبركاته.. 
ورحمة الله وبركاته. 

كان المريد قد حصل أخيراً على واحد من أوسمة المملكة 
الرفيعة: وسام الخلود, الذي لم يُمنح لشخص غيره قط, ومُنح له 
بوصفه الشخصية الأكثر أماناً وثقة وانضباطاً في قير كلهاء والرجل 
الذي يمكن للنساء أن يعشقنه بكلّ جوارحهنَ من دون أن يستاء 
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أحد. وللشعراء أن يمدحوه بلا أيّ تردّد أو تلفت أو خوف من أن يكون 
المدح ثرثرةً بلا طعم. مغتصب الليل الملنّم. الذي تنفر من رائحة 
خزيه القلوب, هو نفسه الذي يحمل وساماً ليس من المحتمل أن 
يحصل عليه أحد آخر في عهد قريب. 

كنت حاضراً في ذلك الحفل الملكي الباهر الذي كُرّم فيه 
وكان ديباج كوثري حاضراًء وقارئا الأخبار الآخران, البرهان والزرافة, 
حاضرين أيضاًء وحلباش, عازف الجادور الأشهر وودكة المغتي الذائع 
الصيتء وحطام؛ والخوارقي» المعالجان العشبيان» ونفر من صفوة 
أهل كونادي وأريافهاء انتظموا في عشاء أسطوريء وهتأوا المريد 
الذي لن يصدّق أحد أبداً ما أعرفه عنه, ويعرفه هو عن نفسه. 

صعدنا أنا وعدد من الحاضرين إلى دكّة الحفل العالية» وكانت 
دكة كبيرة من الخشب مفروشة بحصير أحمرء حيث قلّده الملك 
وسامه. وسلّمه مبلغاً من المالء لا يعرف أحد حجمه. أحسست 
بالغيرة فعلاً أن يُكافأ صانع إجرام عريق هكذا بينما صانع إجرام أشدّ 
عراقة ما زال في مزبلة بعيدة وسط كوابيسه المزرية.. 

كنت أحسٌ بتشئّج الخبل في عقلي ويدي وأنا أصافح من 
كرّمته المملكة, وانتبهت إلى أنّ ديباج ظل بعيداً على مقعده لم يقم, 
ولم يصافح أحداً. وحتى حين رُصَت المائدة بعد ذلك على دكة أخرى 
من الحجرء مفروشة بملاءة بيضاء ناصعة في قاعة ملاصقة لقاعة 
التكريم: وانتظم الحاضرون؛ لم يقم ديباج من مكانه؛ انتظر حتى 
انتهيناء وخرجنا معاً.. 

كان يغئّي كما ظننتء لأنّني كنت أسمع همهمة؛ لكن في 
الواقع لم يكن يغئّي.. كان يبكي. 

- ما بك يا أخ؟ 

- تذكرت شيئاً محزناً. 
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- ماذا؟ 
- تذكرت أمي. 
كانت غرابة جديدة من غراباته, أن يتذكر أمَه بالذات في يوم 
استثنائي مثل هذاء ولم يكن للتكريم الذي حصل عليه المريد أي 
علاقة بأمَه كما هو واضح؛ ولا كان التكريم في حدّ ذاته. مجالاً مناسباً 


لجلب ذكرى موجعة أو مفرحة. 
- لماذا الآن فقط؟ 


- عندي أسبابي.. غمغم, أو دمدم أو انتفض لا أدري بالضبط. 

هبط عن ظهر الحمار ببطء؛ وسار بمحاذاته. مكملاً حديثه: 

- عندي أسبابي يا أخ. كانت مي تتمئى دائماً أن يكرّمني أحد 
الملوك؛ وماتت ولم تتحقّق الأمنية. 

لم أرد استفزازه حقيقة, لكنّ السؤال الحتمي يظل حتمياًء 
ويخرج دائماً مستفراً: 

- أنت صانع تمائم في سوق الدفار, يا أخ, ومثلك كثيرون في 
المملكة؛ لكنّ المريد واحد فقط, وبالرغم من وجود لؤي والزرافة, يظل 
وجوده طاغياً ومميزاً. هل أنا مخطئ؟ 

- صانع تمائم.. صدقت.. صانع تمائم.. وصانع حقراء 
وملاعين, أيضاً.. تعرف يا أخ. لو كنت تعرّفت إلى المريد وهو صغير 
كما عرفتك لربّما حوّلته إلى مغتصب أطفال.. وجهه يحمل ملامح 
ملعونة, لكنّه يُفْسَر خطأ. 

ارتبكت.. ارتبكت جداًء وأظئّني اهتززت على ظهر حماري 
وحاولت جاهداً أن لا يقرأ الفارسي اهتزازي أو يحسٌّ به. 

كان الليل مكشوفاً بقمر كامل؛ ورؤية الأسى تتّضح. ورؤية 
الفرح تتّضح أيضاً والملامح تُقرأ. لقد ذكر المريد وذكر اغتصاب 
الأطفال... ثرى هل يعرف السرٌ؟ 
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أوشكت أن أسأله لكنّي سمعته يضيف: 

- تعرف يا أخ بغضٌ النظر عن المريد مرجانء دائماً أحسٌ بن 
الرجال المحبوبين وراءهم شرور لعينة. هل تملك إحساسي أيضاً 
يا مرحلي؟ 

- لا.. قلت بحسم. لا يا أخ. وإلَا لكنا أنا وأنت أكثر الناس 
المحبوبين في قير. 

- ليس بالضرورة.. ردّد. 

- أعني أنّ المحبوبين قد تكون وراءهم شرور. أنا وأنت أظهرتا 
الشرّ أولاً.. ولا أظئّنا نحبَ المحبّة حتى. هل تحبّ المحبّة يا أخ؟ 

-لا أحبّهاء ولا أريدها.. 

- والمحبّة أيضاً لا تحبّك ولا تريدك.. اطمئنٌ.. 

كان نقاشاً عادياً من جملة نقاشات اعتدنا خوضها في شراكتنا 
الملعونة. فيها اتفاق حيناً واختلاف حيناً آخر, ودائماً نظل ديباج 
ومرحلي اللذين شهد بداية صداقتهما إثيوبي راحل على دكة من 
الطين في سوق محيي الدين. 

لقد اتضح إذن أنّ ورود اسم المريد في بداية الحوار كان 
مصادفة مرعبة؛ ليس إِلّاه والفارسي لا يعرف شيئاً.. وسيظل هكذا لا 

إذنء كما قلتء لم تمتدّ علاقتي بقارئ الأخبار المذهل إلى أكثر 
من تحيّات عابرة, وابتسامات نتبادلها بودّ أحياناً. وبملامح شيطانية 
في أحيان أخرى, وخاضة حين يقرأ خبرأ يخضني, ويتلقّت باحثاً عني» 
ليراني واقفاً منتشياً أو مرتبكً. بحسب مزاجي في صباح اليوم التالي 
بعد الفاجعة. كنت أمدّ نظراتي وأراه يقرأ الخبر بحزن شديد. ثم يرفع 
عينيه وأخاله يبتسم, وبنفس القدر كنت أناديه بابتسامة خفيّة. حين 
يقرأ خبراً عن ضحيّة جديدة من الأطفال لسارق البراءة الليلي الملتّم. 
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وأذكر أنّنا التقينا مرّة عند كمانة في مقهاها المعطر الذي يقع 
في وسط المدينة في منطقة رائجة. كنت وحدي. أتناول مرطباً على 
مائدة منعزلة؛ وكان هو برفقة واحد من أثرياء المملكة الجدد. شابٌ 
في الثلاثينيّات. ممتلئ» ومتغطرس اسمه قيصر ويُلقب بالخواجة 
بالرغم من أنّه لم يكن أبيضء ولا يشبه الأغراب البيض أو الخواجات, 
في شيء. غالباً اشترى اللقب من سوق الدفار حيث تباع الكثير من 
الألقاب الجيدة» وأيضاً تلك الوسخة التي يمكن شراؤها وإطلاقها على 
أشخاص معيّنين بغرض السخرية. 

لم أكن أعرف قيصر الخواجة معرفة شخصية, ولكن أعرف 
بثرائه وبأنّه من تجار الجلود, يصدّرها لممالك الجوار بأسعار عالية, 
وقد شاهدته مرّات عدّة في سوق محيي الدين؛ أو سوق الدفار, يمر 
وخلفه دائماً أفراد. يشكل منهم حاشية صغيرة. 

كان ضوء الفوانيس قوياً. كلّمت المريد من بعيد بابتسامتي 
الشيطانية: وردّ بابتسامته الشيطانية, وانشغلنا بعد ذلك هو في 
حديث هامس طويل مع التاجر الثريّء وأنا في امتصاص كمانة 
وإعادة امتصاصها.. كانت ترقص وعيناها على المريدء تتابعان 
جلوسه مع التاجرء وعازف الجادور الذي يعمل معهاء يكيل لنا في 
الموسيقى الراقصة. أظئّها الليلة الوحيدة أو واحدة من الليالي القليلة 
التي تمئّيت أن لا تنتهي أبداً. أو, إذا انتهتء أن أكون تغيّرت وصرت 
فرداً آخر غير سارق الأرواح الشقي. لكنّ الليلة انتهت؛ وبعدها ليالٍ 
أخرى: جاءت وانتهت, ولم يتغيّر شيء. حتى اليد السريعة في 
القنص لم تغيّر سرعتهاء والحبال المجحفة ما تزال تلتف في الأعناق 
بلا أي تردّد. 

في ليلة مقهى دارة تلك, وفي وقت دقيق منهاء الوقت الذي 
تسقط فيه كمانة عادة, لتزحف على الأرض وترقص ببطنهاء وينكشف 
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جزء مزدحم من صدرها الذي ما زال جديراً بالتلخصء نهض المريد 
مرجان من مقعده؛ اقترب مني وألقى إليّ بصرّة ضخمة من القماش 
ملفوفة بعناية.. همس: لا تفتحها هناء رجاءً.. ثم انصرف, وكان قد 
غطّى مشهد السقوط كاملاً بجسده الممتدّء لكن لم تكن ثمّة مشكلة, 
كان مشهد إغواء ثابتاً ويمكنني المرور ومتابعته في أيّ يوم آخر إن 
أردت. تحسّست الصرّة طويلاًء ضغطت عليها بيدي مراراً وخنقتهاء 
ولم أستدل على محتواها أبدأًء وبدت جلستي مشغولة بالتخمين 
الذي كان في معظمه بلا أي أساس أو منطق: قلت فاكهة؛ واستغربت 
أن يهديني المريد فاكهة, ولأيّ غرض؟ قلت حزمة دنانير وأيضاً كيف 
يهديني دنانير» وأنا لم أؤدَ له أي خدمة؟ قلت ملابس جديدة ولم 
يكن حجم الصرّة يوحي بأنّها عُبَئت بالملابسء إضافة إلى أنّها كانت 
أثقل من أن تكون صرّة ملابس.. جاء نادل من ندل المقهى يعرفني» 
انتبه إلى انشغالي, وحاول أن ينحشر فيه, فأقصيته. اقترب أحد 
الأعراب السكارى, وترنّح أمام مائدتي» هامساً: أحبَ كمانة.. أحبّها. 
وانصرف يترّح عند مائدة أخرى. 

كان المريد قد انصرف في تلك الأثناء ولم أنتبه إلى انصرافه, 
وتاجر الجلود قيصر, ظلّ وحيداً لدقائق قليلة قبل أن ينضم إليه ثلاثة 
أعراب متشابهي الملامح, وكانوا جليّاً من الرعاة الذين يعتمد عليهم 
في جزء كبير من تجارته. 

في بيتي آخر الليل وبعدما وصلت إليه شاقاً ذلك العراء الكبير» 
كان الأمر جدّ مفاجى, مفاجئاً بدرجة لم أحتملها وأصررت بيني وبين 
نفسي على أن أحتفل بنشوة مخبولة لم تحدث معي بهذه الكثافة 
أبداً. نشوة فيها رقص وغناء. وصراخ من أعماق حلقي» واحتضان 
للصقر المحتط وإفلاته. 
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كان في الصرّة أكثر من ثلاثة آلاف دينار حرّة من عملة مملكة 
قير, استمتعت بالنظر إليها بمتعة غريبة. شبيهة بمتعة سرقة 
الأرواح التي أمارسها. قلّبتها وعددتها عشرات المرّات وظللت أعدّها 
لساعات, لأخلص إلى أنّها ثلاثة آلاف دينار ومئات من الدراهم, 
حقيقية, وناعمة؛ ما يعني حياة جيدة داخل غرفة الخشب هذه؛ أو 
أي غرفة أخرى؛ أو بيت بغرف عدّة؛ في مكان أنظف وألطف. وربّما 
بصحبة امرأة مثل مبروكة» ذات الأنف الأحمر الحسّاس.ء التي جاءني 
بها ديباج مرّةء ممكنة, لمدّة عام أو حتى عامين, أو ثلاثة. من دون أن 
اتخبّط في مهمّة جديدة؛ هذا إن تركني ديباج على هواي.. 

كان حلماً لم أحلمه قطّء ولم أكن لأتجرّأ على حلمه في أيّ يوم 
من الأيام. 

أول الصباح» وحين ارتميت مضعضعاً من النعاس والشجن, 
وفورة الدم المتلهّقف. سمعت صوت بابي يُقرع. نهضت بعينين 
ثقيلتين» ورؤية غائمة. فتحت الغرفة؛ والباب الخارجيء لأجد المريد 
هناك. كان على ظهر جواده الأسود المرتفع» أنيقاً وثابت النظرات 
كأنّه نام عشرين ساعة. 

- أعطّلك دقائق فقط, يا مرحلي, وتنام بعدهاء ولكي لا تفكر 
كثيراً.. قبل ثلاثة أعوام تقريباً. قضيت أنت على واحد من خصومي 
الفرميق: وكان قد أوشك أن يقضي عليّء وكان يجب أن أكافئك 
ولم أجد فرصة.. الآن بعت لتاجر الجلود قيصر أسراراً عظيمة تخصّ 
التجارة, استقيتها من هنا وهناك» وما أعطيتك إيّاه. جزءاً من ثمن 
تلك الأسرار. قبضته من قيصر, مكافأة لك على تخليصي من الخصم... 
أتفهمني يا مرحلي؟.. هل تضيف هذا السرّء إلى سرّنا القديم 
المشترك؟ 
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- نعم أفهمك سيّدي.. وأحفظ السرّ. قلت وحاولت أن أقفز إلى 
رأسه. أقبله لكئه أوقفني بيديه القويّتين. 

- لا ضرورة لذلك.. نحن شريكان في السوء.. أليس كذلك؟ 

- مؤكد سيدي. 

لكز جواده وانصرف وما زلت غير مصدّق أُنّني شاركته وجبة 
أسطورية كهذه. ولم أفكر أبداً في ذلك الخصم الذي سرقت روحه 
قبل ثلاثة أعوام, كما قال. من كان؟ وكيف كان؟ لم يكن يهمّني 
في الحقيقة. 

أمضيت جزءاً من ذلك الصباح؛ وقبل أن يسرقني النوم» في 
حفر مكان لدفن السرّ تحت لحافيء وكانت حفرة واسعة وعميقة 
اختفت داخلها الصرّة, لحين أقرّر شيئاً بشأنها.. 

كان يتملكني شيء من الأسى أُنّني أخفي سراً عن ساحري؛ وفي 
الوقت نفسه. أردّد: بالتأكيد هو أيضاً لديه ما يخفيه ولا يحب أن 
يشارك فيه أحداً.. 
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في صباح أحد الأيّام العادية عندي من كثرة ما تكرّرت» وبعد ليلة 
عامرة بالأذى, كنت في ركن الإخباريين كالعادة. 

كنت قد تعقبت الياطور حسن, أحد الأشخاص المشكوك في 
ولائهم للدولة, وكنت أعرفه وجلست معه مرّات عدّة, واستمعت منه 
إلى آراء لا أعرف إن كانت صائبة أم لاعن السلطة؛ والمواطنين» ودول 
الجوار. وحتى الأرض ونجوم السماءء يبديها بلا اكتراث. تعقبته في 
خلاء بعيد عن بيته وكان متزوّجاً بقريبة له اسمها نحلة, لا أعرف عنها 
أي شيء» ولم أرها مطلقاً. لكنّه يصادق امرأة أخرى من نساء البادية, 
تقيم قريباً من العراء الممتدّء ويغشاها من حين لآخر. 

لم يكن من عادتي وضع لثام من أي نوع, وكنت أفضّل أن أعزي 
وجهيء ليراني من أسرق روحه ويعرف من فعل ذلك. هذه أخلاق 
القتل العفيف, وأظنَ أنّ قلة قليلة فقط من القتلة يملكونها. لكن, ولأنّ 
الياطور يعرفني معرفة شبه وثيقة, وربّما يتأثّر إحساسه برؤية وجه 
معروف لديه. ويموت متحسّراً فضّلت أن أضع لثامي. 

كان يركب على حمار متواضع يسير ببطء. وأسمع صوته 
الخشن العالي يترنّم بأغنية معروفة في قير تلك الأيام؛ أشيع أنّه هو 
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من ألّفهاء اسمها حبشية تصف مفاتن امرأة من سلالة الحبشء طويلة 
ورشيقة» وواسعة العينين. وكنت على حماري السريع القوي. تتبّعته 
فترة من الزمن, ثم حين تأكدت من خاو المكان إِلَّا مني ومنه, سبقته 
بأمتار ثم استدرت فجأة» وباغتّه من الأمام؛ ومن دون إبطاء. لففت 
الحبل الغليظ حول رقبته. سقطء وسمعت مقطعاً أخيراً من الأغنية 
فيه مفردات حسية يتبعثر.. ثم سمعت شخير الروح وهي تغادر. 
ابتعدت إلى بيتي سريعاً. أخفيت الحبل حيث أخفي أدواتي» تمدّدت 
على لحافيء وغفوت كالعادة, أنتظر كابوسه الذي من المفترض 
أن ياتي. 

لكنّ الكابوس لم يأت تلك الليلة» واستيقظت بلا فزع» وكنت 
في غاية الملل. كانت المرّة الأولى التي لا يأتي فيها كابوس الضحيّة 
أو كابوس شخص يمت إلى الضحيّة بصلة. نمت مرّة أخرى بصعوبة 
شديدة, ولم يأت الكابوس. أصبت بالفزع. فزغٌ معكوس, فزع من 
عدم وجود كابوس. صرخت: نعم قتلتك.. نعم قتلتك» من دون 
أن يسألني أحدء وصرخت: لا أعرف.. لا أعرف. أيضاً من دون أن 

كان المريد مرجان يجلس على أحد المقعدين الخشبيين 
في دكّة الإخباريين المجدّدة, وكان برفقته شخص آخرء يجلس على 
المقعد الثاني, مادّاً ساقيه إلى الأمام؛ لا بد من أنّه ضيف من أولئك 
الذين يستقدمهم المريد من حين لآخرء ليعرضوا آراءهم في أشياء 
حيويّة تهمّ مواطني مملكة قير. كان الرجل قصيراً إلى حدّ ماء له 
عينان بارزتان» وأنف غائر في الوجه, ولحية طويلة جهمة؛ ويرتدي زياً 
أسود من ذلك الذي يرتديه القساوسة؛ لكنّه لم يبد قسيساً. 

قال المريد بصوته المذهل: 
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«أصدقائي فرسان قير المحترمينء سيّداتي الحرائر. حاملات 
العزّ والكرامة» آبائي المتّكئين على السير الشجاعة الحسنة: أبنائي 
أساس المستقبل المزهرء قبل أن نبدأ بثٌ الأخبار الجديدة هذا 
الصباح؛ يسرّنا أن يكون معنا هنا الأخ صديق تلم, الذي عمل سنوات 
طويلة متطوّعاً في مكافحة إيذاء الأطفال, في جارتنا مملكة طير» 
ويعرف بأخبار الملثم المجهول عندناء ونريده أن يخبرنا بملاحظاته أو 
ينير دروبنا بقبس من تجربته.. تفضّل أخي صديق..». 

كان الرجل مهيا كما بدا لي, لثورة عنيفة» ويداه مهيّئتين 
للعراك إن دعا الأمرء ويمكن أن يخنق أي معارض في الرأي كما بدا 
لي أيضاًء لأنّ جلسته تغيّرت فجأة. وبدت غير مريحة أبداً. كان يقوم 
ويقعد. يتحدّث بصوت عالٍ مرّة» وصوت أعلى مرّات» وقد تقؤوس 
حاجباه. وتعقدا في علامات شبيهة بالدهشات, ولم تكن دهشات. 
قال: 

«إنّ الأطفال في الدنيا كلهاء لا يعرفون من الحياة إِلّا حلوى 
لذيذة أو ثمرة كركبان ناضجة؛ أو لعبة تخفُه يركضون فيها لإنعاش 
سيقانهم. والغزاة الليليون لبراءة الأطفال» يعرفون النفس الطفلة, 
ويأتون لها بما تشتهي من حلويات: حلوى الحلقوم, حلوى شم الإبطء 
حلوى الكلاكل المصنوعة من شحم الإبلء وحلوى الخضروات التي 
لا يستطيع الرجل البالغ مقاومة لذتهاء فضلاً عن طفل. نحن نرتّي» 
ونزعم أنّْنا نرتي» ونقذف بصغارنا للشوارع, نقول لهم أي طفل آخر 
من أطفال جيرانناء هو أخ لكء أي رجل كبيرء هو عمّك أو جدّك. وأيٍ 
امرأة هي خالتك أو جدّتك, وللأسف لا نخبرهم أنّ العم ممكن جداً 
أن يكون عمّاً ضالاً وأنّ الخالة قد تكون صعلوكة وذات سوابق.. نحن 
نري أطفالنا ما حسن من السلوك البشريء ولا نريهم القبيح ولو قلنا 
لهم إن المؤخّرات نتنة, لعرفوا أنّها نتنة, ولو قلنا لهم إِنّ الليلء مثلما 
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يهب وقتاً للعب. يهب وقتاً للبكاء لعرفواء ولو اتحدنا كلنا وأقمنا في 
كلّ حي سكني متراساً من الرجال يحرسون صغاره. ويتابعون العورات 
ليغطّوهاء لما عثر مجرم الليل الملثم على ثغرة يغتصب عبرها البراءة» 
وأخيراً اسمحوا لي بأن أقول: ملعونٌ أبوه وأبو الآخر الذي يقتل الناس 
غيلة وغدراً في هذه البلاد الطيّبة.. انتهى». 

صفق الكثيرون بحماسة, وانّسعت ابتسامة المريد الشيطانية. 
وخلته يحادثني بصوت الابتسامة. يقول: سب أبوينا نحن الاثنين يا 
أخ. ماذا ستفعل؟ فأجبته بصوت ابتسامتي: لا شيء يا أخ. سأعتبره 
ضيفاً قليل الأدب؛ وكفى. 

بعدها نهض الضيف من مقعده؛ وعدّل ثيابه لينصرف وكان 
متعرّقاً ولاهثاً ويمسح سيل العرق من وجهه بيديه الاثنتين» فصرخ 
أحد المتجمهرين: 

- ما دخل مواطني مملكة طير في أحوالنا ليأتوا ويتحدّثوا؟ 
نحن نحت مغتصبينا وقتلتنا.. ولا دخل لأجنبي في شيء.. 

ردّد آخرون: «لا دخل لأجنبي في شؤوننا». 

وأيضاً التقت ابتسامتان شيطانيتان وتبادلتا القبلات.. 
ابتسامتي وابتسامة المريد مرجان بالطبع. لم يكن ثمّة من يحبّناء هذا 
شيء أكيد. وذلك الذي قيل مجرّد لغو بلا معنى؛ ولو كشفنا غطاءينا 
الآنء لتمرّقنا تماماً. على الأقلّ أنا لأنّ المريد قد تحميه حصانة المحبّة 
لشخصه الظاهر في المجتمعء وليس لذاك الذي في أول الليل يتلثم. 
ويؤذي.. قد يقولون لا تمزح.. لا تمزح يا سيد؛ ويتركونه. لكن سأمزق 
أنا لأنّه لا أحد يعرف عنّي أي طهرء والواقع لا أحد يعرفني بحكم 
رهبنتي القاسية وابتعادي عن الجدل.. 

«لا دخل لجنسية أحد في آرائه يا سيد, أنا أقدّم رأياً سديداً 
لا رأياً في أسعار الكوسا والجرجيرء وحشيش البهائم. كن محترماً 
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وإلّا». قال الضيف وانفلت يشقّ المتجمهرينء وفي وجهه شرّ لم 
أر مثله من قبل قطّء شر لا يشبه الشرّ في وجهي أو وجه ديباج بلا 
شكء ولكئه شر حميد, شرّ وسيم, يدافع به عن آراء لم تؤذ أحداً أو 
تخدش كرامة أحد. حتى أنا والمريد, برغم أنه سبّنا وسبَ أبويناء لم 
نبتئس, وشخصياً لن أحمل تجاهه أي ضغينة. وسيجول في شوارع 
المدينة بعادية مطلقة من دون أن أهتمّ بوجوده. ولا أظنّ المريد أيضاً 
يحمل ضفينة تجاه أحد.ء وإِلَا ما كان استضاف الرجل وتركه يرغي 
ويتهيّج ويسبٌ. 

كانت ثمّة امرأة رشيقة تضع على وجهها خماراً أسود شفافاً 
تقدّمت فجأة صوب الرجل واعترضت طريقه. كانت تهمس ولم 
أسمع ما قالت, لكنّ الضيف عاد مجدّداً إلى الدكة, وطلب من المريد 
أن يسمح له بكلمة إضافية وسمح المريد. قال وكان هادثاً سلساً 
هذه المرّة: 

- الحضور الكرام, آسف فعلاً لشدّة انفعالي, لم أستطع ضبط 
أعصابي وأنا أتحدّث, أعتذر لكم جميعاً. طاب صباحكم بكلّ خير. 

ثم هبط من الدكة. وذهب تتبعه المرأة الرقيقة. ذات الخمارء 
بينما بقينا متجمهرين ننتظر بث الأخبار. اعتدل المريد في جلسته. 
ومن دون أن يعلق على أحداث الدقائق الماضية؛ بدأ: 

- كل ما يخصّ تجارة الذهب أصبح مصيره غامضاً بعدما بدأ 
المنجم المكتشف في الصحراء يؤتي ثماره. 

- أغنام كثيرة من سلالة نادرة ربّما كانت سبعين أو ثمانين 
رأساء ُجدت نافقة في منطقة خور الدجة؛ ولا يُعرف صاحبها والسبب 
في نفوقها. 

- مبارزة بالسيوف, بين فريقي حيّ كسلك وحيّ الفتان, انتهت 
بالتعادل. 
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ثم فجأة تغيّرت ملامح وجهه وتوترت, فما زال خبر الياطور 
الذي مات أمس غامضاً لم يُذع, ولم تكن المرّة الأولى كما أعرف» 
إذ إنّ المريد نفسه أخبرني في بداية تعارفناء أنه كان يخفي أخبار 
الموت عنّيء متعمّداً.. لكنّ الأمور تعدّلت كثيراً منذ ذلك الوقت» 
وبرغم عدم تواصلي الدائم والواسع مع قارئ الأخبار المذهل, 
مغتصب الليل الملقّم, امتلكت كثيراً من دنانيره, ما تزال كنزاً مختبئاً 
في حفرة عميقة في بيتي» وامتلكت لغة حوار خاطفة معه, بأصوات 
ابتساماتنا. لا أظنّه سيخفي خبر وفاة الياطورء خاصّة أنّ وفاته ستُعدٌ 
موسم فرح لكثير من اصدقاء السلطة. 

ثم سمعته يقول: 

- نجاة الياطور حسن, الناشط الاجتماعي المعروفء من محاولة 
قتل بحبل غليظ, جرت ليلة أمس. والرجل ما زال تحت صدمة, ولا 
يُعرف إن كان تعرّف إلى القاتل أم لا. 

سمعت جيداً, وخُيّل إليّ أنّني لم أسمع. وأوشكت على 
مطالبته بقراءة الخبر مجدّداً لكنّ ذلك لم يكن ممكناً.. مددت بصري 
المصدوم أبحث عن وجه المريد الشيطاني وكان موجوداً لكنّه بلا 
شياطين.. تدحرجت مبتعداً. ولأول مرّة منذ بدأت رحلتي الملعونة 
في الإيذاء أحس بأنّني أقف على عتبة النهاية. 

صحيح أنّني كنت ملئّماً وكان ذلك خياراً نادراً لحسن الحظ 
اعتمدته هذه المرّة بالذات, لكنّ ذلك لن يمنع الياطور, إذا ما استعاد 
قواه وذاكرته بعد الصدمة؛ من التعرّف إليّء مستنداً إلى معطيات 
عدّة: قامة المهاجم, ظلّه. تنفّسه, وأشياء أخرى فيه. ثمّ هناك الحمار. 
الذي قد ينطبق عليه المثل القديم: حمارك قد يدل عليك. 

ترى هل كان حماري مميّزاً ليدل عليَ؟ 
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في وسط تلك المعمعة والتخبط المعنوي, تذكرت خطباً جللاً. 
تذكرت أنّ حماري كان ملكا للباطر ابن عم الياطورء واشتريته حين 
عرضه في مزاد للحمير أقيم في سوق الدفار ولا بد يعرفه الياطور 
معرفة وثيقة: ولا أستبعد أنه كان من أملاكه وأهداه لابن عمه. 

لهثت بعنف وأحسست باختناق كبير.. 

كنت أعدو مبتعداً عن ركن الإخباريين, وأسمع المريد يناديني 
بصوت أحسسته عادياً بلا أي عواطف: يا مرحلي.. يا أخ, لكني لم 
ألتفت. كنت أحسّ في تلك اللحظة بأنّ المريد نفسه ضدّيء وكان 
من الممكن أن لا يذيع خبر نجاة الياطور, ويتركني أظنّ أنّه مات, وأنّ 
الخبر لم يع لأسباب أعرفها جيداً, ولا أهتم لها كثيراً. 

لكنّ ثمّة حكمة أيضاً في بثّ الخبرء وهي تنبيهي إلى خطورة 
وضعيء وإلى أنّ المهلكات قد تتبعني من دون أن أحسّء فأسقط 
في شرك منصوب هنا أو هناك, خاضة إن أفاق الياطور من صدمة 
مهاجمته, وتذكر أَنّني من هاجمه. قد يكون قوي الملاحظة إلى حدّ 
ماء ويميّز رائحة عرق الإبطين الذي ينزف غزيراً ساعة التوّرء وأيضاً 
رائحة الأنفاس التي تحتوي زفارة الدنيا كلها. وهي تخرح من صدر 
لاهث.. لقد هاجمته وكان الليل مكشوفاً بقمر متوهج, نظرت في 
عينيه ويداي تعملان وشاهدت تلك النظرة المنطوية على رجاء 
تقليدي أعرف أنّ الجثث كلها تترجّاه: أرجوك لا تقتلنيء خذ كل ما 
معي ولا تقتلني. 

لا أدري لم يقولون ذلك, وأنا لا أجد في جيوب بعضهم - حين 
يكون لدي الوقت لتفتيش الجيوب أو حين أكون راغباً بتحويل 
الحدث نظريَاً الى سرقة عادية بلا دوافع أخرى - سوى بقايا خيوط 
متناسلة ولا شيء آخر.. أيضاً ذلك الرجاء أعتبره مزحة سخيفة, 
فصاحبه لن يسكت ويذهب إلى بيته وينام بعد استجابة مهاجمه 
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للرجاء وإطلاقه. هو في تلك الفرصة المرعبة الدقيقة, يملك آماله 
أيضاًء ومن سياسة تلك الآمال أن تسجّل كل علامة قد تؤدّي إلى العثور 
على المهاجم. بهدف القصاص منه بعد ذلك. كانت نظرة الياطور 
حمراء لأنّ عينيه كانتا تدمعان. قرأتهاء ولم أستجب. ضغطت على 
الحبل الفليظ ليلتف حول عنقه. وسمعت شخير الروح يخرج. 

لم يمت؟ كيف ذلك والروح لا تشخر إلا وهي منزعجة, تتختط 
نحو الفضاءء. أو نحو مكان إيداعها إلى أن تمتلك جسداً من جديد. 
كنت أعرف ذلك جيّداً وحضرت درساً دينياً مرّةء بصحبة ساحري 
ديباج, بلا أي هدف محدّد. تردّد فيه كلام كثير مؤلم عن سكرات 
الموت, والعبر التي تسكن تلك السكراتء, والمقت الذي يسكن 
سكرات من شرقت روحه عمداً.. 

لم أبك حقيقة؛ وكان من الممكن أن أبكي» لكتي أعرف أنّني 
إن بكيت تكون نهايتي كمهني مقتدرء ما زال يملك طاقة الشرّ كاملة, 
ونزاهة اليد التي لا تفرّق بين روح وروح. كنت أمشي بأسرع ما تملكه 
الخطوات, وأحياناً أعدو, أو أهرولء ولا ألتفت. أفكر.. أفكر.. وكلها 
أفكار أعتبرها ردود فعل على حدث مفاجئ, لا أقلّ ولا أكثر. وأفضل 
تلك الأفكار كانت فكرة أن أتخلّص من الحمار. 

كان حماري في السوقء وفي زريبة طرفية أعرف أصحابهاء 
وأربطه فيها دائماً لقاء مبلغ زهيد أدفعه أحياناً. ريثما ينتهي بت 
الأخبار وأعود لركوبه إلى بيتي أو إلى سوق الدفار حيث الساحر. 

اقتربت من الزريبة بحذرء وكانت حوائطها قصيرة» وتتيح 
للنظرات المقتحمة أن تتسكّع داخلها بكل حرّية. شاهدت الراعي 
المكلف بحراستهاء وكان شابَاً اسمه لوحيء واقفاً في ركن بعيد, حاسراً 
سرواله, ولعلّه على وشك أن يتبول أو يخرج لا أدري.. جلس ووجهه 
إلى الحائط ولمعت مؤخّرته القاتمة في وهج النهار, كان بعيداً عن 
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الباب» وكنت قريباً منه. أسرعت إلى حماريء فككت الحبل وجررته 
إلى الخارج. كان الحارس لا يزال في وضع الإخراج والآن يستخدم 
حجراً في تنظيف نفسه فلم يلتفت. لطالما اغتظت من حركة تنظيف 
الجسد بالحجارة» أعتبرها حركة في غاية القرف ولا أملك حيالها شيئاً. 
كان معظم سكان الريف يفعلون ذلك, وسكان المدن القادمون أصلاً 
من الريف يفعلون ذلك أيضاً. وكانت تلك العادة موضوع نقاشات 
طويلة مرّةء في ركن الإخباريين. حيث استضاف عبد الحق الزرافة, 
وكان من الريفيين الذي تمدّنوا بجدارة» مجموعة من أبناء الريف 
يصرّون على ممارستهاء ومجموعة من أبناء المدينة ساخطون عليها. 
لم أحضر تلك المناقشات. لأنّني لا أذهب إلأى الركن إِلّا حين أسرق 
روحاً. لكني سمعت الناس يتحدّثون عن ذلك وأنا عند ديباج في 
سوق الدفارء ويصفون معركة كبرى حدثت, صُرب فيها أبناء المدن 
بأيادٍ ريفية خشنة, وجافّة. 

سرقت حماري إذن من خلف الحارس المشغول بتلويث نفسه 
أكثر من تنظيفهاء وركضت به بأقصى سرعة؛ حتى وصلت إلى أطراف 
الصحراء المتاخمة للعاصمة,. حيث البيوت قليلة جداً. وأعراب 
البادية يقيمون خيامهم في وحشة كبيرة, وثقة بأنّهم يعيشون في 
بيئة نظيفة, خالية من الأمراض كلها. هناك تلفت طويلاً ولم يكن في 
المكان أحدء وأطلقت الحمار تجاه الصحراء آملاً أن لا يعود أو يعثر 
عليه أحد, على الأقل اليوم أو غداً.. كنت أحبَ ذلك الحمار بالذات» 
على الأرجح كنت متعلقاً به. ولم أستطع تنفيذ أي مخطط أكثر شرا 
من إطلاقه. كان من المفترض أن يموت ساحباً معه الشكوك التي قد 


تتردّد, لكني لم أستطع. 
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كنت بعيداً بالفعل» وعدت مهدوداً إلى بيتي بعد مشي طويل 
استغرق ساعات» وفي كل خطوة أخطوها كان يجب أن أتأكد من أن لا 
أحد تتبّعني أو انتبه لي. 

كان الأعراب بعيدين عنّيء بمسافة لا تسمح للنظر بأن يتحرّىء 
وحتى من كنت أراهم يتحركون أحياناً. كانوا مجرّد خيالات سطحية 
خالية من أي عمق يميّزها. 

كانت الشمس على وشك أن تختفي حين وضعت قدمي في 
حوش البيت وسمعت من يناديني.. مرحلي.. يا أخ.. مرحلي. 

لم أميّز الصوت جيداً. التفتٌ ولم يكن ثمّة أحد.. 

- مرحلي يا أخ.. هل قتلتني؟ 

التفتٌ مرّة أخرى. وكأنّي شاهدت هيكلاً أبيض, يتحرّك 
مبتعداً.. 

لم أدخل البيت» وعدوت بما بقي لي من طاقة وأنا أرتجف.. 
كنت لا أعرف إلى أين أمضي, وظللت أعدو حتى أيقنت بأنّني سأموت 
من العدو. عندها غيّرت رأيي؛ واستسلمت.. قلت: هو كابوس مثل 
كوابيسي العادية؛ لماذا أنا خائف؟ 

عدت مرّة أخرى» ودخلت البيت في ثقة والكابوس يصرخ: يا 
أخ هل قتلتني؟ 

قلت نعم. 

- لماذا قتلتني؟ 

-لا أعرف.. لا أعرف. 

كان صوتاً أعرفه جيداً. صوت الياطور حسنء وعندها فقط 
أيقنت بأنّه مات. ارتميت على لحافي» ونمت عميقاً.. كان يصرخ: 
لماذا؟ 
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لم أنهض من نومي حتى الصباح, حين جاء ديباج يتفقدني.. 
وألقى بحجارة متعدّدة على سقف غرفتي, لأنّه طرق الباب كثيراً ولم 
أفتح له. 

طالعني بعينيه الصغيرتين» ونظراته الجارحة؛ وبادرني وفي 
صوته رائحة أرق: 

- أين كنت طوال أمس يا أخ؟ لا هنا ولا هناك: ولا عند 
الغجرية المملّة. 

- كنت في الصحراءء أتخلّص من الحمار بعد أن عرفت أنّ 
الياطور لم يمت. 

- ولماذا لم يمت؟ 

قال وازدادت نظراته طعناً. 

- لا تلمني يا ديباج؛ كان ميتأ حين تركته؛ لا أدري كيف 
عاد للحياة. 

- عاد للحياة.. هكذا؟! ردّد في سخرية. 

لا أعرف لم أحسست بعمق بأنّني بالفعل في آخر الدرب, ولم 
أحزن, كنت لا أزال طليقاً ودنانير المريد تحت لحافيء ويمكنني أن 
أشبع بها زمناًء وبعدها سأجد شيئاً أفعله. لم أردّ عليه. قال: 

- إذن ذهبت لتتخلّص من الحمار, وغيّرت رأيك: أليس كذلك؟ 

-لا.. تخلّصت منه بالفعل؛ وأتيت ماشياً على قدمي. 

- حمار من هذا إذن؟ انظر! 

نقلت بصري في حوش البيت بسرعة؛ وفوجئت بحماري 
البئّي نفسه مربوطاً إلى وتد في مكانه المعتاد. ويأكل بمتعة من 
حشيش أخضر. 

- حمارك يدل عليك.. 
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ضحك ديباج؛ وأسنانه بنّية مقرفة» ولوزتاه الحمراوان واضحتان 
في وهج الشمس. 

- لكنّ الياطور مات. 

- أعرف. قلت. وليس لدي أي شك في أنه مات. الشك فقط في 
توقيت موته, هل كان استمراراً لحالة الغيبوبة» أم استيقظ وتحّث 
واصفاً خيالاً هاجمه والقمر متوهج. ليأتي من يحلل مشاهدته. 
ويصرخ.. هو.. مرحلي. صديق صانع التمائم في سوق الدفار. 

انزعجت حين وصلت في تفكيري إلى هذه النقطة. 

- هل مات أثناء الغيبوبة؟ قل لي يا أخ. 

-لا أعرف.. لم أكن حاضراً ساعة موته, ثم أريد أن أسألك: مم 
تخشى؟ أقول لك صراحة, إِنّك متفائل جداً بشأن نفسك.. ورأيي أنه 
حتى لو رآك الياطور أو غيره من البشرء لا أظنَّ أنّ هناك من يتذكرك. 

كان حديثاً يابساً مستفزاً من ديباج» يجعلني بعد أكثر من 
خمسة عشر عاماً من التبعية والعمل أداةٌ للجرم؛ نكرة لن يتذكرني 
أحد. كنت كبيراً. وأكبر منه هو نفسه ومن كل كتّاب التمائم 
المتراضّين بعبط في سوق الدفار. هم يخدعون وأنا أستنبط الحقيقة, 
لكن لا بأس, سأعتبر استفزازه تزكية لي بأنّني غامض والغموض أداة 
من أدوات التمكن.. يقولون امرأة غامضة, ويعني أنّ لها عالمها الذي 
لا تسمح لأحد بالاقتراب منه.. يقولون بلد غامضء وهذا له خصائصه 
المحجوبة عن فضول الغرباء. والآن كأنّ الفارسي يقول: مرحلي 
غامض.. نعم مرحلي غامض حتى على نفسه؛ وتلك حقيقة: فأنا في 
كثير من الأحيان أفكر إن كنت حقاً مرحلي ابن تاجر البقوليات 
المغمور, الذي فرّ من بلدته منذ زمنء أم شخصاً آخر له سمات 
مرحلي؛ ويودّ أن يصبح هو؟ 

-لا بأس يا أخ.. شكراً على التزكية. قلت, وكنت بدأت أنشرح. 
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- عفواً.. لم تكن تزكية, بالمناسبة.. لقد ظهر سلاملي الكذّاب 
مرة أخرى. 

- سلاملي الكذاب؟ 

كأنّ قلبي ارتجف قليلاً. 

- نعم» ومعه امرأة وطفل.. كانوا يتسوّلون في طريق بلدة كوت 
المزدحم بالبشرء بمناسبة السوق الأسبوعي. 

-إذن؟ 

- لا تقل لي إذن.. هي ظواهر طبيعية جداً أن يعود الناس إلى 
الحياة مرّة أخرى ويتسؤّلوا في الطرق» وربّما يُقتلوا أيضاً. 

افتزت شفتاي خفيةٌ عن واحدة من ابتساماتي النادرة. قبل 
لحظات فقط استكثر على الياطور أن يعود إلى الحياة» بعد أن شخرت 
روحه؛ والآن يعتبرها ظاهرة لا تستوجب النقاش. 

انطلقنا على حمارينا إلى سوق محيي الدينء وأنا أحاول أن 
أنسى استفزازاته. وأنسى ظهور الكذّاب مرّة أخرى. لا أظنّه عاد من 
أجلي إن كان هذا الخبر صحيحاً, فأنا لست عدوا له. على العكس 
ساعدته في بناء تلك الغرفة التي اختفت باختفائه. 

كانت المرّة الأولى التي يرافقني فيها ديباج إلى ركن 
الإخباريين. استمعنا معاً إلى المريد مرجان يردّد أخباره العادية, 
والخبر الذي أتيت لأسمعه: 

وفاة الياطور حسن اليوم» وكان في غيبوبة منذ أمس. 

لم ننتظر لنسمع ما بقي من أخبار, وانفلتنا من التجمهر. كنت 
رشيقاً في خطواتي, وديباج الممتلئ جداً؛ لم يفقد خفة المشي أبداً. 

ونحن نجلس تحت ظلّ الشجرة التي سمّيتها شجرة كمانة, 
بالرغم من أنّها لم تمكث تحت ظلّها سوى دقائق داوتني خلالها بتلك 
اللبخة السحرية» قبل أن تنصرفء قلت لديباج: 
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- عندي طلب يا أخ. 

- طلب؟ 

كان ديباج تعد طاعتي الكاملة, تعوّد تنفيذي أوامر الرسائل 
من دون أن أطلب حتى ثمرة من فاكهة الكركبان. كان وجهه 
مندهشاً؛ وحاجياه السمينان متعبين من الارتفاع المفاجئ لرسم 
علامة التعجب: 

- الرجل له طلب واحد يا أخ: أن يحظى بامرأة. 

- من قال هذا؟! 

- كل النواميس تقول ذلك: امرأة» وما بقي من الطلبات, مجرّد 
إضافات ليست ضرورية؛ والضروري منها مثل الأكل والشرب لا 
يحتاج لطلب.. هو موجود حول الأفواه ويترجّاها أن تزدرده.. 

فلسفة مريبة, أسمعها لأول مرّة من رجل أغتاظ منه وأحبّه, 
وأتبعه مثل ظل. رج أحبّه رغم كل شيء, أخاف جداً إن مرض أو إن 
أحسست به سيتهاوى. وكان شكا لي قبل عذّة يام من ألم في مؤخّرة 
رأسه يأتيه فجأة حين يستغرق في النوم؛ فيوقظه. ألححت عليه أن 
يرى حكيماً من أولئك المنتشرين في العاصمة, يحملون سلالاً كبيرة 
فيها أعشاب ولبخات, ويدّعون القدرة على شفاء الأمراض كلّها.. 

- هل سترى حكيماً؟ 

-لا.. سأعلق تميمة. 

كانت التمائم» وديباج يعرف ذلك جيداًء مجرّد حيل للعيش, لا 
تعول أحداً إن مرض بالفعل» أو تهدّم. 

- أي تميمة؟ 

- تلك التي ضدّ الموت. قال ولوى وجهه بعيداً.. ولم يذهب 
إلى حكيم ولا علق تميمته التي مضى على صياغته لها زمن ليس هيّناً. 
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أتذكر ذلك النهار الذي وصلت فيه إلى سوق الدفار الشعبيء حيث 
ركن التمائم وديباج؛ والكثيرون من تجار المكان وجلسائه الذين بلا 
تجارة. تعرّفت إليهم بهدف تبادل بعض العبارات بلا نيّة في صداقة 
محتملة. 

كان نهاراً جيداً من نهارات شهر نوفمبرء وثمّة ريح باردة, 
لكنّها غير عنيفة؛ تهبَ على أجزاء عدّة من مملكة قير» وقد انتهى 
قبل يومين فقط الاحتفال الرسمي بعيد جلوس الملكء؛ الذي يصادف 
تلك الأيَام, وفيه تحدث انفراجات كثيرة» يحبّها الشعب وينتظرها 
كلّ عام: ويتوقع بعضها بحسب حاجته أو بحسب طموحه. وفي 
هذا العام؛ كانوا ينتظرون أن تطبّق مبادرة: «سقف لكل روح», التي 
نادى بها بعض النشطاءء وتطالب بمنح كل أسرة فقيرة أو مشرّدة, بيتاً 
بسيطاً يؤويهاء وبالفعل وافق الملك على ذلك. 

كانت مملكة قير من البلاد الرحبة النشيطة في مجالات عدّة, 
واشتهرت بزراعة القطن, الذي تصدّره إلى دول الجوار كما اشتهرت 
بالنسج المتقن للأسرّة., وصناعة حلوى القيدبوس التي لا يعرف سرّها 
سوى عائلات معيّنة, تتوارثها منذ عقود. واشتهرت في المدّة الأخيرة 
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بوجود آثمين كبيرين لم يستطع أحد الوصول إليهماء أنا مرحليء 
سارق الأرواح المُسند بأبقة صانع التمائم» ومرجان الملثّم سارق 
البراءة. لكنّ ذلك لم يكن عائقاً أمام التنمية أو الاقتصاد. حتى رعب 
المجتمع؛ لم يكن يتشكل إِلّا في يوم إذاعة خبر مرعب, لتعود الحياة 
إلى طبيعتها بعد ذلك. 

كان مرجان بعيداً عن الشبهات بفضل لمعانه في الواقع» وكنت 
أنا أيضاً بعيداً عن الشبهات ليس لأنّني مثل المريد, لامع ومتميّز بل 
لأنّني عكسه تماماً: مغمور ومنعزل.. 

كنت أتابع ما يقال عن الآثمين الفظين؛ وأشارك أحياناً في 
السب واللعن. ومرّة خرجنا في تظاهرة احتجاج عنيفة طافت في 
الأسواق وأماكن تجمّع الفوضى مثل موقف مواصلات الريف. وحيّ 
وطرة الموبوء, وحيّ السعران الطرفيء الذي كان فيه بيت قدار غاسل 
الموتى الراحل؛ وتسكن معظم خراباته شياطين معروفة»ء بعضها ذو 
صلة وثيقة بمواطني الحيّء مثل عائلة حبلون, أو هبلون كما تُنطق 
أحياناً. وكانوا أصلاً من شياطين مملكة طيرء وهاجروا إلى قير قبل 
سنوات قريبة ليسكنوا حيّ السعران ويبدأوا تجارتهم في صناعة 
العرق والبوظة وبيعه لمن يرغب بأسعار في متناول الجميع. كان 
أسد حبلون هو رب العائلة, وبرغم اتّباعه لخواصٌ الشياطين في عدم 
الظهور علانية بلا ضرورة» تجسّد مرّات عدّة لأصدقاء. يحبّهمء وأراد 
اختصار تخيّلهم عنه إلى علامة استفهام صغيرة: غالباً غير مهمّة. وقد 
وصفه من شاهده بأنّه قصير جداً ونحيف جداًء وله خدّ واحد فقط. 
وربع عين, وثلاثة رموش كثيفة» يستخدمها غطاءً في البرد» ومروحة 
في طرد حرارة الصيف. وقال آخر شاهده أيضاً واستمع إلى صوته في 
أغنية اسمها «عائدون» تتغنّى بجمال خرابات وطنه إنّ أسد وسيم 
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حقاً في سلالته. وصاحب صوت,ء لو امتلكه البشرء لامتلكوا الدنيا 
وما فيها.. 

كان كلاماً غامضاً. لم أفهمه ولا فهمه من سمعه؛ ولا وجدت 
علاقة بين صوت شيطان: والدنيا وما فيها. 

قلت إِنّي شاركت في تلك التظاهرة, وشاركت أيضاً ببعض 
الدنانير في حفل خيري لمصلحة ضحايا العنف في المدينة, سواء من 
ماتوا أو اغتُصبواء غنّى فيه مطربون قيريون معروفون ومغمورون على 
حدّ سواءء وقُدّمت فيه فقرات تمثيلية تجسّد مشاهد عنف متخيّلة, 
صاغها بعض الشباب الحذرون, وقدّمه المريد مرجان» بوصفه صاحب 
الصوت المذهلء العظيم. 

وجدت ديباج نائماً على الأرض في محلّه الذي بالكاد يسع 
جسده الهائل وشخيره الكبير والمرقع. 

أيقظته لأنّ ثمّة امرأة كانت تريد تميمة بمواصفات معيّنة, 
وبقماش وردي زاوء أخبرتني أنّها تنتظر منذ زمن على أمل أن يستيقظ 
ولم يحدث ذلك. كانت المرّة الأولى التي أرى فيها الفارسي نائماً 
خارج بيته, وأظنّها المرّة الأولى التي أراه فيها نائماً حتى, لأنّني كنت 
ألتقيه كلّ تلك السنوات في وقت يكون فيه في كامل الاستيقاظ, 
ومستعداً للأذى. 

- ما بك يا أخ؟ أسأله بعدما نهض ونفض ثيابه من طين الأرضء 
وعثر على ماء في إبريق صغير بجانبه؛ دلقه على وجهه. 


- كنت نائماً. 
- أعرف.. لكن لماذا أنت نائم؟ أقصد خارج البيت وفي 
وقت العمل. 


- تزؤجت أغنية أمس ليلاً.. وطلقتها في الصباح. 
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- هل هي أغنية المهاجرة نفسهاء التي تزوجتها وطلقتها قبل 
سنوات؟ 

- لا يا أخ.. هذه مهاجرة جديدة.. من بلاد مشتعلة بالحرب 
أيضاً.. وقدمت إلى قير من أجل حياة سعيدة. تزوجتها ليلاً.. وطلقتها 
في الصباح.. 

لم أسأل أكثرء وأعرف أنّ ديباج لا يريدني أن أسأل, ولطالما 
تصدّى لكثير من الأسئلة التي كنت أطرحهاء واغتاظ منها أو رماها 
بكثير من عدم الاهتمام. النساء المهاجرات كنّ كثيرات؛ وعموماً 
يسمحن بسهولة بالاقتراب منهنَ لمن أراد أن يقترب. لكنّ بعضهنَ 
كنّ نظيفات جداًء لا يوافقن على الاقتراب بغير عقد زواج صحيح, 
ما أسّس لقاعدة أن يتم العقد. وينتهي بمجرّد أن تراق الشهوة على 
الجسد القادم من بعيد.. كانت تلك متاعب المرأة في قير؛ وقطعاً 
في كل مكان, لكنّي لست عاطفياً ولم يحدث أن اقترنت بمهاجرة قط, 
وكما قلت سابقاً. عندي حيّ وطرة وأعثر فيه على ما أريد. 

فجأة مرّت بنا جماعة من الشرطة, في زيّهم الأبيض المميّز» 
وأحذيتهم المصنوعة من الجلد والخيش, وقد تدلّت على خصورهم 
السيوف, وتحفّزت العصيّ في أيديهم. 

كانوا فزعين ويتلقّتون كأنّهم يطاردون كابوساً, أو كأنّ كابوساً 
يطاردهم.. كان منظراً غريباً ولافتاً. لكنّه يحدث من حين لآخرء خاصة 
حين يكون ثمّة خطب يستوجب أقصى درجات التحفّز. شخصياً لم 
أشاهده منذ أكثر من عشر سنوات. حين سقطت كتلة نارية من 
السماء. في بقعة قريبة من العاصمة, وانتشرت إشاعات تقول بأنْ 
مخلوقات غريبة خرجت منها. 

ارتبكت» وأول ما خطر ببالي أنّهم يسعون في أثري بعد بلاغ من 
شخص تعرّف إليّ يوماً ماء وقرّر فجأة بعد زمن أن يبلغ عنّي. لكنَ ذلك 
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كان خاطراً حتى أنا استهجنته؛ فلم أكن بتلك الضخامة التي تستوجب 
تحرّكات كبرى كهذه. كنت راكداً تلك الأيّام, لم أرتكب أي سوء, 
وبالطبع كان الركود بسبب من ديباج لأنّه لم يأت برسائل جديدة, 
لدرجة فكرت فيها أنّ المدينة غدت نظيفة من الشرّ, وعدم المحبّة, 
وأنّني قد أصبح عاطلاً من العمل في زمن قريب وأعتمد في عيشي 
على دنانير المريد مرجان التي غنمتها في مقهى كمانة. 

كانت الأخيرة قد تزوؤجت فجأة بعاشق مهووس أبى إِلَا أن 
يتزوجهاء وخيّرها ذلك الخيار القديم المعروف, وهو أن تقبله أو يشنق 
نفسه. فأبت أن تتركه يموت. زف إليها في فرح بائس للغاية, قيل لم 
يحضره سوى نفر قليل من الغجرء وبعض عشاق العروس المنهزمين» 
وكذب أحدهم حين قال إِنّ عائلة حبلون الشيطانية» وعلى رأسها 
الزعيم أسد, حضرواء وغنّواء ووزّعوا الحلوى على الحاضرين, وهو ما 
أنكره أسد بشدّة لبعض معارفه مؤكداً أنّه لم يحضر زواجاً ولا طلاقاً 
ولا عزاءً ولم يزر مقبرة قط. 

مر جماعة آخرون أكثر عدداً وتوجّساًء وكانوا من شرطة الخيّالة 
هذه المرّة وقد توقف البيع في سوق الدفار الآن, وانقلب المكان إلى 
أسئلة عمًا يحدث. فجأة هتف شخص كان يركض خلف الخيل؛ وقد 
عض ثوبه بأسنانه: المريد مرجان مات.. جد مقتولاً صباح اليوم» 
على تخوم الصحراء. 

المريد مرجان؟ 

قُتل؟ 

تخوم الصحراء؟ 

كانت كلمتا: قتل وتخوم الصحراء لا تشبهان المريد أبدأء 
فليس هو من يُقتل على تخوم الصحراء, أو يُقتل حتى, بغضٌ النظر عن 
كونه ملثّم الليل القبيح المؤذي. كان هذا سرّي وسرّه. 
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فالذي تعرفه المملكة ويجلّه الملك ويمنحه من أجله وسلم 
الخلود كأول مواطن قد لا يأتي بعده أحد كان يبعده تماماً عن القتل 
في أي تخوم حتى لو كانت تخوم بيته.. يا إلهي.. 

كنت مصدوماً فعلاً. وبدأت أرتجف تلك الارتجافات التي لا 
تدلّ على ضعفي بقدر ما تدلّ على حيرتي. كان خطباً جللاً بالفعل 
الآن المملكة كلها قد تنقلب إلى نشيد جنائزي لا يعرف أحد طوله 
وعرضه. 

نظرت إلى عيني ديباج الجالس بجانبي» يقلّب تميمة صفراع 
كُتبت بريشة خاضّة: وبحبر مخلوط بماء الذهبء بتكليف من عاشق 
مقتدرء ليهديها لمعشوقته. فوجدتهما عينيه العاديتين» لم يظهر 
فيهما حتى الآن أثر لحزن أو فرح أو غمّ أو أي عاطفة أخرى, يمكن أن 
تترمل أو تزدهر بعد موت المريد. نظرت إلى صنّاع التمائم الآخرين 
المتراضين من حولناء وباعة الأحذية الرخيصة وفاكهة الكركبان 
والعصائر المرطبة, فوجدتهم في شبه شلل, تتحرّك ألسنتهم فقط ولا 
جزء آخر. 

هل قُتل المريد مرجان بالفعل؟ 

وبدأت أجوبة كثيرة تأتي» هذه المرّة من أشخاص يعرفون 
المأساة وانضمّوا إلى المكان حفاةٌ ونصف عراة. 

- نعم قُتل. 

- من قتله؟ 

-لا أحد يعرف. 

- بأي شيء فتل؟ 

- بطعنة سكين في قلبه. 

- يا كبدي على المريد! يا وجعي! صرخت تومانة:؛ التي تبيع 
ثمار الدوم الرخيصة: أو فاكهة الفقراء كما تسمّى, منذ سنوات. 
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وكانت تومانة أرملة فخمة. بأوصاف البيئة القيرية» وجهها 
مدوّرء عيناها كبيرتان» فمها صغيرء ويتدلى من أذنيها قرطان لامعان 
من القصدير. كانت في ما يبدو معجبة بالمريد أو لعلها تهواه. ولم 
تكن لتفعل ذلك قطعاً لو عرفت أنَّه ملقّم الليل الذي اعتدى قبل 
ثلاث سنوات على طفلها الوحيد جوهر الذي بلغ التاسعة الآنء» 
وما زال يمشي في الشوارع منكّس الرأس» وفي عينه نظرة مقت لا 


تمّحي أبداً. 

يا كبدي على المريد! 

وتبدو الدنيا قد انقلبت فعلاً. وثمّة ما هو أقسى وأمرّ بعد, 
على الطريق.. 


كنت أتلعثم في الأفكارء وأستغرب من موت المحبوب أولاً 
ومن أنّه تل بواسطة شخص ماه ثانياً, وكأنّه لا قاتل في البلاد غيري. 
حقيقة يبدو الأمر مستغرباً بعض الشيء, فمعظم وفيات العنف في 
السنوات الخمس عشرة الأخيرة كانت من صنعي. لكن ما هو الدافع 
لقتله؟ هل من المعقول أنّ أحدهم عرف أنّه ملثّم الليل» وأراد الخلاص 
منه؟ ربّماء إِنّه احتمال سيظل الأقوى وسط أي احتمالات أخرى قد 
تخطر على الذهن. 

الذي حدث بعد ذلك كان غرابة إضافية, لم أستوعبه إِلَّا بعد 
زمن؛ حين بدأت أختنق. الذي حدث هو أنّ ديباج قفز فجأة في 
اتجاهي, أمسكني من يدي اليسرى, اقتادني إلى زقاق غير مطروق 
كثيراً خلف ركن التمائم وكانت فيه امرأة جالسة على ركبتيهاء 
ووجهها إلى الحائط؛ بينما تدلى قميصها وغطّى الجسد والتصق 
بالأرض. كانت تقضي حاجة بكل تأكيد. كانت رائحة السموم تعبق 
في المكانء وكثير من الإفرازات الضارّة مشتتة هنا وهناك, وبدا لي 
أنّه مرحاض كبيرء لا يُطرق إِلّا من أجل راحة الأحشاء. 
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كان ديباج يقبض على يدي بقوة» ويؤلمني, وأنا أطالعه في 
ذهول غير مدركِ لسبب تلك الفوضى في سلوكه بعد. لم يكن الأمر 
استفزازاً من لسان الآنء بل استفزاز من يد أيضاً.. ولم يكن ثمّة مبزر 
واضح لذلك. 

تلك اللحظة أنهت المرأة إخراجهاء ولم تستخدم حجراً أو أداة 
أخرى في تنظيف نفسهاء كما فعل حارس زريبة الدواب في اليوم 
الذي سرقت فيه حماري, بل نهضت متّسخة تعدّل قميصهاء ثم تغطي 
وجهها بيديها وتنفلت مسرعة, حين لمحتنا نتوسّط الزقاق. حضر 
رجل طويل ومعمّم؛ رفع الثوب وأنزل سرواله» تبل واقفاً. وذهب من 
دون أن يلقي علينا نظرة» ليلمع فجأة نصل حادٌّ عند عنقيء إِنّه خنجر 
ديباج الذي لا أعرف من أين يخرج حين يريده أن يخرج, وكم من مرّة 
خلته مقيّداً إلى ذهنه بحبال خفيّة ويأتي راكضاً إلى يده حين يناديه. 

- آسف يا أخ, لكنّك خرقت ميثاقنا. 


والرطوبة من وجهه. وكل شبر في جسده الممتلئ. 

- أي ميثاق؟ 

- أن لا تقتل من دون تكليف. 

- لم أفعل ذلك. 

- بل فعلت.. قتلت المريد مرجان. قل لي من حرّض على قتله؟ 

كانت تهمة كبيرة جداً. أن يتّهمني بسرقة روح ساحر بمذاق 
آخر. لم أقتل المريد ولا فرت أبداً في قتله. بالرغم من أنّه يحمل 
سرّي, إذ اعتبرت حملي لسره كافياً لنظل صديقّي سرّ رائعين. 

- لم أقتله يا أخ.. أقسم لك, لم أقتله.. أزح الخنجر. 

كان خنجر ديباج من نوع لعينء ومصقول بدقة, بحيث يجرح 
من مجرّد اللمس. أذكر حين اشتراه من هندي جوّالء جاء يعرض 
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بضاعته في قيرء في إحدى السنوات, وكنت حاضراًء أشاهد الرجل 
يلعب بثلاثة من تلك الخناجرء ويلقيها على جذع شجرة؛ لتسقط 
قشرتها في الحال. قال يومها لديباج سم خنجرك, فسمّاه ديباج 
المتيّم» ولم يكن اسماً مقصوداً في حدّ ذاته. بل أول ما خطر بباله» 
لكنّه لم يستخدم ذلك الاسم قط. 

أحسست بحرارة الدم؛ وشممت رائحته المدرّة للغثيان, 
وديباج تحوّل إلى الصراخ: 

- من قتله إذن؟ 

- سنعرفء؛ صدّقني سنعرف لاحقاً. أزح خنجرك. 

كنت أحاول أن أحرّر عنقي ولا أقدر أن أركل ديباج في مكان 
موجع؛ ليفلتني, وجسده يخنقني, مجهضا كل حيلي. 

أخيراً. أبعد خنجره عن عنقي ومددت يدي لحست بها الدم, 
وكان بسيطاً لكنّ ملمسه مزعج. أعاد الخنجر إلى غمد في جيبه, 
وأراد أن يقتادني إلى واجهة السوق مرّة أخرى, فلم أقبل.. كنت 
عابساً وحزيناً ومجروحاً وبداخلي مئة لعنة, وأردّد بلا خوف قاصداً أن 
يسمعني: «سأتركك يا ديباج؛ سأترك العمل معك». وأتبعت ذلك بأن 
ركضت بكل قوّة أملكها في اتجاه زريبة البهائم التابعة لسوق الدفار, 
حيث يترك الناس حميرهم في العادة. لم ألتفت حتىء ولا أردت 
مصالحة أو اعتذاراً في الوقت الحالي.. كانت حياتي قد ضاعت تماماً 
ضاعت كلهاء وقد اقتربت من الأربعين وورائي كوابيس لم تحدث 
لأحد قبلي كما أعتقد. لم أذهب إلى بيتي. كنت شغوفاً لمعرفة قاتل 
قارئ الأخبار, وفكرت أنّ ركن الإخباريين في سوق محيي الدين؛ قد 
يكون مناسباً لتسقّط الخبر. 
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تركت حماري في بيت مهدّم قريب من سوق محيي الدين؛ وأكملت 
ما بقي من المسافة على قدميّ. 

كان ثمّة زحام كثيف عند ركن الإخباريين, وقارثا الأخبار, 
لؤي البرهان وعبد الحكم الزرافة يبكيان» ومئات الأشخاص ممّن كان 
يطربهم صوت الإخباري الراحل أو تأسرهم رقته وفتنته, يبكون أيضاً 
بدموع بدت لي كثيفة» وغير مألوفة. 

كان عادياً أن ترى نساءً بأزياء سوداءء, يلطّخن شعورهنَ بالطين 
تأترا بالفاجعة. وكانت جمل مثل: يا وجعي على المريد, أو يا كبدي 
عليه تتردّد من الأفواه. وحيطان الدكاكين» وحتى من الكلاب والقطط 
والأغنام وربما الزواحف التي تتحاوم في المكان. لم يكن من اللائق 
إحضار والده الشيخ؛ ووضعه على الدكة التي طالما جلس عليها ابنه, 
ليردّد بلا ذاكرة وبكثير من المأساة: ورحمة الله وبركاته.. ورحمة 
الله وبركاته. 

وقفت ساعة أتطلّع إلى الناس وبي وجل مثلهم. ومن حولنا 
شرطة الخيّالة وقد تمدّد نشاطها ليغطّي السوق وما حوله من 
طرق وبيوت» وقد حمل أفرادها عصيّاً رقيقة من نبات القنا تُسمّى 
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البكاءات؛ وثستخدم في طيّ أي صفحة من صفحات الشغبء قد 
تنفتح في مكان ما من المدينة. سمعت عن تحضيرات كبرى لتسيير 
جنازة حزينة في شوارع كونادي؛ يتقدمها الملك؛ أو أحد كبار 
وزرائه. وعرفت أن المريد سيُدفن في مقبرة خاصّة:؛ لا يُدفن فيها 
عامّة الشعب. 

عند ذلك فقط سألت نفسي أسئلة مجرمة, تشبهني إلى حدّ ماء 
لكنّ ظهورها على ذهني تأخّر كثيراً: ما دور المريد مرجان في تنمية 
قير؟ ماذا فعل من أجل الفقر والجوع والمرض؟ 

وهل بت الأخبار كلّ صباح من ركن في السوق يُعدّ إنجازاً 
لدرجة أن يُمنح وساماً ملكياً. وتبكي الدنيا كلها عليه إن مات؟ 

لم آت على سيرة ملثّم الليل في ذهني. كأنّه لم يكن قط. كنت 
أتحدّث عن الإخباري فقطء الرجل الذي يأتي مبكراً ليبتسم أو يبكي أو 
يتلؤى بصوتهء ويقرأ من رقع مرتبة ما ورد إليه من أخبار. 

كان وسيما حتى وهو يزحف نحو الكهولة, لكنّ الوسامة ليست 
تنمية وليست ذات فائدة لأحد وتذوي كما تذوي كل الكائنات. 
وملحقاتها.. 

لقد كنت حاضراً ساعة مُنح وسام الخلود في ذلك الحفل 
الاستثنائي, وشاركت في التهنئة وامتلاأ بطني بلقم العشاء الملكي 
الفخم كما امتلأت بطون آخرين, لكنّي لم أسأل نفسي في تلك 
اللحظة: وسام الخلود لماذا؟ 

كنت شاهداً أيضاً على صفقة بيع الأخبار التي لم تذع وتهم 
تاجر الجلود قيصر خواجة؛ بمبلغ نلت منه حصّتيء, وكانت تلك نقيصة 
ليس من المفترض أنّها عند رجل نال وسام الخلود: تجارة الأخبار.. أو 
تجارة الأسرار.. هكذا. 
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وجدت نفسي فجأة غير متعاطف مع المريد الراحل» وغير 
مهتم أبدأء لو دفن بجنازة ملكية, أو سلّم لوالده العجوز ليدفنه 
بلا ذاكرة في أي جحر أو خلاءء. أو غابة. بحيث لا يعثر عليه أحد.. 
ودنانيره, تلك التي عندي وخبّأتها في حفرة تحت لحافيء لن أمسّها 
أبداً. سأتركها هكذا في حفرتها إلى الأبد. وعلى الأقل ستتوقف 
اعتداءات الليل القبيحة على الأطفال. 

غادرت الركنء وما زلت أحس بأنّني مقضر في حق وطني, 
وأنّني تركت المريد يعربد في المدينة لسنوات بعدما كشفني 
وكشف نفسه.. كان علي أن أتخلّص منه منذ زمن. لقد اتّهمني ديباج 
بقتله وكاد ينحرني, لكنّي لست أنا مَن قتله ولا أعرف من الذي فعل. 

لكن مَن أنا حقيقة؟ 

أنا مثله, أنا أشدّ تفاهة منه. وأستحق ميتة مثل ميتته, وأفظع 
منها بلا شك. مددت يدي إلى عنقي, لمست دماً متجمّداً. وأحسست 
بأنّني ضدّ ديباج» ضدّ عنفه وغطرسته. وإذلاله لصداقتي في أحيان 
كثيرة: ثمّ تراجعه واعتذاره. لقد كنت أحبّه كثيراً ولم أعرف صديقاً 
تغلغل فيّ وتغلغلت فيه مثله. وفي الوقت نفسه بدأت أفقده وأخاف 
أن أفقده.. 

كانت كمانة موجودة على مرمى البصرء الغجرية التي تقتردب 
من الخمسين وأحلى من ذوات العشرين. 

من أي طينة صيغت كمانة؟ 

ساعات كثيرة أحسّ تجاهها بشيء يشبه العاطفة, ولولا ثقتي 
بأنني بلا عاطفة. لسمّيت إحساسي عاطفة. كانت عادت إلى مقهاها 
منذ فترة» إذ لم تقض مع عاشقها المهووس الذي تزوؤجته سوى شهر 
أو أقلّ. عادت تغتّي وترقص وتورّع الإغواء المجنون على الجميع. 
ذهبت لأراهاء بعدما غدت مطلقة؛ وفوجئت بأنّني أرى كمانة 
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العادية المرأة التي لا تتغيّر أبداً. تلك الليلة لم تكمل غناءها حتى 
النهاية ولم تسقط وتزحف على الأرض بصدرها المزدحم. كنت وحيداً 
على طاولتي كعادتي وجاءت.. قالت: 


- مرحلي.. هل تزؤجت قبلاً؟ 

لا 

قلت وأنا أحسّ بما يشبه الشبع يدخلني, لكنّي لم أكن جائعاً 
لأشبع . 


- أفضل.. لا تتزؤج ولا تتزؤج ولا تتزقج. 

كان وجهها يائساً وصوتها مجروحاً. شعرت بأنّها جاءتني لا 
بإرادة حرّة بل بإرادة الوجع التي دفعتها إلى مكاني دفعاً. لم أكن 
أعرف عاشقها الذي تزوجته, ولا انتبهت إلى عاشق متفرّد مميّز 
وسط روّاد مقهاها الذين كانوا كلهم عشَّاقاً. يسكرون بوجهها وغنائها 
ورقصها وتفاصيل جسدها الثري بدرجة مزعجة. كمانة كانت سيّئة 
في التجاوب وغبيّة إلى أقصى حدّ حين يتعلق الأمر بشرف المرأة. 
ويمكن أن تغلق المكان في وجه أي متصعلك يمدّ يده إلى بقعة 
من تفاصيلها.. وفي مرّة أخبرتني أنّ كثيرين في قصر الملك. ظنّوها 
فاكهة, وتأكدوا بأنفسهم من أنّها واحدة من ثمار الحنظل. 

- هل جرّبت مصّ الحنظل يا مرحلي؟ 

-لا.. حقيقة. 

- جرّبه لتعرف طعمي حين يُساء فهمي. 

أنا لم أسئ فهمها أبداً. وحتى حين تزحف في الرقص عارضة 
تفاصيل صدرها المزدحم, لم أكن أسيء الفهم. فقط, أستمتع 
بالتفاصيل ولا شيء آخر . 
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رأتني» وكان المكان المتخم برائحة الموتء لا يشجّع حتى على 
ابتلاع الريق» أو تصدير نظرة لاصطياد منظر جميل. كانت ترتدي 
عباءة سوداء ضيّقة مزركشة في الأطراف بزهور خضراءء وقد غطت 
جزءاً يسيراً من شعرها بقماش رماديء وغطت الصدر الذي لا يعمل 
في الإغواء إِلَا ليلا فقط.. اقتربت مني فرأيت في عينيهاء آثار دمع» 
وكنت متأكداً من أنّها ظلت تبكي منذ عرفت والآن قد تبكي في أي 
لحظة. ردّدت: 

- يا كبدي على المريد.. يا وجعي عليه. 

ولأثّني عبتأت نفسي ضدّ من حولته الدنيا إلى أسطورة, ولم 
يكن يستحق شيئاً في رأييء صحت في وجهها: كفى. 

- ألست حزيناً على وفاته؟ 

لات 

نظرت إليَ طويلاً. في البداية فكرت أَنّها ربّما تظئني مجنوناً 
ثم تذكرت أنوثة النساء وكيف أنّها حشر في أيّ شأن حتى لو لم يكن 
مناسباً. كمانة أنثى؛ وتعرف أو تتوقع أنّ جميع الرجال في قير من 
عشّاقهاء وانسياقاً وراء ذلك التوقع سيكون مرحلي أو أي أحد غيره 
مغتاظاً من حبّها للمريد. ولن يحزن إذا مات. أعجبني تفكيري لوهلة, 
ثْمّ سرعان ما ركلته, ووقفت هكذا أتلقى نظرتها العميقة؛ بلا أي تفكير 
ولا ضرورة في التفكير . سأدعها تظنّ ما تظنّ. 

فجأة غيّرت الحوار, ويبدو أنّها لمحت الدم المتجلط على 
عنقي «ما هذا؟ هل كنت قرباناً؟ أرى آثار ذبح لم يتمّ». قالت. 

أعجبتني كلمة القربان تلك؛ وكنت أعرفهاء وأعرف أنّ كثيراً من 
الطوائف الدينية والأخلاقية. تتّخذ البشر والحيوانات قرابين. تذبحها 
تقرّباً للسماء. 

- احتككت بمجرم حاول سرقتي» جرحني وفرّ. 
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- تعال. 

قادتني إلى تلك الشجرة نفسهاء شجرة كمانة التي غدت الآن 
شجرة عجوزاً. وغدا ظلها كثيفاً وممتدّاً. إِنّه الظل الحكمة:؛ الظل 
الذي يسع الأشياء الجيّدة كلهاء وأيضاً يسع التفاهات.. شدّتني 
لأجلس وبركت أمامي على الأرض فلمحت طرف فخذ أبيض مشحون, 
ومرتب؛ خلف ثوبها الأسود المنحسر. ومن مخلاة سوداءء تحملها 
دائماً. أخرجت كيساً صغيراً من القماش فيه مسحوق بني. وضعت 
قليلاً منه على راحة يدهاء صبّت عليه قطرات من الماء من زجاجة 
صغيرة أخرجتها من المخلاة أيضاًء ضغطته بأصابعهاء وحوّلته إلى 
عجينة طريّة. وألصقتها على عنقي؛ في موضع الجرح. شعرت بألم 
شديد, ثمّ بخدر, ثم بلا شيء على الإطلاق. 

- ستبقى هذه اللبخة في عنقك حتى الغد. رجاءً لا تزلها. 

- شكراً كمانة.. شكراً. 

قلتها وأنا أشعر بثقل في عينيّ, وبأنّني قد أغفو في وقت ليس 
للغفوات. كانت تبتعد بسرعة, وأتابعها بعينيّ» حتى تلاشت في 
الزحام المتزايد. جرجرت قدميّ نحو زريبة الأغنام التي اعتدت أن 
أترك فيها حماري ولم أكن تركته هذه المرة» فقط أردت أن أبتعد عن 
بؤرة الفوران. 

كان الراعي القروي موجوداًء وبالمصادفة البحتة» كان يجلس 
ووجهه للحائط. ويستخدم حجراً في تنظيف نفسه بعد الإخراج.. 
دخلت الزريبة وأنا عاجرٌ عن رفع رأسيء اتكأت على أقرب حائط 
للباب وغفوت. 
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صحوت منتعشاً ولا أدري كم ساعة نمت. من دون شك إنّ حارس 
زريبة الأغنام تفقّدني, وتعرّف إليّ بوصفي واحداً من الزبائن الدائمين» 
ذلك أنّني انتبهت إلى أثار قدمين حافيتين, دارتا كثيراً من حولي» 
وآثار ماء على ثيابي, لأنّه قطعاً ظئّني في غيبوبة وصبٌ على جبهتي 
الماء كما يفعلون دائماً في هذه الحالة. 

انتبهت أيضاً إلى آثار نعال من الخيش ترتديها امرأة, فقد كانت 
آثاراً صغيرة وخفيفة: وكأنَ النعال بالكاد داست على الأرض. هذه بلا 
شك كانت تمرّ بالجوار وناداها الحارس حين وجدني وخاف أن أكون 
ميتاً وربّما تكون هي من أشارت عليه باستخدام الماء. 

تحسّست موضع اللبخة السحرية المخدّرة على عنقي وكانت 
ملتصقة بقوّة. لم أحسٌ بأي وجع في المكان. نهضتء تنفضت من 
الحصى والتراب وروث الأغنام. وشممت رائحتي, كانت رائحة 
عنز قذرة. لم يكن الحارس موجوداً. لعلّه هناك. وسط الفوضى, 
يتسقط الأخبار. 

كان الوقت عصراً. حين وجدت لي مكاناً في ركن الإخباريين» 
أستطيع منه أن أعرف شيئاً. 
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كان الناس متجمهرين بكثافة, وقد تجلت زفارة الأنفاس» وسوء 
الخلق وبعض البذاءات, واحتكاكات عادية وغير عادية. كنت أشمّ 
وأحسّ بالقرف, وأحاول أن أرى وأسمع؛ مادا عنقي إلى الأمام؛ وواضعاً 
أذني في أقصى طاقة السمع. نبّهني واحد بعينين شاحبتين» وأنف 
طويل معوج كان يقف قربي, إلى أنّني ملوثء وتفوح مني رائحة 
عنز لأتذكر أنّني نمت في زريبة أغنام, وأنّ ما أشمّه الآن بكثافة من 
قرف, هو مني وليس من أحد آخر.. الآن فقط انتبهت إلى كثيرين 
ابتعدوا بمجرّد أن اقتربت منهمء وآخرين سوا أنوفهم بأيديهم 
اتقاءٌ لزفارتي.. 

لعنت الغجرية الساحرة الجذابة في سرّي. لقد داوتني لكنّها 
أيضاً خدّرتني, لأنام بذلك القبح. ما تزال اللبخة السحرية التي ألصقتها 
بعنقي» موجودة. آمل أن يكون الجرح التأم حين أزيلها في الصباح. 

ترى ماذا فعل ديباج حين تركته؟ وهل بحث عني ليعتذر كما 
أتوقع؟ ربّما فعل وربّما لم يفعل وريّما ظروف اليوم لا تسمح بالبحث 


والاعتذار. وسط تلك الجمهرة. 

سمعت من يصرخ فجأة: «الأمير كرم قائد الشرطة في دكة 
الإخباريين». 

وقبل أن نسمع ما سيقوله الأمير. همس شخص بقربي 
لشخص آخر: 

- لقد دفنوا المريدء والشرطة توصّلت لمن قتله. 

التفتٌ إليه: 

- صحيح؟ 


- نعم يا عنز.. ردّء وسدّ أنفه بأصابعه. ولم يكن بإمكاني 
فعل شيء, مثل أن أصفعه أو أخنقه؛ أو أرتّب له ميتة لا يحلم بها. 
تركت المكان وابتعدت, أشمّ زفارتي وأكاد أتقيّأ. وقد ضاع الفضول 
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كله لمعرفة قاتل الإخباري الذي من المفترض أن يُكشف اسمه بعد 
قليل. سأنتظر بعيداً تحت شجرة كمانة» وسأجد من يخبرني حين 
يعلن الخبر. 

وأنا أمضيء التفتٌء وشاهدت الأمير كرم: وبجانبه عبد الحكم 
الزرافة جالسين على دكة الأخبار, ولم يكن ثمّة ورق بأيديهما. 

كانت شجرة كمانة مزدحمة بالنساء. سبع نساء بأعمار 
مختلفة» جلسن على الأرض وقد وضعن أيديهنَ على خدودهنَ, 
راسمات علامة المحنة. جلست على الأرضء بعيداً عنهن» أستنشق 
الرائحة المزرية؛ وآمل أن لا يستنشقها أحد. وكان ثمّة رجل يجلس 
على مقربة» ووجهه إلى الجانب الآخرء وبجانبه امرأة وطفل في حوالى 
الثامنة. كانوا يأكلون خبزاً محمّصاً. يغمسونه في طبق فخاري لا بل 
يحوي مرقاً. أحسست بالجوع وأنا أطالعهم, ثم ارتعشت فجأة, كان 
وجه المرأة مألوفاً لديء وجه الطفل أيضاًء وكأني رأيتهما في مكان 
ما. نهضت من مكانيء اقتربت من العائلة, بحيث أواجه الرجل الذي 
كان يرتدي ملابس خضراء مرقّعة بالأحمر, مما يرتديه المتصوّفة, على 
رأسه غطاء أحمرء وحول ساعده مسبحة كبيرة من ثمار النبق. عرفته 
على الفور. كان سلاملي الكذّابء ومعه المرأة والطفل اللذان ظهر 
بهما عند بيتي قبل سنوات, وفي مكان آخر من فترة بسيطة. صحت: 
سلاملي الكذّاب. 

بدا أنّ الرجل لم يعرفني أو أنّه أراد أن لا يعرفني. لم يوقف 
حركة يده التي تتنقل بين فمه والطبق ولا بدا متأثراً لسماع اسمه. 

- سلاملي.. أنا جارك مرحلي. 

كانت المرأة تتأمل الطعام بشغفء والطفل كأنّه ليس تحت 
الشجرة بل في مكان آخر بعيد. بدا باهتا ومهزوزاء وغير مرتب 
الملامح. جلست أمام الرجلء مددت يدي لأمسك يده فلم أمسك 
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شيئاً. كانت يدي ممدودة في الهواء ولم يكن ثمّة رجل أو امرأة أو 
طفل بالقرب منّي.. سلاملي الكذّاب.. سلاملي.. أخذت أهذي ولفت 
هذياني كل النساء المتجمّعات تحت الشجرة.. 


-مابك؟ 
سألتني واحدة مسئّة ومترهّلة» وتبدو أمَاً لجيش من العيال. 
- سلامي الكذّاب.. كان هنا. 

- لم يكن هناك أحد.. أنت محموم؟ 

للا 

- تناولت عرقاً؟ 

- لا أشرب العرق. 

- مجنون إذن. 


قالت واحدة يانعة تجلس بعيداً. وضحكت. 

كنت في قمّة الرعب, وأحس بحرقة غريبة في يدي التي 
امتدّت لتصافح الكذّاب. كان كابوساً حيّا أظنَ أنّه وْجّه لي خضيصاً 
وأنّ الرجل الميت ومن معه كانوا في انتظاري تحت الشجرة. نهضت 
متعثراً غادرت المكان وأنا أتلقّتء وأسمع النساء تحت الشجرة 
يضحكن؛ مستغرباً من نواح على ميّت انقلب فجأة إلى ضحك على 
حيّ. ما أغرب النساء.. اقتربت من المقهى الذي جرّني إليه المريد 
ذات صباح وكشف فيه عن وجهي ووجهه. مقهى جبلي. كان مغلقاً. 

فوجئت بديباج يأتي من بعيد. لمحني بلا شك؛ وها هو يتجه 
نحوي. وقفت مكاني أحاول أن أستعيد ملامح وجهي العابسة؛ تلك التي 
اكتسبتها أول النهار في السوق, حين لامس الخنجر عنقي وانجرحت. 

كان ديباج يعرج وكان شيئاً متوقعاً أن تعلق رجله بحصاة, أو 
يسقط عن ظهر حمارء أو تصطاده الحمّى.. كان قد اكتهل فعلاً. والآن 
ألاحظ أنّه ازداد بدانة. 
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-ياأخ. 

كان يصيح فيزداد وجهي قتامة.. كان الزحام قد خف الآن في 
المكان وبدأ الناس يتفرقون. 

- يا أخ, المريد قتله لؤي البرهان, أنا آأسف. 

- لؤي البرهان. قارئ الأخبار؟ 

2-2 تعم. 

كان ديباج يلهث, وقد سقط مباشرة عند قدمي» وأحسست 
به موجوعاً. مددت له يدي فاستند إليها ونهض, وما زلت مشوّشاً 
ليس في شأنه. فتلك إخفاقات تحدث وأبتئس لهاء لكن سرعان ما 
أنسى. كان تشوّشي بسبب ورود اسم قارئ الأخبار الملتحي على أنّه 
من قتل المريد. 

- لكن يا أخ, ما السبب؟ 

- سبب وجيه يا أخ.. 

- امرأة؟ 

-لا.. أكبر من ذلك. صحيح أنّ المرأة سبب دائم في مثل تلك 
الأشياء. لكنّ الأمر هنا يختلف. 

وقفت أنظر إلى ديباج وينظر إليّء والفضول الآن تحول 
إلى تشتج. 

- قل يا ديباج.. قل. 

كانت هذه أيضاً مفاجأة لن أغفر لنفسي أبداً أتَني لم أتوقعهاء 
أو أفكر في احتمالات تقترب منها. لقد حكى ديباج وهو يستند إلى 
يديء ويتفقد وجع ساقيه بين حين وآخرء عمًا شكل دافعاً ملتهباً 
لارتكاب جريمة من قبل شخص كان ناشطاً في الجريمة لكنّه لم يكن 
قاتلاً. كان لؤي البرهان هو ملثّم الليل المؤذي الذي يغتصب البراءة, 
واكتشف المريد نشاطه؛ بتحرّيات ذكيّة قام بها لأشهرء وأخبره بما 
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اكتشفء وترجّاه أن يكفّء لكنّ الصفقة لم تكن جيدة. كانت صفقة 
قاتلة. وقد حكت امرأة من المهاجرات, يعرفها المريدء ويقضي 
نهارات مشوّقة عندهاء كل ذلكء وقالت إنّه طلب منها أن تتحدّث 
بما تعرفه للأمير كرم, إن حدث شيء له. 

قال ديباج: «الآن البرهان في قبضة الشرطة: وقد أقرّ بكل شيء. 
وكيف أنه استخدم سكيناً في ذبح المريد». 

- هل هذا كل شيء؟ صحت مرتعباً. وقد تأكد لي تماماًء أنّه 
أخبر المرأة بجرائمي أيضاً.وأنّني الآن رهن الاعتقال. وقريباً جدً. أعلق 
في مشنقة. 

ارتبكتء ارتبكت جداً. وحاولت العثور على سبب واحد يجعل 
المريد يكشفني ولا يخبر عنّيء وسبب آخر لأن يدّعي الإجرام ولم يكن 
مجرماً. وثالث؛ أن يخبر امرأة عشيقة عن لؤي البرهان ولا يخبرها 
بآخر أشدّ خطورة منه, وإن كان أخبرها عنه وعنّي, فقطعاً سيخطر 
على بالها القاتل لا المغتصبء كما حدث, لكن أيضاً لن أكون مطمئناً. 

كنت أنظر إلى وجه ديباج ولا أراه جيداًء ولأنّني أسنده بيدي, 
أحسٌ برعشتي ولمسها: 

- ما بك يا أخ؟ 

وكأنّه شم رائحتي لتوّهء أضاف: 

- هل استحممت بروث البهائم؟ 

لم أردّ كنت أفكر في صيغة ملائمة, بسيطة, أنقل بها قتي 
مع المريد مرجان إلى ديباج الفارسي, ولا أعرف ماذا سيكون ردّ فعله, 
ومهما كان فهو بعيد عن الفعل الإجراميء بالرغم من أنه صاحبه؛ وإن 
سقطت فسأسقط وحديء وإن أخبرت عنه فلن يصدّقني أحدء لقد 
صدّقوا المرأة المهاجرة, لأنّ الأسرار تخرج في غرف النساء بسهولة 
شديدة. وأيّ غامض قد ينكشفء لكن بالنسبة لمغمور معزول في حي 
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طرفي من سيصدّقه؟ حتى روّاد سوق الدفارء وجيران صانع التمائم 
الذين يشاهدونني يومياً هناك» لن يصدّقوا. 

- من هي تلك المهاجرة يا أخ؟ 

سألت بلا ضرورة للسؤال؛ فهو لن يضيف جديداً. 

- لن تصدّق إِنّْها أغنية التي تزوجتها قبل سنوات لساعتين 
وطلقتهاء وهناك أغنية أخرى, تزوجتها أمس وطلقتها كما تعرف. 

- نعم أتذكر ذلك. 

- يبدوأنَ المريد تعرّف إليها سراً. 

- يبدو. قلت بلا وعي. 

وأضفت وكنت بلا وعي فعلاً: 

- لماذا لم يخبر عنّي إذن؟ 

حاوين؟ 

انتبه ديباج لجملتي, وابتدأ يحدّق فيَّ. 

عند ذلك كان لا بِدّ أن أخبره. وأخبرته بكل تفاصيل قضتي 
مع المريد مرجان, لكنّي لم أذكر شيئاً عن تاجر الجلودء وجلسته في 
مقهى دارة» وتلك الدنانير التي تربض في حفرة تحت لحافي وأقسمت 
أن لا أمسها. 

لم يكن ليترك كنزاً كهذا داخل حفرة. 
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الفقرة التالية من حياتي سيطرت عليها ضرورة البحث عن أغنية, 
تلك المهاجرة الساحلية التي تزوجها ديباج قبل سنوات, وطلّقها بعد 
ساعات من الزواج, ثم هوى المريد في عشقها كما يبدو وأسرّ إليها 
بأسرار كبرى يعرفهاء ربّما بينها سرّ خاصٌ بي.. كان لا بدَ من العثور 
عليها ومعرفة أشياء كثيرة» منها علاقتها بسيرتي التي لم تكن سيرة 
حميدة بكل تأكيد. وصمتها عنّي. هل هو صمت خوف أم خمود حيّة 
ستنشطء وستلدغ في ما بعد؟ 

قضيت ثلاثة أيّام مضطربة جداًء لم أستطع فيها أن أنسى أنّني 
قد أكون قريباً من الموتء ذلك الذي طالما أذقته لأشخاص قد لا 
يكونون يستحقونه. والآن أراه صعباً.. جداً. 

في تلك الأيَام الثلاثة, تحوّلت إلى طاقة مرعبة؛ لا أستطيع 
الاستقرار أبداً. تحاومت حول مخافر الشرطة المتعدّدة في المدينة, 
أشمّها مخفراً وراء آخرء أتعرّف إلى الشرطيّين الرابضين فيهاء بوصفي 
متطوعاً يعرض خدماته إذا ما احتاجوا إلى متطوعين لأيّ غرض, مثل 
إطفاء حريق في مكان ماء إخراج طفل من بئر سقط فيهاء جرّ صخرة 
من مكان إلى مكان آخر تدمير غابة كثيفة وجرّ أشجارهاء وأترك لهم 
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وصفاً غير حقيقي لبيتي أو أماكن وجودي الأخرى. أتعمّد الاقتراب 
من الخيّالة وشرطة المشاة الذين أصادفهم في الطرق رغم أنّ أحداً 
منهم لا يلتفت إليّ. أدمنت ركن الإخباريّين أكثر ممًا مضى؛ وقد 
أصبح عبد الحكم الزرافة الآن القارئ الصباحيء أو رئيس قَرَاء الأخبار, 
كما انضمٌّ إلى الركن ولدان صغيران لم أعرف اسميهما بعد. لقراءة 
الأخبار بقيّة اليوم.. 

لم يكن الركن جاذباً للناس في غياب المريد. لم يعد يحظى 
بجماهير كبيرة. ولا أزال أحسٌ بذلك الاستغراب, أن يتحّل شخص 
مثل هذا إلى أسطورة: وهو لا يملك ما يؤهّله لذلك. كنت أسمع كلل 
من يقف ويستمع يهمهم: «إلى رحمة الله يا مريد»» وإن كانت ثمّة 
نساء, فلا بنّ من أن تقفز إلى ألسنتهنّ «يا كبدي يا مريد.. يا وجعي». 
سمحوا للشيخ العجوز بأن يجلس على أحد المقعدين في دكّة الأخبار 
ليردّد «ورحمة الله وبركاته» براحته. كان طقساً اختير بعشوائية, 
لتثبيت ذكرى الراحل في الأذهان كما يبدو. لكنّ عبد الحكم الزرافة, 
بإخلاص منقطع النظير لزميله. حوّله إلى وظيفة رسمية؛ وأسمع من 
يردّد أنّ العجوز يتقاضى الآن راتباً من الدولة على جلوسه طول النهار 
وترديده: ورحمة الله وبركاته.. 

لم أعثر على أي أخبار تدل على أنّني انكشفت, وقد انقطعت 
بالطبع أخبار الملثّم سارق البراءة» وأخبار المجرم سارق الأرواح» 
لأتني كنت في إجازة قد تطول بسبب ظروف رعبي التي قدّرها 
ديباج جداًء وذكر أنّه لن يتسلّم أي رسائل جديدة., فيها مهمّات: ما 
لم تهدأ الأمور وأهدأ.. كان رأيه أن نعثر على أغنية التي غيّرت بيتها 
عدّة مرّات في الفترة التي كانت فيها بعيدة عن الأحداث, أي منذ 
تركها ديباج؛ وكان العثور عليها صعباً. خاصة أُنَّها لم تكن مبتذلة: ولا 
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سكنت حيّ وطرة أو مارست نشاطاً جسدياً موسّعاً. ربّما كانت خليلة 
للمريد وقبله لشخص آخر, لا أحد يدري. 

لامني ديباج كثيراً. لامني على شراكة حمل السرّ التي انُضح 
الآن أنّها كانت شراكة مغشوشة. وحده المريد من كان يحمل سرّاًء 
وأنا مجرّد مخدوع غشيم, أتفئّن في العبث وأمنحه في كل مرّة أثراً 
جديداً, وأنا أعتقد أنّ الآثار التي يخطها البرهان, في ليل البراءة. هي 
أسرار المريد» وعليّ حملها. لقد ذكرني ديباج بأنّني سارق أرواح عريق 
وكان ينبغي أن تنتهي القصّة بالمريد قتيلاً قبل عامين أو ثلاثة على 
أقل تقدير. 

- أحياناً أظتّك أبله يا أخ. 

لم يعجبني وصفه لي بالأبله بالرغم من أنّني أستحقه؛ على 


الأقلّ في واقعة المريد هذه. 
- لم أكن أبله يوماً. 


- لم أقل دائماً.. لكن أحياناً.. أنا مغتاظايا مرحلي. 

- يمكنك أن تغتاظ من دون أن تصفني بالأبله. 

- طيّب.. أعتذر يا أخ. 

كان يلهث وألاحظ أنّه بات يلهث حتى من لفظ كلمة, أو 
صياغة جملة في السنوات الأخيرة: وما عاد يأكل إِلّا وجبات خالية 
من النشاءء ويقاطع السكّر. كما طلب منه كثير من المعالجين» ومع 
ذلك يزداد سمنة؛ ويلهث. وكان قد التقى ببعض البحّارة الذين تلقي 
بهم المراكب عادة؛ ويجولون في المدن الساحلية بنيّة الصعلكة, 
وصحبة النساء. والسهر في الخمّارات» ونصحه أحدهم بتجربة 
حساء السلاحف, وجرّبه. كان مقرفاً. لكنّه خقّف من اللهاث, هكذا 
أخبرني, وهكذا لاحظت أيضاً. والآن أصبح حساء السلاحف جزءاً من 
غذائه الروتيني. 
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بالنسبة لطليقته المهاجرة. كان يرى ضرورة التخللص منها 
بلا أسئلة. 


- إِنَّها طليقتك. 

- لا تقل طليقتي» فأنا لم أمكث معها فترة تسمح حتى لأتأكد 
إن كان لديها نهدان أم لا. 

لم أضحك أو أبتسم. ثمّة مواقف أكثر دغدغة للذهن من هذه 
ولم تضحكني. 

-إذن. 

- تخلّص منها. 

- لا يا أخ, لنجرّب حيلة أخرى. 

حك رأسه بأصابع يده السمينة كلها.. حكها مرّة أخرى, ثمَّ 
أشرقت عيناه: 

- كن خليلها بعد أن تتعرّف إليها بوصفك آخرء لا مرحلي؛ افعل 
قبل أن يحتلّ القلب شخص آخرء أظنّك تعرف كيف تفعل ذلك. 

وديباج يعرف أثّني لا أملك عواطف أغزو بها قلب امرأة بل 
شلال رغبة قد ينتهي في لحظة وقد يمتدّ دقائق ولكن ليس أكثر من 
ذلك. إضافة إلى صعوبة اختراع اسم وهويّة جديدين: هذا إن افترضت 
أنّها لم ترني من قبل في كوناديء ولا تعرف هيئة القاتلء حتى إن كان 
المريد أخبرها باسمه. 

- أنا أعلّمك يا أخ. 

- لا ضرورة لذلكء سأحاول وحدي. دعنا فقط نعثر عليها. 

- لنعثر عليها.. 

قال وألقى بنظراته بعيداً, كأنّه يسأل أفقاً غامضاً عن نهاية ما. 


17 


أولى الخطوات في سكة البحث عن أغنية كانت مواجهة عبد الحكم 
الزرافة» كبير الإخباريّين في مملكة قير الآن» الرجل الطويل الذي يبدو 
أنّه كان زرافة بالفعل؛ وتحول بطريقة ما إلى بشر. 

وقد اقترح ديباج أن أبتعد تماماً عن عينئ الإخباريء ولا 
أتردّد على ركن الإخباريين حتى لو جاء الملك بنفسه, وبثٌ الأخبار. 
كان يريدني معزولاً في البداية كما أنا الآنء إلى أن يجد طريقة غير 
لافتة لحشري في عالم المرأة المهاجرة بمجرّد أن يعثر عليها. هو من 
سيسأل عبد الحكيم؛ وقد يمنحه بعض الدنانير, ثمناً لما سينتزعه 
منه من أخبارء وهو من سيقوم بالبحث المضنيء وإن حدث وتحرّك 
فضول ما لدى أحد, وسألء فالردَ موجود: طليقتي وأحنّ إليها.. إريد 
إعادتها لعشرتي, هل من مشكلة؟ 

لا مشكلة طبعاً. فبعض الطلاقات تبدو في عرف الناس غير 
عادلة وقد تكون حدثت نتيجة تسرّع., لذا تراهم يرححبون بمحاولة 
علاجها. 

- وإن سأل أحد: لماذا بعد كل تلك السنوات يا أخ؟ 

- الحنين.. الحنين يأخذ وقتاً ليكبر ويتحول إلى هوس.. 
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- جميل.. ولماذا لا تتزوّجها بالفعل من جديدء وتستخلص 
مانريده؟ 

- أنا عجوز وبارد يا أخ. طاقتي محدودة, وتلك امرأة مشتعلة. 
سأرسّحك لها بوصفك من أقاربي» وستقبل. 

طينة 

أظنّها مهمّة شاقة ولا تناسب سارق أرواح مثليء لا أعني هنا 
مهمّة إرضاء امرأة. بل مهمّة امتلاك روح امرأة بلا عنف. كان من 
الأسهل التخلص منها بدلاً من ذلك؛ لكن سأرى.. 

لم أكن رأيت أغنية تلك من قبل لكن رأيت مهاجرات عديدات 
وردن المملكة في حال مزرية» وتفتّحن كزهور داخلها حين عثرن 
على بدايات جيّدة, أو ذبلت معانيهنَ كلها حين لم يعثرن حتى على 
بقعة ضوء تستقطب الآمال. أغنية قد تكون محظوظة حين عثرت 
على بدايتها. فعلى ما أذكر, اشترى لها الفارسي بيتاً صغيراً في مكان 
ماء كما أخبرني» وفارقها بعد ساعات, من غير أن يستردٌ البيت, ولا 
البداية الجيّدة. وبغضٌ النظر عمًا إن كانت عرفت أحداً أم لا بعد 
ديباج» فإنَ معرفة المريد وحدها كانت كافية لجعلها أكبر محظوظة 
في فئة المهاجرات إلى مملكة قير في السنوات الأخيرة. كنت واثقاً 
من أنْها الآن في بيت جميلء مختلف عن بيت ديباج الأول, وأنَ لها 
أثاثاً مريحاً محترماً. وتشرب الماء من أزيار منتجة في سوق محيي 
الدين؛ أو قادمة من بلاد أخرى: مثل سلطنة «حديث». لا من تلك 
الشعبية المتوفرة في سوق الدفار» ومن الممكن جداً أن تكون تتنقل 
بعربة تجرّها الحمير, وتتعطر بأطيب ما في البلاد من مسك وصندل. 

هذه لن تحبّني أبداً ولن تساعدني على محاولة حبّها. آمل 
فقط أن لا يحدث أي تعقيد, اي أن لا تصرّح بما تعرفه عنّي إن كانت 
تعرف, وساعتها لا ضرورة للنبش في الأحياء ومحاولة استخراجها. 
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- لنفرض أنّها كانت تعرف بأمري وسكتت.. ما الخطوة الأخرى 


#م 
6 


- إلغاؤها من الوجود.. لا توجد امرأة تتحمّل سر أو تعيش 
معه لزمن طويل. 

- هذا رأيك؟ 

- ورأي كل ذي رأي.. انتبه لمرونة يديك ودعني أفكر. 

كنت أرى ديباج يتبدّل في اليوم الواحد مرّات عدّة. يبدو 
جيداً أحياناً. بمزاج رائق» وسيّئاً جداً في أحيان أخرى. لا يكاد 
يسترخي لحظة واحدة. فكّرت أنّه خائف علي, ويفكر أنّنِي قد أسقط. 
فيخسر صديقه وأداته فجأة, ثم فكّرت أنّه قد يكون خائفاً على رأسه 
هوء فحتى إن لم يصدّقني أحد إن أخبرت عنه. يظلّ من المحتمل 
أن يوضع في قائمة الحقراء التي أشار إلى وجودها الأمير كرم كثيراً 
وقال إِنّها تحتوي على عديدين في العاصمة؛ والمدن الأخرى» وحتى 
الأرياف. سيسقطون ذات يوم, إن طال الزمن أو قصر.. 

في ذلك اليوم الذي سمعنا فيه بوجود تلك اللائحة» اصفرّ 
وجه ديباج واحمرّ, وازرق. أغلق محل التمائم باكرا طرد زبونين 
كانا ينتظران» وأخذني إلى غابة صغيرة» قريبة من العاصمة فيها 
غدير للماءء وأشجار خضراء متشابكة, وكثير من المزارع. دخل بي 
إلى بستان ضيّق محاط بالخضرة» فيه بعض الثمار الطازجة والأزهار 
المتفتحة» ويحرسه خفير فارسي لم يكن يجيد اللغة, ولم أفهم ما 
قاله لديباج. جلسنا ساعات في مكان مختلف تماما عن كل ما كنت 
أعرفه, وقد قال لي ديباج في النهاية إِنّ هذه البقعة هي مقبرته, وإنّه 
حين يحس بأنّ نشاطه قد دُوَنء والسلطة ابتدأت تطارده. فسيموت 
هنا بطريقة لن تؤلمه كثيراً. 
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أظنّ كان يجب أن أتأثر لذلك. أن أبكي أو أظهر التعاطف. 


وحاولت. 

قلت: 

- لا بأس يا أخ. أنت لم ترتكب جريمة؛ لماذا تتوقّع أن تضمّك 
قائمة الحقراء؟ 

- لا يا أخ, القائمة قد لا تضمّ مجرمين عاديين أبداًء لأنّ المجرم 
في العادة غير معروف كما تعلم. 


غطرسة. حتى بخصوص لائحة بائسة» ركيكة مثل لائحة الأمير 
كرم. ثمّة غطرسة. شخصياً لا أنشرّف بالانتماء لتلك اللائحة وإن 
حدث وكنت فيهاء فلن أختال مثل ديباج الذي خُيَل لي أنّه يرقص 
بكآبة تلك الرقصات السيّئة التي ينهار الراقص بعدهاء أو يسقط في 
غياب طويل. قلت في سرّي: أهنّئك على احتمال وجودك في اللائحة, 
وأمنيات طيّبة أن يكون الاحتمال حقيقة. 

- لماذا أنت غاضب؟ 

كأنّه قرأ سخريتي الذهنية. 

-لا لست غاضباً. 

-لا غاضب وإِلَا لقلت شيئاً. 

- مثل ماذا؟ 

- مثل.. شكراً.. عفواً.. إلى اللقاء.. أي شيء. 

ركل حصاة غليظة بصندله الجلدي اللامع؛ وشكا من ألم في 
الرجل.. مدّ يده إلى غصن متهدّل. مثقل بثمار الجوافة» التقط 
واحدة, شمّهاء أتلفها بأسنانه, وألقاها بعيداً. ثم خاطب الحارس بتلك 
اللغة التي لا أفهمهاء ما خلته سباباً فاحشاً. وحين عدنا إلى المدينة 
مرّة أخرى؛ وصل معي حتى غرفتي في الحيّ المنعزل, ولم يحاول أن 
يدخل.. سألني فجأة: 
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- هل صحيح أنّك شاهدت سلاملي الكذَّاب مرّة أخرى؟ 

- من أخبرك؟ 

- امرأة من زبائني كانت تحت شجرة في سوق محيي الدين» 
وشاهدتك تحدّث خيالك تناديه سلاملي.. 

- كنت أتحدّث إلى سلاملي بالفعل؛ وليس خيالاً. 

- ولماذا لم يبادلك الحديث؟ 

لا أدري. اختفى. 

- خذ حذرك يا مرحلي.. خذ حذرك يا أخ, تقول الأساطير في 
المملكة إِنّ ظهور الميت مجسّداً لشخص ماء أكثر من مرّتينء علامة 
سيّئة: وأنا أصدّق الأساطير. 

- وماذا سيحدث برأيك؟ 

- سيأخذك معه في المرّة المقبلة, كن حذراً. 

لم أخف هذه المرّة. لم أرتعد. ودخلت بيتي مرفوع الرأس. 
ليأت ويأخذني. فلا شيء يستحق بقائي هنا. 

بعد خمسة أيَام من انتظار مرّء وعزلة مملّة حاولت خلالها 
أن أتدرّب على فعل العواطف. مستخدماً ألواحاً من الخشبء كنت 
أحتضنهاء أقبّلها وأهمس لها بجراحات قلب ليست موجودة حقيقة, 
أو أحتضن صقري المحئّطء للغرض نفسه. فوجئت بزيارة ديباج. 
كان يرتدي ثوباً من الصوف الخشن, ويضع على رأسه عمامة بيضاء 
مغسولة بعناية. ما إن فتحت باب البيت وواجهته, ختى قال لي إِنّه 
لن يدخل لأنه في عجلة من أمره.. هناك مهاجرة في السبعين, تنتظره 
في مكان ما في كونادي وسيعقد قرانه عليها الليلة, وإنّه يأسف لأنّ 
أغنية ليست موجودة في قيرء لقد هاجرت إلى بلد غير معروف, 
ربّما يكون مملكة طيرء في اليوم الثالث لوفاة المريد. ومن الصعب 
الاستدلال عليها. 
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- أنت متأكد يا أخ؟ 

با سالت الكثيرين وهم حيد الحكم: الوواقة خم 
الإخباريين» ووصلت حتى بيتها الجديد الذي كان يزورها المريد فيه.. 
وكان بيتاً من الطين, لكنّه واسع ونظيفء وعثرت على الرجل الذي 
أوصلها إلى مرسى المراكب, ولم يكن مهتمّاً بسؤالها عن وجهتها.. 


أنت خائف؟ 
- لم أعد خائفاً.. لو كانت تملك السرّ لعرفنا. 
- صحيح.. أظنّها لا تعرف. 
- لكن لماذا فرّت؟ 


-لا أدريء ربّما يئست بعد موت المريد.. اتركها.. ولنفكر في 
عملنا. تعال غداً إلى السوقء اليوم أنا عريس. 

ضحك. لكز حماره واختفى وبقيت واقفاً أحدّق في آثاره, 
متمئياً لو يظهر أحد كوابيسي ليسلّيني. في تلك اللحظة بالذات» كان 
الكابوس موجوداً بالفعل» الكابوس الذي تقول الأسطورة إِنّه سيظهر 
من أجل نهايتي.. 

كان سلاملي الكذّاب وعائلته الشبحية, المكوّنة من امرأة وولد 
صغيرء يرصّون الخشب لبناء غرفة بجوار بيتي للمرّة الثانية. 

سلاملي. 

لم يلتفت إليّ.. كان يعمل بسرعة والمرأة والطفل يساعدانه 
في رصّ الأخشاب, وتثبيتها على الأرض. أخذت أتأمّل ما يحدث وأنا 
في ذهولء وحين انتهى كل شيء.. وأصبحت غرفتان بدلاً من واحدة 
واقفتين في المكانء ذهبت إليهم. وما إن صحت يا كذّاب.. يا 
سلاملي, يا كذّابء حتى اختفى كل شيء فجأة, الغرفتان والعائلة» ولم 
أعد أرى سوى سكان الخلاء المحيط بيء أراهم من بعيد, يتحركون بلا 
توقف, وأرى دواّهم تركض وتسقط وتقوم.. 
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جلست على باب بيتي بلا حراك؛ كنت هادئاً جداًء أنتظر 
الموت بيقين غريب. 

بقيت هناك لساعات. مرّت بقربي الكلاب والقطط؛ والسحالي 
المتنقلة بين الشقوق, مرّت أنهار من الذكريات, بعضها كئيب مرّ» 
مثل ذكريات أذى الناس وسرقة أرواحهم؛ وبعضها دافئ خصب» 
مثل ذكريات الطفولة في بلدتي البعيدة, ولحظات الشبع في حي 
وطرة: والاسترخاء عند كمانة ولبخاتها السحرية. وجاء كابوسان 
منعشان, أحدهما كابوس صدقات الفارسي, صيّاد السمك, الكثيف 
شعر الرأس جريمتي الأولى» الاختبار الأول لقدراتي, والآخر كابوس 
العروس النضرة» زوجة صانع التمائم زميل ديباج» التي سرقت روحها 


في شهر العسل. 
-يا أخ.. هل قتلتني؟ 
- نعم. 
- لماذا؟ 
-لا أعرف. 


- ابن تاجر البقوليات العجوز, أخو جنوبة الشجرة, هل قتلتني 
حقاً؟ 

ب تعم. 

- لماذا؟ 

- لا أعرف.. لا أعرف. 


أظنَ أنّ الليل جاء, ونهاراً آخر جاء, وأنا أنتظر الموت بكل تجرّد 
ونكران ذات. لكته لم يأت.. لم يأت. 
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تبَاً لديباج.. تبَاً لأساطير قير الوسخة.. هذه المرّة سأقتل ذلك 
الشبح الكذّاب إن أتى. وربّما أقتل ديباج نفسه؛ إن استفرّني أكثر. 
نهضت أترئّح من التعب والملل؛ لأدخل بيتي» وغرفتي, أرتمي على 
لحافي القذر, وآمل أن تكون النهاية سلسة:؛ إن كانت ثمّة نهاية. 
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في أحد الأيّام, كنت أجلس في سوق الدفارء وقد مضت أشهر عدّة 
على موت المريد مرجان» وهروب محبوبته أغنية من مملكة قير إلى 
حيث لا يعلم أحد. حاملة سرّيء أو ربّما لا تحمله, لست متأكداً. 

لم أكن أنجزت شرا أو أذى مهمّاً بالنسبة إليّ في تلك الفترة. 
أقصى شيء فعلته, هو أنّني ذبحت ناقة صغيرة, شبه عمياء. وجدتها 
تتخبّط بالقرب من بيتي» وأحرقت بعشوائية شديدة, حقلاً قطنياً في 
أطراف المدينة, لا أعرف حتى من كان صاحبه. أيضاً ذهبت عدّة 
مرّات إلى حي وطرة. لكن لم أرق لذتي, ولا دخلت بيتأً من بيوته 
أصلاً. كل تلك الأشياء. فعلتها كنوع من كسر الملل» وتحت ضغط 
النشوات المقموعة لدى سارق أرواح تعطّل نشاطه. 

في تلك الفترة أيضاًء سافرت مرّتينء مرّة إلى جزيرة «هون»» التي 
تبعد مسافة ستة أُيَامم في المركب عن كونادي؛ وتشتهر بالعمى, إذ 
كان أغلب سكانها من العميان, لكنّهم يعملون في كلّ المهن المتوفرة 
في الدنيا تقريباً ويمكن أن يكونوا خيّاطين ونجّارين» وحدّادين, 
وصاغة للذهب, ومربّي أغنام ودواجن, وفيهم قبيلة من الشعراء. 
يسمّونهم: الآسفين, لا يكتبون الشعر إِلّا في موضوع الأسف. وقيل 
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إِنّهم توارثوه من أجداد قدامى ربّما أخطأوا في حق أحد ماء أو مجتمع 
ماء فتأسَفوا وما زال أحفادهم يتأسَفون حتى الآن. وأذكر أنّ أحد أولئك 
الآسفين» واسمه جديان؛ وكان في نحو التسعينء جاء مرّة إلى بوادي» 
وأنشد أشعاراً كثيرة في ركن الأخبار في سوق محيي الدين» انتشى 
لسماعها الموجودون. 

رافقني إلى هون ساحري ديباج. كنا نبحث عن خناجر 
وسكاكين متميّزة» وملابس زاهية. وبيّغاوات من فصيلة كويكر, 
لبيعها في كوناديء وعدنا بكثير من الغنائم» وكاد ديباج يتزقج 
بالمغئية العمياء صابحة, إحدى نسائهم المميزاتء وكانت على 
أعتاب عامها الثاني والتسعين, طويلة ورشيقة, وتستحمّ بعطر نونو 
المركزء المستخلص من زهر الياسمين لكنّ سقوط أسنانها فجأة, في 
يوم عقد القران؛ ألغى كل شيء, وبات ديباج حزيناً راسماً بيده على 
خدّه. علامة المحنة. 

رحلتي الثانية كانت في البحر أيضاًء إلى «موجادي»». في 
سلطنة «حديث» التي تبعد عنا عدّة أَيَام, وكانت بلدة جميلة» فيها 
تجارة كثيفة» وشوارع مرتبة» ونساء جميلات. كانت رحلة بغرض 
الاسترخاء ليس إِلَاه أجبرني ديباج عليها. 

أغرب ما في تلك الزيارة» أنّ عدداً من كوابيسي المستأنسة, 
رافقني فيهاء ولم تنقطع قطّ: كابوس صدقات صيّاد السمك؛ كابوس 
بستان الحلاق, الذي قد يكون أخيء وتلك العروس النضرة, التي كانت 
في شهر العسل. 

يا أخ. 

هل؟ 

لماذا؟ 
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فكرت أيضاً في الاختباءء أو الفرار من كونادي, واللجوء إلى 
مكان في الريف لا يعثر علي فيه أحد, وأثناء رحلتي إلى موجادي, 
تعرّفت إلى غاسل موتى مسنّء اسمه: الأيهم. ذكرني بقدار الذي 
عملت معه قرابة العام؛ وتركته من أجل ارتكاب الأذى. كان الأيهم 
طيّباً وكريماً. استضافني في وجبة غداء فقيرة, لكنّها ودودة, ودعاني 
للبقاء في موجاديء ومساعدته في العمل؛ خاصة أنّ ابنه الذي كان 
يساعده تمرّد على غسل الجنائز فجأة, وترك المدينة. كدت أبقى 
بالفعل ولا أعود إلى قير مرّة أخرى, لكن لم أستطع؛ كان ثمّة شيء في 
عقلي يضج فجأة بخبل غريبء وتتتشئّج يداي وأعدو إلى أي ركن فيه 
شجرة, أو لوح حشبي أو أيّ جسم صلبء أحتضن ما أجده. وأبكي. 

ذات صباح, كنت في جلستيء في ركن ديباج أتابع مجريات 
السوق. الصياح المتواصل على السلع؛ وتلك الأغنيات التي يتغزّل بها 
الباعة بمنتجات قد لا تساوي شيئاً إذا ما قيست بمقاييس صارمة 
قليلاً. أتابع الرجال يخبّون والنساء يتلكأن عند بعض السلع؛ من دون 
أن يشترين شيئاً في النهاية. ثم لاحظت أنّ امرأة مسئّة, لا تبدو مألوفة 
ليء التصقت بركن التمائم الخاصٌ بديباج زمناً. وغافلت العيون 
وأمسكت بيد الفارسي مرّات. كانت تضغط عليها قليلاً وتفلتهاء لكنّ 
عينيّ لمحتاها.. 

كان ديباج قد حدّثني قبل فترة, كما أذكر. عن مهاجرة مسئّة 
سيتزوجهاء وأظنّه فعل ذلك؛ لكنّي لم أكن أتوقع أنّه باق معها إلى 
الآن. كان يتزوج المهاجرات سريعاً. ويهجرهنَ بعد ساعات فقط, 
وربّما يومين أو أسبوع على أقصى تقدير. لم أفهم يوماً طقوس 
اختلاطه بالمرأة, كانت من المساحات التي لم تطأها الصداقة كثيراً 
وهو من جانبه كان يخبرني حيناً ويتكتّم حيناً آخر عن علاقاته, لكن 
كلما غاب عن ركنه. كنت أتوقع أن يكون بصحبة امرأة. 
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كانت المرأة مسئّة فعلاًء وجهها مكسوّ بالشعرء وجلدها فيه 
كثير من التجعّدات, تضع حلقاً من القصدير على أذنيها المثقوبتينه 
وتحيط عنقها بتميمة تشبه تمائم ديباج؛ وقد انحسر ثوبها قليلاً عن 
صدرهاء ولم يكن ثمّة صدر مزدحم أو مورّم بالفتنة. 

في النهاية, انصرفت بخطى متثاقلة. بعدما انحنى ديباج 
أسفل طاولته. وسلّمها كيساً من القماشء بدا ممتلثاً بمواد ما. كانت 
تبتسم, والتفتت لترفع يدها بتحيّة فيها بقيّة غنج لا بل نادته من 
ذكريات سنين بعيدة. 

اقتربت من ديباج وكان تناول قماشاً أسود مخيطاً في شكل 
مربّع صغير وراح يحشر فيه ورقاً مكتوباً بتلك اللغة المطلسمة: 

- من هذه يا أخ؟ 

- هذه فيروز أخت صدقات. 

- صدقات؟ الذي قتلناه منذ ثمانية عشر عاماً؟ 

- أنت من قتله وليس أناء 

-لا فرق يا أخ.. 

- هناك فرق وفرق كبير. 

صمت. أكثر من ذلك تذكرت سابقتي الأولى التي ارتعدت 
فيها وبكيت, ولم تشكل درساً للفرار من الدرب التعسء بل كانت 
انغراساً جبّاراً فيه. 

في كل مرّة تأتي سيرة الموت والجريمة, أجدني وحدي من 
يوضم بذلك؛ والرجل الوغد الذي صنعنيء يفرّ بسمعته بعيداً. ناقل 
رسائل ودنانير, ما الفرق؟ ساعات كنت أشك في ديباج نفسه؛ أشك 
في أنّه يدفع من ماله الخاصّء أو ربّما من مال سرقه من مكان ماء لقتل 
الناس: لأسباب يعرفها هو. وربّما ينتمي لطائفة سرّية تؤمن بالقتل 
سبيلاً للخلاصء وكنت قد سمعت عن مثل تلك الطوائف, لكنّي لم 
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أتعرّف إليها عن قرب قطّ. تذكرت أنه كان حاضراً في كل العزاءات 
التي اخترعناها. كان يحكي لي وعن تعابير وجوه أهل الميت؛ وكيف 
أنّ امرأة تمرّغت في التراب وأكلت الطينء ومرّقت قميصهاء ورجلاً 
مسئًاً ابتلع سنّه المخلخلة من شدّة الحزن وطفلاً صغيراً صرخ: أين 
أبي. أكثر من ذلك, حكى لي بعد يوم من قتلي لصهره صدقات. أنّه 
ضرب أخته بعصا غليظة, وأصابها برضوض كثيرة, لأنّها لم تبدُ حزينة, 
ولم تبك أو تصرح أو تمزق ملابسها حزناً على الزوج القتيل. 

حقيقة فكرت في ذلك كثيراً. وبدا لي احتمالاً راجحاً في فترة 
من الفترات» لكنّه تضاءل في ذهنيء حين أعدت التفكيرء بدا لي 
غير معقول أبداً. فقد كانت صحبتي للفارسي غير محدودة؛ وحتى إن 
خفي شيء عنّي في حياته, فإنّ لمحات منه تظهر بكل تأكيد. 

صمت إذن. لم أسأل عن علاقته بفيروز أخت صدقات التي 
كانت قريبته بالطبع وقلت في سرّيء لا بدّ تزوجها أخيراً. 

- أنوي الزواج بفيروز غداً. وقد أعطيتها مهرها الآن كما ترى. 

قال وسمعت صوته باهتاً. لم ألمح فيه الصوت المحفز 
لساحري. 

- مات زوجها العجوز قبل ستة أشهرء وتركها وحيدة» وهي 
تحتاج إليّ الآن.. 

- جميل. غمغمت, ولم أضف. 

طبعاً لم أكن أعي شيئاً ولا أعرف ما هو الجميل في الأمر. 

في تلك اللحظة. لمحت كمانة الغجرية متّجهة صوب ركن 
التمائم, وعلى كتفها مخلاتها التي لا تفارقها أبداً. ودائماً فيها أعشاب 
وعقاقير ربّما يحتاج إليها أحد مصادفة؛ كما حدث معي مرّتين تحت 
الشجرة في سوق محيي الدين. 
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كان فستانها أحمر لامعا وقد غطت جزءاً من شعرهاء بطرحة 
سوداءء, وتركت الجزء الآخر ملموماً في شكل قرص كبير أسود. 

- مرحلي.. 

نادتني بصوت هامسء متجاهلة عينئ ديباج اللتين انشغلتا 
قليلاً بهاء ثم أفلتتا الانشغال. 

لم يكن ديباج من زوارهاء ولا سعى لأيّ حوار ودّي أو غير ودّي 
معهاء وإن كان أحياناً يتحدّث عنها بلا اهتمام: ذلك الحديث الذي 
يكون في أغلبه تكملة لجلسة كان فيها حوارات أخرى, عن أشياء 
أخرى. 

هرولت إليها. كانت فصدت خدّيها أسفل العينين ثلاث 
فصدات صغيرة: غير مرئية تقريباً أضافت شامة من الكحل الغامق 
نحتتها على جبهتهاء ورضعت الساقين بخلاخيل من قصدير ملوّن. 
كأنّها أيضاً أعادت وشم شفتها السفلى حديثاً لأنّ السواد فيها كان 
واضحاً بشدة. 

كانت جميلة جدأً بمواصفات تلك الأيّام, وتفوق كثيرات أصغر 
منها بأكثر من ثلاثين عاماً جمالاً وفتنة. 

- نعم يا كمانة. 

- أنت تركت غسل الجنائز, أليس كذلك؟ 

- منذ أكثر من سبعة عشر عاماًء أظنّك تعرفين. 

- نعم أعرف, فقط أتأكد. 

حطّت حشرة طيّارة ضخمة من فصيلة «الذنان» على يدها 
اليسرى؛ داعبتها قليلاً. ولكزتها لتعاود الطيران. 

أضافت: 

- كيف تعيش إذن؟ أقصد كيف عشت كل تلك السنوات؟ 
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لا أظنَّ أنّها شكّت فيء وكمانة لا تشك في شيء بعيد عن حياتها 
أبداً. هي صاحبة عالم محدود, تقدّمه في كل ليلة, وفي النهار تعيش 
بلا عالم» تمشي في الشوارع؛ تشتري من هنا وهناك, قد تضحكء قد 
تصرخ, قد تردّ الاستفزاز لمستفزء وكل ذلك فقط في حدود عالمها. 

- ماذا تقصدين؟ 

أسألها وأنا على ثقة بأنَ إجابتهاء المرتقبة. خالية من نكهة 
المطاردة. 

- أقصد كيف تدبّرت نفقات الحياة لعاطل من العمل؟ 

- لقد ورثت عن أبي مبلغاً كبيراًء أشارك به ديباج» وأعيش 
من عائده.. 

بالطبع كانت كذبة كبيرة لأنّ أبي ما زال حيّاًء ونشطأ يأكل 
اللحوم, وأقراص الشعير الدسمةء ويغازل النساءء في عامه الثاني 
والتسعين, كما كنت أسمع, وحتى لو مات, ما كنت لأرث شيئاً. ذلك 
أنّني لست في العائلة, فقد ألغيت نفسي بنفسيء منذ سنوات طويلة. 

- جيدء لكنّ المشاركة في نشاط التمائم؛ ليست مربحة.. 

- ليس في التمائم؛ بل في بستان يملكه خارج المدينة. 

- آه.. ظننتك قد تحتاج إلى وظيفة الحارس التي كنت 
سأعرضها عليك. 

- أي حارس؟ 

- حارس رقصتي التي تتعرّض لكثير من التحرّش هذه الأيّام, 
هناك من يتحرّش بي يا مرحلي. من يحاول لمس صدري. 

- من هو؟ لم ألحظ شيئاً غريباً. 

- هذا منذ ليلتين فقط, أنت لم تأت منذ مدّة. 
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حقيقة كان اضطرابي الخاصٌء وتفكيري في ما قد تكون 
المهاجرة أغنية تحمله بشأني, قد جعلني أتغيّب عن ليل كمانة 

- أريدك أن تكون قريباً مني حتى أنهي عمليء ثم تذهب. 

- موافق. قلت متهيّجاً وأضفت: 

- سأقبل من أجلكء لكن يجب أن أعرف من يتحرّش بك. 
فربّما قتلت.. 

توقفت, كنت أكشف سرّي من دون وعي. 

- لا أدري. شخص يظهر فجأة, يحاول لمسيء ويختفي» ويقسم 
الحاضرون الذين أستنجد بهم, أنّهم لا يرون شيئاً غريباً. سأجن.. 
سأجِنَ يا مرحلي. 

بكت. وتلك كانت المرّة الأولى التي أرى فيها دموع الغجرية 
الفاتنة, برغم تجاوزها الخمسين. كانت دموعاً شبيهة بأيّ دموع 
شاهدتها من قبل ماءًٌ مدوراً. يتلكأ على الخدّين لكن كان فيها 
جاذبية ما. ولو لم أكن خشناً وفظاً وبلا مشاعر تقريباً لبكيت 
معها تعاطفاً. مددت لها كم ثوبي ببرود, لتمسح دمعها. لم تقبله. 
استخدمت يديها. ابتسمت, وهي تجفف الدمع: وأيضاً لم يشدّني 
سوى ما تخيّلته. أو ما تذكرته من الصدر المزدحم بالفتنة» الذي 
يحاول أحدهم المسة.. 

سأرى اليوم ما يحدث, ولا أعرف إن كنت سأقبل بالوظيفة أم 
لا؟ حقيقة كنت في شوق لرؤية ذلك المتحرّش الغريب. 
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كانت تجربة حراسة كمانة ورقصتها وصدرها الممتلئ إغواءً من 
التجارب المزعجة والمرعبة في الوقت نفسه. لم أبق فيها أي يوم 
آخر بعد ما حدث. هي نفسها ألغت تلك الوظيفة, وعطّلت نشاطها 
في الرقص. 

حين ذهبت كمانة حاملة وعدي بالانضمام إليها أول الليل, 
وعدت إلى ديباج, لم أخبره بأمر تلك الوظيفة التي لا تشبهني ولا 
تشبه مؤمهّلاتيء وإن كان من الممكن أن تتحوّل في أي لحظة إلى 
وظيفة تحتاج إلى مؤهلاتي فعلاً. خاصّة إن كان المتحرّش صعلوكاً أو 
وغداًء من أولئك الذين طالما تحدّث ديباج عن عدم كفاءتهم كبشرء 
وعن أنّهم يستحقون سرقة الروح. 

وجدته جامد الوجه. يحمل في يده تميمة من قماش أخضرء 
كانت صغيرة للغاية لكنها منتفخة» قال لي: 

- هذه لك يا أخ, علقها على رقبتك؛ لتزول عنك الغطرسة. 

- أي غطرسة؟ 

سألت وأنا أحاول أن أندهش ولا أستطيع اصطياد الدهشة. 
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- الغطرسة.. ألا تعرف معنى الغطرسة؟ لا تظنّ أنّك القاتل 
الوحيد في قيرء هناك عشرات غيرك. 

لم أفهم؛ كانت غرابة جديدة من غرابات ديباج. القتلة 
يوصفون بالهمجية والانحراف والخلل النفسي, وهذه صفات أملكها 
بلا شكء لكن لم أسمع أحداً يصف قاتلاً بالغطرسة. 

- كيف؟ 

- بلا كيف. البس التميمة فقط. ولا تنس أن تضعها وأنت في 
أحضان الغجرية. 

غيرة. غيرة مدهشة من رجل اعتاد غزو النساء برغم بشاعة 
تكوينه التي لا تخفى على أحد, ولم أحسّ بغيرة منه قطّ. كان أمراً 
غريباً حقاً وكمانة تعرفها المدينة كلّهاء وتعرف أنّها معشوقة ثابتة 
لثلث الرجالء منذ سنوات طويلة» ولم تقبل سوى بعاشق واحد. 
جلست معه أَيَاماً وتركته, إِنّها الفراشة التي لا ترضى أن تُحبس في 
أي قفص حتى لو كان من ذهب ولم يقل أحد كلمة أحضان مرادفة 
لاسمها أبداً من قبل. ديباج هو أول من قالها. 

- لا تقل ذلك يا ديباج.. كمانة لا تمنح أحضاناً لأحد. وأنا لست 
طالب أحضان. 

- طالب ماذا إذن؟ ظهور؟.. سيقان؟.. شتائم؟ 

- ريّما.. 

قلت وأنا أحسٌّ بالسخط. 

لم تكن صداقتنا أنا وديباج على ما يرام. لكنيء بكل ما أوتيت 
من تعلق به أحاول الحفاظ عليها. هو نفسه قد ينتبه إلى غرابته 
فجأة» ويعود إلى طبعه العادي بكثير من الأسف. 

صمّمت أن لا أخبره بقضة حراستي للرقصة التي ستبدأ الليلة, 
وقلت: 
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- كانت تسألني عن رجل يعاكسهاء إن كنت أعرفه. 

- وهل تعرفه؟ 

-لا مع الأسف. 

- إذن لا داعي لتميمتي. 

قال وفتح خزانة متوسّطة الحجم على طاولته الخشبية؛ ألقى 
فيها بالتميمة الصغيرة المحشوّة بالتفاهاتء والتي لم تكن لتفيدني 
في شيء ولن تفيد أحداً غيري. وظيفة صاحبي برمّتها وظيفة خادعة 
وبلا أي نفع. ولم تكن هذه خلاصتي التي توضّلت إليها اليوم؛ بل هي 
خلاصة توضلت إليها من أول يوم تعرّفت فيه إليه وإلى تمائمه. 

ظللت في مكاني فترة» وبلا وعي منّيء وضعت يدي على خدّيء 
راسماً علامة المحنة, من دون أن أفكر أكثر في أي شيء. وحين 
رفعت رأسيء كان معظم من في المكان من حولي» بمن فيهم ديباج 
نفسه. يرسمون علامة المحنة, وكان أمراً غريباً أن تكون ثمّة محنة 
كبيرة تتلبّس الجميع. 

كان الليل في أوله حين وصلت إلى مقهى دارة في وسط 
المدينة» وربطت حماري في زريبة ملحقة به يحرسها «بابا توندي» 
وكان أفريقياً نشطاً من نواحي بلاد العاج, هاجر شابَاً إلى قير فراراً من 
قصّة حب سافلة, رمى بخيباتها كلّها في البحر, كما كان يقول. 

كان يعمل في تلك الوظيفة منذ أن افتتحت كمانة مقهاها, 
أي منذ أكثر من عشرين عاماًء وكان طَيّباً وذا مروءة كبيرة» غرف 
بإجادته السباحة وإنقاذه للغرقى في بحر قير الهائج؛ وعُرضت عليه 
وظائف عدّة منها حارس في موكب جلالة الملك, وشرطي عند الأمير 
كرم؛ وكبير لحرّاس سوق محيي الدين, لكنّه لم يقبل. كان يحسّ 
بامتنان عميق تجاه كمانة التي وجدته متشرّداً. ممرّق الثياب في 
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مرسى المراكبء يخاطب البحر ويبكي بأغنيات الحنين, فوظفته في 
تلك الزريبة» كما زوجته بامرأة غجرية» تعيش معه في كوخ محاذٍ لها. 

حين شاهدت بابا توندي؛ بطوله الملحوظ, وهيكله الضخم. 
قفز إلى ذهني هاجس كبير: لماذا لم تطلب كمانة من هذا العملاق 
أن يحرس رقصها وهو عندها منذ بدأت الرقص؟ لماذا لجأت إلي 
ولم أكن قريباً منها لدرجة الثقة؟ فكرت أن أسأله, وكان جالساً على 
مقعد منخفض على باب الزريبة» يرد تحايا المارّة والراغبين في ربط 
حميرهم بالداخل. ويدخْن تبغاً قويّ الرائحة» لكنّي تذكرت أن بابا 
تونديء كان متطرفاً جداً في أفكاره, في ما يخصّ الوظائف. كان يعتز 
بكونه حارساً لزريبة الدواتء ولم يدخل مقهى دارة أو يشاهد رقص 
صاحبته قطّ. 

لم يكن المقهى مزدحماًء وقد خف زحامه في السنوات الأخيرة. 
بظهور مقاهٍ أخرى كانت تقدّم الشاي والقهوة, والمرطبات, وفيها 
غجريات أصغر سئَاً وأشدّ فتنة» يرقصنء ويسقطن. عارضات فتنة 
الصدور, لكنّ زبائن كثيرين ربّتهم كمانة وربّت استمتاعهم, ما زالوا 
يحضرونء لا في كل ليلة كما كان يحدث من قبل بل في ليلتين أو 
ثلاث أسبوعياً. 

جلست قريباً من الوسط. في مقعد ملاصق لعازف الجادور 
الذي ترافق موسيقاه الرقص عادة, كما أشارت لي كمانة: التي كانت 
تستعدّ لأداء وصلتهاء أن أفعل. بدأ عازف الجادور, وكان شيخاً اسمه 
الأزهرء من صميم أهل العاصمة, تعلّم العزف على أيدي الهنود 
الجوّالين» بالنفخ في آلته. ثم ازداد تورّم خدّيه. وازدادت حركة 
يديه. فبدأت كمانة؛ التي كانت ترتدي قميصاً وردياً ضيّقاً ُبرز جزءاً 
مضغوطاً من صدرهاء بالرقص. كانت تتلؤى والجالسون بصيحون 
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ويتمتمون ويخترعون كلمات تناسب موسيقى الأزهر يردّدونها, ثمّ 
سقطت في فقرة الإغواء المعروفة, وبدأت تزحف. 

فجأة اقترب منها رجل بسرعة غريبة» لم يكن بين الجالسين, 
ولا أعرف من أين جاء. كان يرتدي ثوباً أبييض نظيفاً ويضع على رأسه 
عمامة زرقاء. صغيرة الحجمء مما يرتديه الصبيان. برك بجانبها وهي 
تزحف, ومدّ يده اليمنىء اعتصر بها صدرها. صرخت وما تزال على 
الأرض؛ وهرولت إليهاء مددت يدي لأصفع الرجل وكان التفت إِليّ 
كأنّما يمنحني فرصة صفعه كاملة. لكنّ يدي صفعت الخواء. بينما 
وقف سلاملي الكذاب جامداً. ومخيفاًء يطالعني. ثم لا شيء. 

جلست في مكاني مصعوقاً. بينما هرع نحوي عدد من الرواد 
وأمسكوا بي. لم ير أحد غيري وغير الغجرية سلاملي, فظئوا أنّي أنا 
من تحرّش, فمدّ أحدهم قدمه. ورفسني على ظهري. في تلك اللحظة 
وقفت كمانة على قدميهاء وطلبت منهم أن يعودوا إلى أماكنهم. 
يبدو أنّها فهمت ما حدث, وأنّ غريمها لم يكن مجسّداً لأحد غيري 
وغيرهاء فردّدت بصوت فخم هو صوتها المعتاد: 

- حشرة لعينة قرصتني في صدري أيها الكرام» ومرحلي جاء 

أظنّ أنّ الذي رفسني فرّ من المكان بلا أي اعتذار, لأتني 
تلفت ولم أعثر عليه. كانت يدي تؤلمني بشدّة» كأنّي لطمت بها ثوراً 
متهيّجاً. وظهري يؤلمني من جرّاء الرفسة الغبيّة. ألقيت نظرة على 
الصدر المصهور بيد الشبح, فانتبهت إلى بقعة سوداء على جزء كبير 
من الثدي الأيمنء كانت أشبه بحريق شب هناك وانطفاً. 

- هل يؤلمك يا كمانة؟ 

- نعم.. ردّت ويدها تغطّي التشوّهات, سأضع عليه لبخة. 

وبكت. 
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«سأترك المقهى وأتوقف عن الغناء والرقص لفترة من الوقتء 
يا مرحلي. هناك شيطان سيقتلني» وسأسعى لدى متخصصين ليقضوا 
عليه قبل..» بكت ولم تكمل؛ فشعرت بغضب هائل تجاه ذلك الكذّاب 
المقيت, الذي مات قبل سبعة عشر عاماً وما يزال يطاردني بالرغم 
من أنّني لم أعرقه, ولا كنت موجوداً في حياته قطّ. وها هو الآن يطارد 
غجرية لا تفقه في الدنيا سوى الجمال. لن أخبرها بأمر الكذّابء 
ولا أظنّها كانت تعرفه؛ أو أنه كان من المتردّدين على مقهاهاء أثناء 
حياته؛ وإلّا لصرخت باسمه. وأخبرتني. 

كل ما أتمئاه هو أن يتركها سلاملي وشأنها. أن تكون معركته 
معيء لا معهاء وأنا مستعدٌ لتلك المعركة التي أعرف أنّني سأخسرها. 
لكن لا بأس, لست شخصاً جيداً لأتمئّى الحياة أكثر. 

تلك الليلة تركت حماري في مكانه عند بابا توندي» ومشيت 
في وحشة كبيرة. لم أتلفّت إلى أي ناحية. لم ألقي وزناً لنباح الكلاب 
وجرجرتها لثيابي» ولا لغناء الخفافيش الخشن الذي أسمعه حول 
أذنيَ. مررت بحفل عرس ضاجٌ عند عائلة لا أعرفهاء أقاموه في وسط 
الطريق؛ باركت لهم من بعيد بأن رفعت يدي وابتسمت, وانتبهت 
فجأة إلى أنّهم بلا عيون ولا آذان» ولدى أحد منهم رموش غزيرة يجرّها 
بالأرض؛ فتذكرت زعيم الجن أسد حبلول؛ الذي سمعت عنه الكثير 
لكنّي لم أركضء مشيت بعادية مطلقة» حتى وصلت إلى بيتي في 
مكانه الطرفي. 

عند الباب. كان ثمَة رجل ينتظرني؛ لم أتبيّن ملامحه في 
الظلام, قلت: رجاءً يا سلاملي, لا تؤذ الغجرية, رجاءً. 

ردّء وكان صوتاً أعرفه. صوت الياطور حسن, ذلك الناشط 
الاجتماعي؛ المعارض للسلطة. الذي سرقت روحه. قبل زمنء ولم 
يمت في الحال: 
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- يا أخ. هل قتلتني؟ 

- نعم قتلتك. 

- لماذا قتلتني؟ 

-لا أعرف.. لا أعرف. 

تجاوزته. دخلت غرفتيء. احتضنت الصقر ذا العيني 
المنزعجتين,» بدأت أ از 0 

جتين» وبدأت أبكي. كانت يدي تؤلمني بشدّة, وأصوات 
الكوابيس تتصاعد من الخارج, أصوات 3 5 1 » وأصوات 

1 عة تنوّعة: 
ا متنوعة لارواح متنوعة: 
لماذا؟ 


20 


كدت أسقط ميتاً من الارتباك حين طرق باب بيتي في أحد الصباحات 
المبكرة بعد كابوس نشط أيقظني مرّات عدّة في الليل؛ جسدته امرأة 
ذات صوت مريضء وكأنّها تتحدّث بلا حلق, لم أكن أعرفها ولم أقتلها 
بالطبع ولا سرقت الروح من أحد ذي صلة بها على الإطلاق: 

- ابن التاجر العجوز, أنت قتلتني. 

- لم أقتلك. 

- بل قتلتني. 

- لم أقتلك. 

- أخا جنوبة الشجرة. قتلتني.. قتلتني. 

- لم أقتلك. 

- ابن أخت الخال هشابي.. أنت قتلتني. 

- لم أفعل. 

كنا نتحاور أنا وذلك الكابوس الناعم طوال الليل؛ كلما غفوت 
أيقظني, إلى أن اضطررت في النهاية للجلوس على لحافي متّكثاً على 
حائط الخشبء وزاهداً في النوم. لكنّي غفوت كما يبدو في جلستي» 
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ليوقظني صوت الباب, متزامناً مع صوت الكابوس؛ وصوت مطر 
خفيف ينقر على سطح الغرفة. 

كان المنظر أمامي مربكاً بالفعل؛ واستيقظت تماماً وأنا أهشٌ 
رذاذ المطرء وأطالع زواري بكثير من الرعب. كان الأمير كرم قائد 
الشرطة الدائم» يرافقه نفر من أعوانه على صهوات خيول مرتفعة. 
ويغطّون وجوههم باللثام الأبيض الناصع» وهو زيّ الشرطة المتعارف 
عليه: قميص أبيض وسروال أبيض ولثام لتغطية الوجه. 

- نعم.. أهلاً... مرحباً.. تفضّل. 

قلت بكل رذائل الارتباك ما لن أقوله وأنا متمكن. طالعني الأمير 
بحذر, وأوعز إلى أحد معاونيه, بإشارة لمحتهاء أن يتصرّف. فهوى 
الرجل عن فرسه بسرعة؛ وابتدأ ينبش جيوبي, وما تحت ملابسيء 
ومس عورتي وما جاورهاء قبل أن يرفع يده بتحيّة صلدة للأمير 
وهو يقول: 

-لا شيء سيّدي. 

-إذن لنمض. 

بدأت أتنفس وأنا أسمع كلمة لنمض, لكنّ تنفّسي انقطع تماماً 
حين أمسكني الرجل الذي فتّشني قبل قليل» لوى يدي خلف ظهري. 
وترك فرسه تمضي مع الآخرين؛ بينما هو يدفعني أمامه. 

إذن سقطت أخيراً. سقط مرحلي سواركيء الذي لم يستدل 
عليه أحد طوال عشرين عاماً تقريباً عمل فيها موظفاً في الأذى, 
وبأجر زهيد لا يُعدَ شيئاً أمام روح إنسانية أخرجها من جسد ربّما كان 
يحتاج إليها ويؤمّل معها كثيراً. 

كان تعرّف المريد مرجان إليّ أيَام نشاطي المكنّف علامة 
سيّئة ودليلاً على أنّه يمكن التعرّف إليّء وعالجت الأمر بعد ذلك 
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بحيث زدت من معدّل العزلة ولم أعد أظهر في الأماكن المختلفة, 
خاضة ركن الأخبار, إِلّا بقدر لا يمكن أن يلفت النظر. 

شيء آخر: المريد كان ذكيّاً جداً. ورجل بمثل ذكائه لا يتكرّر 
كثيراً. لذا كنت متأكداً من أنّ عبد الحكم الزرافة لن يخمّن شيئاً 
يخصّنيء مهما تردّدت على ركن الإخباريات بعد جرائمي» وحتى لو 
قلت له أنا قاتل يا أخ فلن يفهم. كان يبدو من طينة غبيّة حقاًء وأذكر 
أنّ فتاة طائشة صرخت مرّة في ركن الأخبارء وهو يقرأ خبراً عن سمكة 
عملاقة, يسمّونها خزان النار, ابتلعت رجلاً بالغا في منطقة قريبة من 
العاصمة؛ وعن أنّ الشرطة تحذر الناس من السباحة أو الصيد في تلك 
المنطقة: «كيف عرفوا أنّه بالغ؟». 

فاحتار الزرافة. توقف لحظة عن قراءة الأخبار, ثم رد أخيراً: 
«أكيد هو من قال لهم إِنّه بالغ». 

وبالطبع كان ردَأً أبله عن رجل ابتلعته سمكة عملاقة: ولم يجد 
وقتاً حتى ليصرح, لكنّه وجده ليقول إِنّه بالغ. 

أنا سقطت.. ولكن كيف حدث ذلك؟ ومن أبلغ عنّي ولا أحد 
يعرف عنّي شيئاً سوى ديباج؛ وديباج إن أخبر عني, فكأنّه يخبر عن 
نفسه؟ 

أغنية؟ المرأة الساحلية الفارّة بعد مقتل العشيق... هل من 
الممكن ذلك؟ 

كمانة الغجرية؛ شكّت فيّ وأبلغت؟ لكن لماذا تشك؟ فأنا لم 
أقم بما يستدعي الشك في محيطهاء لم أقترب من عالمها الموحد 
قطّء ولا قتلت واحداً من عمالها. 

كنت أفكر والشرطي الذي كان شابًَء وقويَاً وفي يده عصا سوداء 
قاسية يدفعني. كان يشبه أبناء البدو المشئّتين في صحراء قير, 
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الذين دخل بعضهم المدينة واستقرّء وكانوا معروفين باستمتاعهم 
الشديد بمهنة لن يبتسموا فيها ولن يهشّوا أبداً في وجه أحد. 

كان أمامي سؤال أردت أن أطرحه. سؤال تقليدي لكنّ نتيجته 
قاتلة» إن جاءت مخيّبة للآمال. وهو: لماذا أنا معتقل؟ ماذا فعلت؟ 

في حالات البراءة أو شبه البراءة» حين يقتل أحد مرّة واحدة 
فقط وبدوافع في غاية الإقناع, ثمّة أمل في أنّ الاعتقال لأمر لا علاقة 
له بالجريمة؛ لكن في حالة الوظيفة الدائمة التي يرتزق منها الإنسان 
كحالتي. ستكون الإجابة مخيّبة للآمال.. 

لن أسأل, وسأترك الأمور تجري كما ارتسمت. 

كنت أتعئّر في الرمال في الحصىء في وسخ الشوارع 
وانحطاطهاء وقد طارت إحدي فردتي نعلي والشرطي البدوي لم 
يتوقف لألتقطهاء بل أكثر من ذلك؛ ابتسم برعونة» ونظر بعمق إلى 
الأخرى, كأنّه يود لو تطير أيضاً. حين وصلنا إلى المخفر الكبير» قريباً 
من الوسط حيث ينتظرنا الأمير كرمء وربّما آخرون يملكون صلاحية 
أن يحطّموا رأسيء ويقتلعوا عيني من مكانهماء كنت قد أنهكت 
تماماًء دار رأسي, ولم أعد واعياً بالدرجة التي تسمح بسؤالي. 

ألقى بي البدوي في ركن مظلم من قبو ضيّق» لم يكن يشغله 
أحد تلك الساعة؛ وفي أعلاه فتحات صغيرة لدخول الهواء والضوء. 
ركلني بقدمه. وأغلق الباب. تناهت إلى سمعي أصوات متابينة, 
بعضها ضحكء بعضها صراخ. وبعضها توسّلات؛ وصوت امرأة واضح 
جداً بدا لي مألوفاً. كانت تصيح: لا.. لاا ولم أفهم لم كانت تصيح. 

بعد ساعة تقريباً. هدأ فيها المكان تماماً. جاء رجل الشرطة 
البدوي مرّة أخرى. كان يحمل في يده اليسرى جرذاً ضخماً أحمر 
الوجه. لم أر مثله قطّ. وضعه على الأرض وهو يقول: هذا سوطان, 
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مساعد محقق عندنا. إِنّه يقرض الأذن والأنف والعورات أيضاً. لكن 
ذلك لن يكون ضرورياً إن تعاون معنا السجين.. تعال. 

نهضت وأنا أكاد أرتعد من الفأر المحقق, وعبرت بقربه لكنّه لم 
يمسنيء يبدو أنَّ لحظة مسي لم تحن بعد. ناشدت ديباج في سرّي, 
وكانت لحظة ضعف أكيدة.. وخطيرة. 

دفعني البدوي المفترض داخل غرفة صغيرة: بابها من الخشب» 
نصف مفتوح؛ وقد كتب عليه بخط مهتزٌ: كل مما يليك. 

لم أفهم مغزى كتابة تلك العبارةء التي تدعو إلى الأكل 
المهذب. على باب داخل مخفر للشرطة. 

كان الأمير كرم داخل الغرفة» جالساً على مقعد مرتفع من 
الخشب الأملس السميكء وقد أحاط به أعوانه من الجانبين. كان 
اللثام قد انحسر عن وجهه وبانت ملامحة الهادئة التي يجتهد, كما 
بدا لي, كي يحوّلها إلى صرامة. 

أوقفني الشرطي أمامه. وترك الفأر يسقط عن يده ليتحاوم في 
المكان. كنت أرتعد بالفعل, وقد فرّت منّي صلابة القاتل تماماًء مخلفة 
ذلك الضعف المؤلم.. الضعف الذي لا أحبّه. ولا أظنّه يحبّني أيضاً. 

كنت أقف ورأسي إلى الأرضء حين سمعت الأمير يخاطبني: 

- أنت متّهم بالقتل يا سيد مرحلي. 

آخ. تأكد لي الأمر الآن. وما كان مجرّد شكوك حتى لحظات 
مضت» أصبح الآن واقعاً مرّأء ولم يبق سوى أن أعرف تلك الجريمة 
التي لمعت وسط جرائمي العديدة, وأوصلتني إلى هناء ومن هنا إلى 
المشنقة بكل تأكيد. أي جريمة تلك؟ ومن أبلغ عنها؟ وهل يملكون 
أدلّة عليها أم لا؟ تبادر إلى ذهني مباشرة أنّ من أبلغ هو تلك الساحلية 
الهاربة» صديقة المريد التي حكى لها أسراره قبل أن يموت؛ ومن سوء 
الحظ أنّني كنت من أسراره. لا أظنّ أنّه بلاغ عن كل الجرائم» فبعضها 
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أضحى قديماً جداً. وبعضها امّحى حتى من ذاكرة الناس والمدينةء 
ولم يبق منه سوى الكوابيس المنعشة التي تزورني. 

كان من حقي أن أسأل عن ذلك القتل الذي وضّحه الأمير. 
لكنّي فضّلت أن لا أسأل. 

إلى أن ردّد قائد الشرطة: 

- هناك شكوى من الساحر معين الطبطبء يتّهمك فيها بقتل 
عنزه المسمّاة الهرّة. 

الطبطب؟ يا إلهي! ذلك الساحر المغرور الأعور الذي عملت 
مساعداً له قبل أكثر من عشرين عاماً. وذبحت عنزه المتكبّرة, وألقيت 
بلحمها للكلاب؟ كان أمراً مضحكاً بالفعل, أمراً سيجعلني أجلس بترقع 
الآن. أمام ابن الملك؛ وقائد الشرطة؛ وكل هؤلاء الصارمين؛ وفأرهه 
القبيح, وأحاول الضحك بأسناني كلها. نعم ذبحت عنز الطبطب, هدذ؛ 
حدث ولكن لماذا شكاني الآن؟ 

في يوم الواقعة, أثناء مشاركتنا في احتفال شعبيء وحين 
بحث عن العنزء ليشارك بها في فقرة الملابس الوطنية التي تجيدهد 
إذ كانت تستطيع ارتداء الثوب والعمامة والوقوف على قائمتيه 
الخلفيتين محتلبة للتصفيق, لم يجدها. بحث في أكياس القماش 
التي تحوي الحيل كلها من دجاج وبطّ وفئران» ولم يجدها. بحث في 
البيوت التي تطل على ميدان جابرء حيث كان المهرجان, وأيضاً له 
تكن موجودة. وحين أحسست به يوشك على الموت الحسرة؛ فكرت 


أن أساعده, قلت له بهدوء: 
«آسف سيّديء الهرّة غير موجودة في أي مكان, لقد ذبحتها 
وأطعمتها الكلاب». 


قلت ذلكء وانفلتٌ من أمام وجهه إلى كوخ قريب أعرف 
صاحبه. وكنت قد خبّأت فيه الرأس, جلبته له. 
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تهيّج الطبطب بصورة مزعجة؛ وهو يرى رأس عنزه. صرخ, 
وبكى» ورفس التراب برجليه, لكنه لم يمت. طردني بيديه وقدميه 
ولسانه الذي تمدّد ببذاءة, شاتماً عورة أمي الراحلة» وحتى عورة 
جدّتي. ومنذ ذلك التاريخ لم أره أو أسمع به أبداً. وكنت أظئّه ميتاًء 
لكن يبدو أنه عمّر على الأرض. 

كان حظا رائعاً. إنّها تهمة قديمة لا تستحق كل تلك الصرامة, 
وغزو البيوت في الصباح المبكرء وزرع التوتر في قلبي. الحظ أيضاً في 
أنّ الشرطة حين جاءت إلى بيتي لم تفكر في الدخول, وتفتيش غرفتي 
ولا اقتربت من بابها حتى, وإلَّا كانوا سيجدون ما لا يخطر على بالهم 
من سكاكين وخناجر وسيوف وقنانٍ بها سموم ملوّنة» وحبال متنوعة» 
ُستخدم في الخنقء سيجدون قاذورات لممتها من وسخ الشوارع, 
على مدى وجودي في تلك الغرفة, لألهب بها تخيّلاتي. وصقراً محنطاً 
منزعج العينين, أحتضنه أثناء بكائي المخبول؛ والأهمّ من ذلك كانوا 
سيرفعون لحافي للبحث تحته, وقد ينتبهون إلى انبعاج في الأرض» 
ينبشونه, فيجدون دنانير المريد, التي ما زلت أخبّئها هناك؛ وأعاني 
من الكآبة كلما فكّرت في استخدامها. بالنسبة لتلك الدنانير» أظئّني 
كنت استقررت في النهاية على رأي بشأنهاء وهو أن آخذها معي 
لضمان حياة جيدة؛ لبضع سنواتء إن استطعت الفرار من قبضة 
ديباج ومن قير كلها وأيضاً من تشئّج الخبل في عقلي ويديء الذي 
يشكل قيداً إضافياً يربطني بهذا المكان. 

ثم سمعت صوت قائد الشرطة يسأل: 

- هل حقاً قتلت عنز الطبطب؟ 

- نعم سيّدي. 

- متى كان ذلك؟ 

- منذ اثنين وعشرين عاماً. 
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- ماذا؟ صرخ الأمير متعجباً. رفعت رأسيء واجهته. وبدأت 
أتحدّث بصوت هادئ رزين: 

- سيّدي لست مجرماً, أنا مواطن شريفء كنت أعمل عند 
الطبطب في وظيفة مساعد ساحرء واختلفنا في أمرء وكنت صبياً 
صغيراً بلا خبرات» فذبحت عنزه وأخبرته بالأمرء وطردني. 

- لكن لماذا يشكوك الآن فقط؟ 

-لا أعرف سيديء ربّما كبر في العمر وتقلّبت ذاكرته. هل جاء 
إلى هنا بنفسة؟ 

بدا أنني سألت ما ليس من حقي أن أسأله. وبدا أنّ رئيس 
الشرطة ومعاونيه أحسّوا بالحرج, لأنّهم غزوا بيتاً منعزلاً بعيداً 
انسياقاً وراء مخرّفء وها هم الآن يستجوبون مواطناً متأخرين اثنين 
وعشرين عاماً. 

- هل شاهد أحد ملكو ارب أخيرً؟ سأل الأمير. 

- نعم سيّدي» أجاب أحدهم, مضيفاً 

- إِنّه هرم لا يقدر حتى على الكلام.. 

- ومن أوصل شكواه؟ 

- فتاة ادّعت أنها ابنته. 

- وأين هي الآن؟ 

-لا ندريء لم تعد مرّة أخرى. 

- إذن نعتذر لك يا مرحلي. ردّد الأمير. وأضاف: 

- وسندرج اسمك في قائمتنا بوصفك لست نقيّاً. أتعرف ما 
هي قائمتنا؟ 

- نعم سيديء سمعت بتلك القائمة من قبل إِنّها قائمة 
الحقراء. 

- تماماً.. الحقراء.. وماذا تعني لنا القائمة في رأيك؟ 
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كان قد نهض من مقعده؛ اقترب منّي في قفزة سريعة» واضعاً 
يده على كتفي. كانت فيه رائحة مسك مخمّر ليست كالروائح العادية 
التي أشمّها عند الناس؛ ولم أكن استخدمت عطراً في حياتي كلها. 
ضغط على كتفي فأحسست بألم شديد. 

- أظنّها تضم مواطنين مشبوهينء يحق للشرطة استجوابهم؛ إن 
حدث أي جرم, أليس كذلك؟ 

- نعمء وهو كذلك؛ سنضعك فيهاء يا مرحلي سواركي, ولا تظنّها 
قائمة شرفء إِنْها قائمة قاذورات نجسة. وفيها صديقك صانع التمائم 
أيضاً. . وكثيرون قد لا يعنيك أمرهم, لكن يعنينا نحن. اذهب الآن أيّها 
العاطل.. اذهب. 

كنسني بصوت مرعب ما ظننته يخرج من ذلك الوسيم أبداً. 
لكنّي لم أخرج على الفورء كان في ذهني سؤال ساخر أودّ طرحه؛ 
والآن بالذات أحسست بأنّ عليَ أن أطرحه مهما كانت النتيجة: 

- سيديء, هل قبضتم على المجرم: قاتل الليل؟ منذ فترة لم 
أسمع بحادث جديد. 

كنت أسخر منه. وأخاطبه بوصفي مواطناً يحسّ بالرعب في 
وجود قاتل وعرء تطارده الشرطة منذ قرابة عشرين عاماً كبر خلالها, 
وكبر قادة الشرطة» ولم يحدث شيء. 

- نعم. وضّح لي أحد معاونيه؛ بينما ظل هو ساكناً. لا ينظر لي 
حتى. 

- نعم اعتقلناه قبل مدّة, وسيُعدَم قريباً. اذهب الآن. 

كان صوت المعاون مهتزاً ولا يوحي بالثقة» لكن لن أهرّه أكثر» 
وقد رفع الفأر القبيح أذنيه فجأة, وبدأ يطالعني. كان لا بدّ من أن أَفر. 

خرجت إلى الطريق أتلت باحثاً عن لا شيء؛ كنت بعيداً عن 
بيتي ونصف حافٍ بعد ضياع فردة نعلي» وأحسٌ بقدمي تؤلمانني 
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ومكان ضغطة الأمير على كتفي يؤلمني أكثرء كأنّ كفّه لا تزال هناك. 
كنت أودّ أن أنتشي لنفادي من الشرطة؛ وأخاف من انتشاء مجنون 
في الطريقء قد أحتضن فيه رجلاً أو امرأة, أو باب بيت» أو شجرة, 
فأصئّف مجنوناً. 

سأذهب إلى غرفتي الآن وأحتضن الصقرء وسأسعى لترتيب 
تلك الغرفة بدقة, وأبحث عن مكان آمن لسكاكيني وخناجري ودنانير 
المريد القذرة. 

ما دمت في قائمة الحقراء فأنا مكشوفء ويمكن أن تبزغ 
الشرطة عندي في أي ظرف. لست قاتلاً في عرفهم حتى الآن. لكن 
يمكن أن أتحوّل إلى قاتل إن نشطت في هذه الفترة. 

كانت جريمة العنز قد وقعت منذ سنوات طويلة, وتمقت 
تسويتها في حينه؛ ولولا أنّ ذاكرة العجوز البشعة قد أعادتها إلى 
الأذهان, لما دخلت تلك القائمة المشؤومة. 

مشيت بآلامي كلها بعدما استلفت نعالاً من رجل لا أعرفه. 
كان يجلس أمام بيتِ طيني مهدّم؛ ووعدته بردّها. مشيت كثيراًء 
وانتبهت فجأة إلى أنّني لست في طريق البيت. كنت في طريق أخرى 
من طرق كونادي المغبرة» الموحلة, أوصلتني إلى بيت لا أعرفه. تلفتٌ 
لألمّ بمعالمه فاكتشفت بكثير من الدهشة أنّه البيت الذي كان 
يقصده الياطور حسنء, وسرقت روحه بالقرب من بابه. بيت فيه امرأة 
من البادية كان يهواها وترملت عاطفياً بموته. وأظنّ أنّ الشرطة لم 
تتحدّث عنها حفاظاً على مشاعر امرأته التي بكته بحرقة كما أخبرني 
ديباج الذي حضر مراسم عزائه طبعاً كما يفعل مع كل ميت أخترعه. 

كنت أستدير لأعود إلى بداية أي طريق يوصلني إلى بيتي, حين 
انفتح الباب الخشبي الصغير فجأة وخرجت منه امرأة ملتفة بعباءة 
سوداء, ومغطاة الوجه بساتر رقيق. كانت معالمها غير واضحة بالطبع 
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لكنّ جلد يديها المكشوفتين بدا طرياً. وقدّرت عمرها بالثلاثين أو 
الخامسة والثلاثين. لقد مات الياطور قبل سبع سنوات تقريباً. وهذه 
ليست فترة طويلة كي تذبل خلالها معشوقة صبيّة. إن كانت هذه 
المرأة هي المعشوقة.. 


- هل تبحث عن أحد أخي؟ 
بادرتني فسمعت صوتاً لم يعجبني. كان خشناًء وأقرب إلى 
صوت مراهق ذكر. 


- لا أختيء ضللت الطريق. 

- تعال اشرب ماءًٌ وابحث عن طريقك بعد ذلك. 

فتحت الباب كاملاً. وتنحتء فتردّدت قليلاً لكنّي دخلت. 

كنت في حوش مترب مثل أي حوش آخر في مدينة كونادي, 
تتوسّطه غرفة واحدة, وقد رُضَت أمام الغرفة ثلاثة أسرّة من الخشب 
الخشن الرخيصء منسوجة بالحبال وقد استلقى على أحدها رجل 
يرتدي قميصاً قصيراً. أبيض اللونء وعلى الثاني طفل في حوالى 
العاشرة, لا يرتدي سوى خرقة صغيرة حول وسطه. بينما بقي الثالث, 
مرب وعليه برش أصفر جديد. تردّدت وأنا أرى الطفل والرجل 
النائمين» ورفعت نظراتي متسائلاً. لكنَ المرأة ضحكت, وقد تغيّرت 
خشونة صوتها فجأة وتحولت إلى نغم. 

قلت: 

- أعطيني الماء لأذهب. 

لم ترد. 

كانت اللحظات التالية مربكة للغاية, وفيها تساؤل مرعب قفر 
إلى ذهني فجأة: ما الذي حدث لي؟ ولماذا دخلت بيتاً لا أعرف أهله؟ 
ولنفرض أنّهم عرفوني وذبحوني الآن انتقاماً من مقتل الياطور؟ كنت 
شبه متأكد من أنّه بيت العشيقة الذي خنقته على بعد خطوات منه 
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في تلك الليلة البعيدة. فكوابيسه التي ما تزال تأتي بانتظام» تذكرني 
دائماً بتلك الواقعة» وإن كنت غير متأكّد من أنّ المرأة التي أمامي» 
هي تلك العشيقة.. 

لم أكن في الحقيقة أعرف اسم عشيقة الياطور ولا كان من 
اختصاصي أن أعرف, لذلك كان ردّ فعلي محايداً جداً وأشبه بعدم 
ردّ الفعل, حين قالت المرأة «اسمي زهور» وكشفت عن وجهها فجأة. 
فبانت ملامح هي أبعد ما تكون عن الزهور ورقتها. كانت ملامح 
شيطان: بعينين مضطربتينء ورموش كثيفة» وأنف مشقوق في 
الوسط؛ ولسان أسود يتدلّى ملامساً الفك الأسفل.. 

بدأت أتراجع في ذعر نحو الباب الذي ما زال مفتوحاً. وأبحث 
في جيب قميصي عن خنجر أو سكّينء أو أي أداة من أدوات ارتكاب 
الأذى؛ ولم يكن فيه شيء طبعاً. فأنا عدت لتوي من مركز الشرطة. 
في اللحظة نفسها نهض الرجل من رقدته فجأة. ركض نحوي باندفاع 
غريبء وضربني على صدري ضربة أحسست بطعمها في حلقي 
وخصيتيّ وأظفار قدمي أيضاً. كان عقلي شبه مشلول» وصدري 
يحترق» وسلاملي الكذّاب يبتسم أمامي. أتقهقر إلى الوراء؛ وتتبعني 
ابتسامته. أركض في العراء وتركض العائلة كلها خلفي. والطفل 
يسبقني أحياناً وينتظرني حتى أصل إليه, ليخرج لي لساناً أصفر لا 
يشبه ألسنة الأطفال في شيء.. سقطت مرّات عدّة؛ ونهضتء ورأيت 
الماّة في الشوارع يرمقونني باستهجان. قطعاً يستغربون من رجل 
يركض بكل تلك المقدرة, بلا أي دافع. 

كنت ألهث في ركن التمائم» أمام ديباج المشغول بخياطة 
طلاسمه. أتلفَت ولا أرى أحداً.. أتلفت أكثر.. أمدّ بصري ولا أرى 
أحداً.. وحين هدأت وشربت قليلاً من الماء. لا من عطش بل من 
يباس ريق لا علاقة له بالعطش.. حكيت لديباج كل شيء؛ قلت له 
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أنا معك في لائحة الحقراء. ونحن قاذورات نجسة؛ ستُكنس في أي 
وقت.. لنأخذ حذرنا. 

- لنأخذ حذرنا.. تمتم, بصوت أتاني من بعيد. 

كان اقتراح ديباج في شأن سلاملي الكذّاب غبيّاً للغاية لم 
أوافق عليه. وبالرغم من أنّ ظهوره المتكرّر كان مؤلماًء ودائماً ما 
يحترق جزء منّي من جرّاء لمسه. وأنّ الأمر برّته ظاهرة غريبة» ربّما 
لا يتعرض لها أحد غيري وغير الغجرية كمانة في البلاد كلهاء أبيتُ 
بشدّة أن نلجأ إلى مختصٌ في شؤون عودة الموتى إلى الحياة بكلّ هذا 
الشرّ كما اقترح.. فقد كان ديباج يعرف امرأة تعيش في بلدة بعيدة 
نسبياً عن العاصمة, اسمها عافيات, وتلقب بالعائدة؛ وكانت قد ماتت 
قبل أربعين عاماً وهي طفلة بمرض الخناق الكثئيب» وعادت قبل 
عشر سنواتء لتعلن عن وجودهاء وتمارس نشاط اكتشاف العائدين» 
وخاصّة الشرسين منهم. ومعالجة ما قد يسبّبونه من أذى. 

كنت أخشى أن تكتشف المرأة نشاطي وأنّني مأجور لقتل 
الناس. سرقت أرواحاً كثيرة. ومؤكد بما تملكه من قدرة لا يملكها 
العاديون؛ أعادتها إلى الحياة مرّة أخرى, كانت ستكتشفني. 

- لايا ديباج, لايا أخ. لن نذهب للعائدة. 

- لكنّك متضرّر من الكذّاب. ألست متضرراً؟ 

- متضرر كثيراً. 

- إذن مم تخاف؟ 

- من المرأة نفسهاء ربّما تفضح؛ بقدراتها تلك؛ تاريخي كلّه. 

- صدقت. 

حك ذقنه بأصابعه السمينة. 

- صدقت يا أخ. سنتحرّى وحدناء 

نتحرّى وحدنا.. لكن عن ماذا نتحرّى؟ 


238 أمير تاج السر 


كانت ظاهرة نادرة. ميتٌ يعود روحاً تحلق بلا معنى وتتخصص 
في الأذى ولا أدري لم يتعآق بي من بين كل أهل المدينة, لأثّني لم 
أسمع أنه تعرّض لأحد غيري. حتى الغجرية كمانة, ظهر لها مرّات لكنّه 
لم يحرق جزءاً من ثديها المتورّم إِلَّا حين كنت في المكان؛ وأخبرني 
ديباج أنّه ظهر يتسوّل في مكان ماء لكن لم يقل إِنّه آذى أحداً. 

«ظاهرة غريبة»»: ردّد ديباج. «بل أكثر من غريبة». ردّد 
مرّة أخرى.. 

كنت أريد أن أرى قبر سلاملي في مقبرة رحيلء ذلك الذي 
ذفن فيه قبل سبعة عشر عاماً أو يزيد. إن كان بالإمكان العثور عليه, 
بعد كلّ تلك السنوات, وكان يملأني الغيظ بأنّني فتكت بأرواح 
كثيرة» بعضها شرس ومكار للغايةء وفيه نوازع شرّ كثيرة» ليتعقبني 
في النهاية عائد مثل سلاملي.. يحرقني» ويفسد يقظتي وكوابيسي 


الأليفة. 
يقول ديباج إِنّ الكذّاب لم يكن متزجاًء والآن لا يظهر إِلَا 
بصحبة امرأة وطفل. 


ربّما المرأة العائدة عندها تفسير لذلككء لكنّي خائف.. 


خائف جداً. 
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لا أعرف بالضبط ما هي الزائدة التي ستجنيها من النيشن في مقيرة 
رحيل, أقدم مقبرة في العاصمة, تحتضن رفات ملوكِ وأبناء ملوك» 
وسلالات عاشت وانتهت مخلفة سلالات جديدة. قيل إِنّها سمَيت 
على اسم «رحيل حمود»»؛ وكان أعرابياً مقيماً في تلك البقعة البعيدة 
نسبي عن العمران» لكن لا تاريخ مكتوباً عنه؛ ولا عن هويّته. وإن كانت 
المقبرة ميت بالفعل على اسمه؛ أم هي مجرّد تخمينات بلا معنى؟ 

كانت المسافة إلى المقبرة طويلة. ركبنا أنا وديباج حمارينا 
وسلكنا الدرب الموحل المؤدّي إليهاء وكان محاطاً بأشجار يابسة, 
ومفروشاً بالحصى والرمال» ودائماً ما تتعثّر الحمير وهي تطرقه. كان 
الجوّ معتدلاً والهواء مضمّخاً برائحة مطر بعيد. وثمّة أشخاص قليلون 
يسيرون معناء لا بدّ يقصدون أحباباً هناك. 

وبالرغم من أنّ مقبرة أخرى اسمها مقبرة قادوس؛ على اسم 
الحيّ الذي أنشئت بقربه, قد باتت جاهزة لاستقبال الموتى منذ 
أكثر من عام ما زال معظم أهل المدينة يفضّلون رحيل؛ يدفنون فيها 
أعزاءهم بكل تلقائية وتأقلم» وبعضهم يعرف قبور الأسلافء ويدفن 
الأحفاد قربهم. وأذكر أنّ المريد مرجان كان قد ذكر مرّة في بت 
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صباحي. أنّ جلالة ملك قير يناشد المواطنين أن يدفنوا موتاهم في 
مقبرة قادوس الجديدة: رحمة بالمقبرة القديمة التي ما عادت تنّسع 
لموتى جدد. وأنّ القبور التي تُحفر الآن للدفن هي قبور محفورة سلفاً 
وداخلها أرواح لموتى رحلوا قبل قرون, نزعجها بفعلنا هذا ونطردها من 
مثواها الأخير.. وفي ذلك الصباح نفسه, الذي بُنَت فيه الإخبارية, 
عبرت بسوق محيي الدين؛ وما جاوره من الأحياءء وبعض الساحات 
الكبيرة مثل ساحة جابر في وسط المدينة. عشر جثث صورية؛ عبارة 
عن أكفان محشوّة بالقطن؛ يحملها نفر من الجنود الملكيين, انّجهوا 
بها بعد ذلك إلى المقبرة الجديدة: ودُفنت هناك بحضور موفدين من 
القصرء وعدد من وجهاء قير. 

كنا أنا وديباج نسير متحاذيين, أحياناً أسبقه وأحياناً يسبقني» 
ولكن دائماً ما نلتقي ونواصل السير متحاذيين. كنت كئيباً وأحسّ 
ببوادر حمّى لعينة» وانهيار جسديء وثمّة عرق طنّان» أحسّه يقبض 
على مؤْخَّر رأسي ويقتلني. كان الحريق في صدريء ذلك الذي 
تعرّضت له صباح أمس بعد لمسة سلامليء قد اختفى, لكنّي لاحظت 
في الصباح وأنا أتعرّى لأبدّل ثيابي أن ثمّة بقعة سوداء شبيهة بتلك 
التي شاهدتها على صدر الغجرية كمانة, قد تكّنت في المكان. لم 
يرعبني ذلك وأعرف أنّه أثر سيزول حتماًء لكنّ الذي يرعبني بالفعل 
وأحسٌ به سيقتلني وينهي أسطورتي كقاتل سرّي لم يهتد إليه أحد 
حتى الآنء هو الكذّاب نفسه.. كان أغرب ما في الأمر أنّه تحدّث إليَ 
وعرّفني بنفسه في المرّة الأولى التي شاهدته فيها فقط؛ وهو يبني 
حجرة من الخشب بجوار بيتي» بعدها لم أعد أسمع صوته.. فقط 
أشتبك بكابوسه الحيّ البذيء, وهو يحاول تحطيمي. 

ثرى هل يعلم الكذاب أنّني قتلت أرواحاً كثيرة» ويعذّبني؟ 
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أكيد يعلم. الشبح العائد من موت بعيد وطويل لا بِدّ يعلم. 
والذي قال لي إِنّه جاء لمراقبتي وعدّ خطواتي وأنفاسيء لا بدّ لم يقل 
ذلك من فراغ. وأعتقد جازماً بأنّه لا ينوي الإبلاغ عنّي رسمياً, لأنّه أولاً 
لو أراد ذلك لفعل منذ زمن طويل, وثانياً لأنّه شبح بلا فاعلية تؤهله 
للذهاب إلى مخفر الشرطة وتقديم شكوىء وإثبات الجرم عليّ. 

قال ديباج فجأة, قاطعاً الصمت الكئيب: 

- من غيرنا في لائحة الحقراء يا مرحلي؟ 

- لا أعرف يا أخ. قال الأمير إنّ فيها صانع التمائم. 

- ولماذا أنا.. عشرات يصنعون تمائم في المدينة.. لماذا 
ديباج كوثري؟ 

- قال صديقك.. وليس لي صديق يصنع التمائم غيرك. 

- طيّب.. تتوقع وجود مَن أيضاً من معارفنا في اللائحة؟ 

- لا أدري... ربّما جيحا صيّاد السمك.. يبدو لي شبيهاً 


بالحقراء. 

- هههه. 

ضحك ديباج. لوزتاه الحمراوان أطلتا للحظة ثمّ احتجبتا خلف 
لسانه العريض. 


- جيحا.. هو حقير فعلاً.. أتدري أنّ هندياً كان يعمل معه في 
مركب الصيد غرق قبل عامين؟ وأنّ هندياً آخر غرق قبل عام؟ لماذا 
يغرق الهنود الذين يعملون معه؟ ما رأيك يا أخ؟ 

لا رأي لي أبداً. وبوصفي مجرماً عريقاً حُفضت رتبته بسبب 
الجهل به. إلى حقير تافه. يتساوى مع الكثيرين» لن أجيب عن أي 
سؤال.. أنا مستاء.. مستاء جداً من الشرطة ورئيسها الأمير كرم, 
ولكن لا أستطيع أن أحذف نفسي... لا أستطيع. 

- ما بك يا أخ؟ 
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أظنّ أنّ ديباج لاحظ انفعالي. لاحظ أنّ يدي كانتا تتحركان 
بمغصء أو ترسمان علامات رفض كثيرة. 

- لا شيء.. فقط أفكر.. 

- فكر جيداً.. فكر في ما سنجده في مقبرة رحيلء أتظئّنا 
سنعثر على شيء مهم؟ 

- لا.. قطعاً.. هي رحلة نقوم بها بلا جدوى, وبدافع واهم أنّنا 

- نعم.. نعم. 

ردّد ديباج, ونحن على أعتاب المقبرة. 

كان ثمّة خلق كثيرون هبطوا فجأة عن ظهور الأحصنة والحمير» 
وبعضهم من داخل عربات خشبية تجرّها الخيل. ثمّة نواح وعويل 
ينبعث من الأمكنة المحيطة كلها يحمله الهواء المشبع برائحة المطرء 
وبعض الرجال سقطت عمائمهم من الحزن, ولم يرفعوها. 

تقدّمنا منهم. وقفنا أمام رجل انتهى لتوّه من نوبة بكاء حادّة, 
وجفّف دموعه بكم ثوبه. كان نصف وجهه مغطّى ولا يظهر منه سوى 
عينين ما تزالان تحتقنان بالدموع. كنا نمسك بدابّتينا من حبلين 
طويلين» ولم يكن ثمّة وتد خالٍ في المكان لربط دابّة. تنحنح ديباج 
وهو يردّد: أحسن الله عزاء كم أخي. 

تنحنحت أيضاً: أحسن الله عزاء كم أخي. 

هز الرجل رأسه. وابتدأ نوبة بكاء جديدة: بينما نفر من 
المتجمّعين يدلّون جسداً ضخماً في قبر مفتوح, وآخرون وقفوا 
وبأيديهم المعاول تمهيداً لردم القبر بالتراب. 

- من الميت أخي؟ سأل ديباج؛ ذلك السؤال التقليدي في مثل 
هذه الظروف. 

- الياطور حسن. ردّ الرجل. 
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- من؟!! صرخ ديباج» وصرخت معه.. 

كان الرجل يتحدّث عن ميت سرقنا روحه قبل أكثر من سبعة 
أعوام؛ وما تزال كوابيسه حيّة, لا تنقطع. لكن ربّما يكون ياطوراً آخر» 
بالرغم من أن الاسم كان غريباً. ولم أسمع به قط إلا عند ذلك الرجل 
الذي أزهقت روحه بيدي في ليلة كان فيها القمر متوهّجاً ليغيب 


عن وعيه ويموت في اليوم التالي. 
- الياطور حسن أخي. قال الرجل؛ وفي صوته جدّة كبيرة. 
وأضاف: 


- ألا تعرفان الياطور حسن؟ لقد كان معارضاً للملك؛ وللقوانين 
الجائرة في قير؛ وتعرّض لمحاولة قتل ليلة البارحة أثناء ذهابه للقاء 
معشوقته مليكة.. خنقه قاتل جبان بحبل. لكنّه لم يمت إِلَّا اليوم 
باكراً. يا وجعي عليك يا ياطور.. يا وجعي عليك يا سيّد الرجال. 

كنا أنا وديباج نتراجع إلى الخلف في وهنء وقد التوت قدمي 
من جرّاء سقوطها في حفرة. وسقط ديباج نفسه في حفرة أعمق؛ لكنّه 
قام؛ ثم سقط مرّة أخرى في حفرة أقلّ عمقاً وقام. كان الأمر غير 
مفهوم أبداً. الذي مات منذ سنوات طويلة, تعدّت السبع؛ على يدي 
كيف يموت من جديد وبالطريقة نفسها؟ 

كان موضوع سلاملي الكذّاب محيّراً جداً. ومواضيع كثيرة في 
بيئة قير محيّرة أيضاًء فكثير من الأساطير تحدث هناك. أو يقال إِنّها 
حدثت ويتقبّلها الناس بعادية مطلقة؛ لدرجة أن تقول امرأة لأخرى: 
«هل زارتك الجنّية تحاتا؟ إن زارتك فستجدينها طيّبة وجميلة. دعيها 
تسرّح لك شعرك».: أو يقول أحدهم عن أسد حبلون راعي أسرة الجنّ 
في حي السعران, إِنّه «صديق وفيَ وخدومء ويمكن الاعتماد عليه 
كثير». ولعلّ موضوع الياطور نهج آخر من تلك الأساطير, لكني لم 
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أستطع تقبّله. ذلك أَنّني ببساطة كنت جزءاً من الحادث الأليم الذي 
أودى بحياة الناشط الاجتماعي في تلك السنة البعيدة. 

حين استطعنا أن نتوتّر براحتنا أخيراً على ظهري حماريناء 
ونحاول الانطلاق بعيداً بأقصى ما في الحمارين من طاقة: تغيّر المنظر 
تماماًء لم يكن هنالك أيّ زخم في المكان» لا دفن ولا عزاء ولا عويل ولا 
نواح؛ ولا قبر مفتوح, لاستقبال جثة, ولا تراب سمُردم. 

كانت المقبرة هادئة جداً. فيها قبور قديمة صامتة سقطت 
شواهدهاء أو تآكلت من القدم, وقد نبتت فوقها بيوت النمل؛ وتنائر 
على سطحها براز الطير. ومن بعيد كان ثمّة نفر قليل يجدّون في 
الحفر لدفن ميت حقيقي. 

تنفّست بوهن, ولم أشعر بتنفّس ديباج الذي يلهث بعنف 
عادةٌ في مثل تلك المواقف. التفتٌ إليه. فوجدته متكثاً على ظهر 
حماره. وقد سقط رأسه إلى الأمام؛ في وضع أشبه بالموت لا يتناسب 
وسحره. ولا يشبه خموله. حين يكون خاملاً في أوقات نادرة. 

- ديباج.. يا أخ. 

لم يرد. 

- ديباج... لم يردُ. 

أسرعت إليه. ركبت خلفه. لكزت حماره ليتحرّك. وأخذت 
أجرّ حماري. خفت فعلاً أن يكون مات, لم تكن بي طاقة ولا أستطيع 
التوفف لأتحسّس قلبه, وأسمعه إن كان ينبض أم لا. فضلت الإسراع 
إلى حيث أعثر على نجدة. 

كانت المسافة إلى المدينة بعيدة نسبياً. وحين وصلنا إلى 
المدخل أخيراً. بعد قرابة ساعة مرعبة. شاهدت جماعة من المسئين 
جالسين تحت ظلّ أحد البيوت الطينية المتداعية: يلعبون الكيرك» 
وهي لعبة قديمة متوارثة, يُستخدم فيها الحصى الناعم» وبعر 
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الإبل؛ على مربّعات تُرسم في الأرض.. كانوا يرون أدوات اللعب» 
ويصفقون, ويصرخون. وقد بدت لي شواربهم ولحاهم متشابهة. 
وبالتنسيق نفسه. إلى درجة بعيدة. 

حاذيتهم وديباج ما يزال في انّكاءته أمامي على الحمار. 
صرخت: 

- يا أسيادناء يا أعمام. 

فطالعني أحدهم بنظرة لم أفهم معناهاء وواصل اللعب ملقياً 
بحصاته في أحد المربّعات؛ بينما الآخرون لم ينتبهوا أصلاً. صرخت: 

- معي مريض يُحتضر يا أعمام... 

نهض أحدهم. وانّجه نحونا بخطى سريعة لا تناسب عمره أبداً. 
كان عجوزاً لدرجة أنّ عظام وجهه كانت تبدو مقوّسة: وتمنح الوجه 
ملامح لا تشبه ملامح البشر. ملامح دابّة. قال وصوته يبدو بعيداً 


جداً كأنه يأتي مع الريح: 
- لماذا حضرتما مراسم دفن الياطور؟ ألستما من قتله؟ لا تسيرا 
في جنازة موتاكما مرّة أخرى. 


ثم بصق على يده اليمنى, رفعها إلى أعلى وصفع بها ديباج ثم 
هتف مادَّاً صوته إلى رفاقه اللاعبين: «انتظروا... دوري في اللعب... 


دوري في اللعب». 
وهنا نهض ديباج من اتّكاءته. أمسك بحبل حماره وهو يقول 
باستغراب: 


- لماذا ركبت خلفي؟ أين حمارك؟ 

قلت وأنا أحاول أن أكون جادًاً إلى أقصى حدّ: «الأساطير.. 
الأساطير يا أخ». 

- أي أساطير؟ 
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- أساطيري وأساطيرك وأساطير مملكة قير.. نحن مكشوفان 
للأساطير.. ولن نستطيع أن نؤذي الناس مرّة أخرى. 
- ماذا تقول؟ هل تتبرأ من صنعتك يا أخ؟ 


- ليس تماماً.. ولكن ليس الآن. 

- اسمعء قال وقد التفت إليّء وكنت نزلت عن حماره؛ وركبت 
حماري وأسير بمحاذاته: 

- إن كان مشهد دفن الياطور أثّر فيك, فأنا لا أخاف من أشباح 
رذيلة ولا غيرها.. 

- إذن لماذا متّ؟ 

- من مات؟ 

-أنت. 


هبط عن ظهر حماره بسرعة لا تدلّ على عودته من الغياب أو 
من الموت إن كان مات فعلاً. حاول أن يجرّني إلى الأرض وراوغت 
فسقط هو.. كانت سقطته على بطنه وأحدثت ألما وسباباً وسخطاً. 

وهو في قمَّة الفوضى المؤلمة, واقعاً على الأرضء حكيت له 
قصّة عن كهل سمينء يصنع التمائم» غاب عن الوعي واقترب من 
الموتء من شدّة الرعبء وأعادته بصقة إلى الحياة الواعية مرّة أخرى. 
وصفت له انكاءته على ظهر الحمارء والشيوخ الذين يلعبون الكيرك» 
والعتاب الذي طالنا من جرّاء حضورنا جنازة الياطور.. قلت: 

- قم يا ديباج.. قم لنواصل الهم.. 

نهض وهو ينفض ثيابه ويئنَ بخفوتء كان يرتدي الزيّ البني 
الذي يسمّيه ز الأطفال وقد علق به كثير من وسخ الطريق وأصبح 
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- نحن داخل أسطورة يا مرحلي؟ عاد يسألني بكثير من 
المسكنة. 
- قطعاً يا أخ.. قطعاً. 
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أشياء كثيرة توقفت فجأة عن الحدوث في كوناديء ما أثار انتباه 
الجميع. 

حتى أنا انتبهت وكان انتباهاً ساخراً بالطبع» وديباج انتبه ووجم 
لفترة من الزمن ثم عاد إلى طبيعته. كان قد تزوّج بأخت صدقات, 
تلك المسئّة التي حدّثني عن وفاة زوجها وعن أَنّْها تحتاج إليه وكان 
من الغرابة أنه مكث معها زمناً. وما زال معها - قد يلتوي بنزواته 
بعيداً عنهاء لكنّه لم يطلّقها. كنت أسمع عن الحبٌ بالطبع؛ ولا أعرف 
كيف قد يكون لأنّني لم أجرّبه. ولا أستطيع تجربته بسبب خوائي من 
أي زخم إنساني. ذلك الخواء الذي كان فيّء وأخرجني من بيت أسرتي 
صغيراً. ثمّ رسّخه ديباج» حين اكتشفني وصيّرني شريراًء أمارس الأذى 
مهنةٌ من دون أي إحساس بالذنب. 

توقف قاتل الليل المرعب, الذي هو أنا بالطبع؛ عن بت الرعب 
هنا وهناك, وخلت إخباريّات الصباح المبكر في سوق محيي الدين 
من بت أخبار الموتى المغدورين, تماماً مثلما خلت منذ زمن طويل 
من بت أخبار الملتّم» سارق زهور الأطفال؛ بعدما مات المريد 
وانكشف لؤي البرهان» الذي شُنق في وقت مبكر من صباح إحدى 
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الجُمَع بحضور أهل ضحاياه. وحضور ديباج أيضاً. الذي أخافني حين 
حدّثني عن ملامح المشنوق» عن لحظة التنفيذ» وعن العنق المتكسر 
والجسد الذي تدلّى من الفراغ, ساكناً وغبيّاً ولا ينبئ بأيّ شيطنة 
كانت لديه من قبل. 

كانت مشاعر الخوف هي مشاعري المفضّلة: أو مشاعري 
الوحيدة: أمتلكها حين يتعأق الأمر بي. وباستثناء ذلكء لا مشاعر لا 
تعاطف ولا أي شيء إنساني. 

وديباج نفسه أخبرني مرّة بأنّه لم يعد يتسلّم رسائل أذ 
جديدة. وأنّه يخبر كلّ من أراد أن يكلفه بمهمّة ما أنّ الأذى متوقف 
حتى ينجلي الأمر. 

يسألون: أي أمر يا صانع التمائم؟ 

يرد بغموض: أمر اللائحة» والأساطير. 

يتساءلون: أي لائحة وأيّ أساطير؟ 

يردّد: لائحة الزفارات, وأساطير البله التي تتحكم في 
مملكة قير. 

كان وجوده في لائحة الحقراء التي أعدّها الأمير كرم وأعوانه 
يزعجه بلا شك بالرغم من ادّعائه غير ذلك. وقد أثمر ذلك الوجود 
مرّة يوماً كثيباً خاضه في مخفر الشرطة, وخرج منه مستاءً للغاية, 
ذلك حين اشتكى رجل من قبيلة «المعيون»»؛ التي كانت قبيلة بدوية 
صغيرة وقليلة الأفراد. أنّ صانع تمائم في سوق الدفار الشعبي, تحزش 
بامرأته ولمسها في صدرهاء بحجّة إلباسها تميمة تعمل بالنوايا كانت 
اشترتها منه 

الرجل لم ير صانع التمائم في الواقع» ولا يعرف وصفه. لأنّ 
الزوجة في باديتهم كان محرّماً عليها وصف الرجال, ولا حتى الإشارة 
إليهم من بعيد. أمَا وجودها في السوق وحدها أو بصحبة نساء 
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أخريات. فقد كان عادياً عند القبيلة» فقط ممنوع عليها أن تختلط 
بالرجال إِلَّا عند الضرورة. أيضاً ثمّة اعتقاد لديهم بأنَّ المرأة ستموت 
إن لم تخبر زوجها بما قد تتعرّض له كأنثى. 

دخل يومها عدد من أفراد الشرطة سوق الدفارء وأمسكوا 
بديباج وحده. لأنّهم يعرفون أنه في لائحة الحقراء. ولسوء حظه؛ كان 
هو فعلاً مَن خاط التميمة للمرأة» لكنّه لا يذكر أنه تحرّش بصدرها. 

- نسيت يا أخ.. قلت لهم نسيت إن كنت تحرّشت بصدر امرأة 
أم لا؟ فصفعني أحدهم., وركلني آخر في بطنيء وجاء الأمير كرم, 
وبصق على وجهي. يريدونني أن أتذكر السفالة حتى بعد أن أنساها.. 
هل هذا عدل؟ هل هذا عدل يا أخ؟ 

- وهل تذكرت الآن. 

- تذكرت وأنا عندهم. كان صدر المرأة مغوياً فعلاًء وهو شبه 
مكشوف أماميء لكنّي لم ألمسه. أقسم أنني لم ألمسه أبداً. 

- وهل صدّقوا؟ 

-لا.. لم يصدّقواء ربطوني إلى وتد من حديد. في إحدى الغرف 
الضيّقة؛ وتولى جحفص تأديبي. 

- جحفص؟ من هو هذا؟ شرطىي؟؟ 

-لايا أخ.. فأر قبيح؛ أحمر الوجه, عضّني في وركي وكاد يقضم 
حيواني.. تعال انظر. 

وفي الزقاق الضيّق الذي يقع خلف ركن التمائم في سوق 
الدفار. حيث يقضي الناس حاجتهم عادة» وحيث جرحني مرّة في 
عنقي بسكينء رفع ديباج قميصه. وأنزل سرواله. لأتبيّن العضّة 
الكئيبة للفأر المقرف. الذي سمّاه جحفص ولم يكن اسمه هكذا.. 
أظنَّ كان اسمه صوطان.. أو سيطان لا أذكر جيداً. 
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طيّبت خاطره. وذهبت معه إلى عشَّاب اسمه: غاربء داوى 
وركه بقليل من النبات الأخضر الجافء وأعطاه شراباً مرا لاستخدامه. 
تحسّباً للحمى التي كانت مألوفة في عضّة الحيوانات. 

في تلك الفترة. حتى سلاملي الكذَّاب ما عاد يظهر وحدم 
ولا برفقة عائلته الشبحية» في أيّ مكان. على الأقلّ لم يظهر أمامي 
ولا أمام الغجرية كمانة» التي كانت قد أوقفت نشاط الرقص بصورة 
جادّة وكئيبة» وغدت, حين زرتها مرّة وجلست إلى مائدتهاء وتحدّثت 
معهاء أقرب إلى خمسينية جافة بلا رونق» بعدما كانت رغم الخمسين 
من سنواتها في غاية التألق وهي تحيي الليالي الصاخبة المغوية في 
مقهاها حتى تخوم الفجر. 

كانت قد أوكلت المقهىء بخدماته العادية مثل بيع الشاي 
والقهوة والمرطبات وتقديم التبغ المرّ لبعض الزبائن إلى ولد 
مراهق اسمه خفير من أقاربهاء كما قالت, وكان جيّداً في إدارته كما 
وصفته. وأضافت أنّ خفير يقرض الشعر بكلّ أنواعه؛ وله مدائح رنّانة 
في وصف الملككء وكبير الوزراءء ومحتمل جداً أن يعيّنوه خادماً في 
القصر الكبيرء لكنّها سعيدة بوجوده عندها الآن. 

قالت إنّ أمها ماتت فسافرت لتلقّي العزاء في بلدة سوايان. 
أهمَّ معاقل الغجر في قيرء وعادت قبل فترة قصيرة يصحبها ذلك 
الولد المراهق. 

سألتها عن عشّاق جدد أو مشاريع جديدة: فالتفتت إلى بعيد. 
وأضاعت نظراتها هناك. كانت ترتدي قميصاً أسود ساتراً. لا يوحي 
بوجود إغواء تحته على الإطلاق. 

قالت: لا شيء.. لا شيء يا صاحب. 

أعحبتني كلمة: صاحبء بالرغم من ورودها في سياق 
كآبة امرأة. 
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سألتها عن الكذّاب: 
- هل يزوررك ذلك الشبح المتحررّش؟ 
قالت: 


-لا.. أحرق صدري في ذلك اليوم الذي كنت فيه حاضراً. كما 
تعرفء لكنّه لم يعد مرّة أخرى أبداً.. 

كانت كئيبة فعلاً. ولا أعرف هل هي معاناة العمر الذي بدا 
متقدّماً فجأة, أم الخوف من الأساطير التي تتحاوم من حولها. مثل 
سلاملي الكذّابء وربّما أشباح أخرى غيره. عادت من الموت لتقترف 
الأذى. 

لم أخبرها بلقاءاتي المتكرّرة مع سلاملي ولا بقصّة دفن الياطور 
بواسطة أشباح أذاقونا الرعب لكنّهم لم يلمسوناء ولا بغيبوبة صديقي 
التي كانت أقرب إلى الموت» وعودته منها ببصقة مباركة من شيخ 
شبح. تلك أخبار كانت سترعب الناس لو جرى بنَّها في قير وبالرغم 
من أن أخباراً شبيهة بها موجودة أصلاً من ضمن نسيج المجتمع؛ قد 
تثير روايتها الطازجة خوفا ما. 

طالت جلستنا لكنّها لم تثمر أي بهجة: وكمانة لا تبدو ناوية 
استعادة أي نشاط مفعم بالبهجة أصلاً. لفت نظري أنّ ثلث المقهى 
كان خالياً ومقاعده مقلوبة على الطاولات, دليلاً على أنّ كثيراً من 
الزبائن لم يعودوا يحضرونء وانتبهت إلى وجود قيصر الخواجة» 
تاجر الجلود الذي اشترى أسراراً من المريد في ذلك اليوم البعيد, 
ونلت حصّتي من دنانيره في الليلة نفسها. كان يجلس إلى طاولة 
عريضة وأمامه صرّة ملفوفة, قطع تحتوي دنانير» وعبد الحكم الزرافة 
بطوله المميّزء وكثافة شعر رأسه. جالساً قبالته مبتهجاً. وقطعاً 
يبيعه الأخبار. 
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كنت أتساءل في نفسي عن قيمة تلك الأخبار المربحة؛ حين 
نهض الزرافة محتضناً صرّة المال» وأسرع الخطى نحو الطريق. 

فجأة قالت كمانة: 

- علّمني صنعتك يا مرحلي, ربّما أجيدها. 

ارتجفت, ماذا تعرف كمانة عن صنعتي؟ هل اكتشفت نشاطي» 
كما اكتشف المريد ذلك منذ سنوات؟ 

سألت وأنا أتلعثم في السؤال: 

- أي صنعة أختي؟ 

- غسل الموتى. 

تنفّست, وكنت قد نسيت أنّني عملت غاسل موتى في يوم من 
الأيام, وأجدت الصنعة, ثم تركتها لأتفرغٌ للأذى. 

- تعرفين أنّني تركت تلك الصنعة.. ربّما منذ عشرين عاماً. 

- أعرفء لكنّك لم تنسها... هل نسيت؟ 

كانت كئيبة.. كئيبة بمعنى الكلمة, وأحسست أثناء وجودي 
معها بحرقان في الرأسء وبثقل سميك أشبه بصخرة يتربّع على 
صدريء عرفت أنه الكآبة. وكنت جرّبتها كثيراً جرّبتها في أُيَام عملي 
الأولى. وبعد كثير من المهمات التي كنت أحسّها غير عادلة. مثل 
قتلي سائحاً يدخل كونادي لأول مرّة ولا يوجد سبب واحد لموته, أو 
متشرداً فقيراً ليس مع أحد ولا ضدّ أحد ولا يعرف شيئاً عن أحد, أو 
امرأة.. عروساً.. أمَاً.. جدّة.. حفيدة, أي امرأة فيها نعومة, أو حتى 
مجرّد شكل نسائيء أخنقهاء فتملأني الكآبة لحظات أو ساعات أو 


أيَاماً وتذهب. 
- لن أعلّمك أشياء لا تليق بك يا كمانة. عودي للرقص 
وستتحسّن الأمور. 


- والشبح, حارق الصدورء هل ستحبسه أنت؟ 
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- ربّما أفعل إن أمسكته؛ لكنّه لن يعود. 

- وما أدراك؟ 

- سألت شيوخاً مسئّين عن عودة الناس من الموتء, خاصّة 
حاملي الشرّ مثل سلاملي الكذّابء فقالوا إِنّهم لا يمكثون على الأرض 
كثيراً. وإنّهم سرعان ما يعودون إلى الموت بعد زيارتهم عالم الأحياء.. 
أبشري. 

كنت أكذب, وقلت سلاملي الكذّاب, وانتبهت إلى أنّ تغيّراً 
كبيراً حدث على وجه الغجرية؛ لم أكن نطقت باسمه في ذلك اليوم 
الذي ظهر فيه عندهاء كما أذكر.. كان وجهها الآن مفزوعاً أو ربّما 


مستغرباً لا أدري بالضبط: 

- تقول سلاملي؟ هل هذا سلاملي الكذّاب؟ 

- أتعرفينه؟ 

سألتهاء وأنا مستغرب من استغرابهاء أو لعلّي مستغرب مثلها 
تماماً.. 


-لا.. ولم أسمع به أبداً من قبل. 

- إذن لماذا أنت مستغربة؟ 

حكّت طرف المائدة الخشبية بظفر طويل في الإصبع الأوسط 
ليدها اليمنى, كان ملوّناً بالحنّاء. بينما بقيّة أظفار اليد مقلمة جيداً. 
وبلا صبغة. كان نهجاً ماء تضيفه إلى نهجها في امتلاك الجمال, 
وضحّه للمحيطين بهاء كما أظنّ. نظرت إلى بعيد, ثم ابتسمت. 

- كان ابن عمّي كذاباً. وكان اسمه سلاملي.. هذا هو الأمر. 

ربّما كانت صادقة, وربّما كانت تكذبء والمرأة لا عرف صدقها 
من عدم صدقهاء خصوصاً الفاتنة التي قد تعيش داخل أكذوبة كبرى, 
بكلّ قواعد الصدق المطروحة في الوجود. لكنّي أحسست بها بالفعل 
غريبة جداً. ليست كمانة القديمة التي أعرفهاء ولا واحدة جديدة 
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أتعرّف إليها حالاً بل كمانة الحقيقية: المرأة التي من المفترض أن 
تكون قد تجاوزت عمر الفتنة إلى عمر آخر حتماً كثير النتوءاته 
وقد بدأت نتوءاته تتصارع. 

كنت متأكداً أنّها نسيتني. ولن أخطر على بالها مجدّداً بعد 
هذه الليلة. حالما نهضت من مكانها قربي وانصرفتء لتجلس إلى 
مائدة رجل بدين يبدو أعمى من بعيد, لكنّه ليس أعمى بكل تأكيد. 
وأرى أناقته مكتملة, ويديه ثابتتين ولا وجود لعصا قربه؛ أيضاً كان 
يشرب قدح شايه بكل نظافة: لم يوقع منه قطرة.. 

كان الشاب الغجري الذي يعمل عندهاء حاضراً في كلّ لحظة 
وفي أي انّجاه تتّجه إليه النظرات. ينادونه: يا خفير, يا ولد يا صغيرء 
يا ابن العفريت» ولا يهمل نداءًٌ قط. حتى أنا ناديته ولم أكن أرغب 
في خدمة منه. صحت ونظراتي في اتّجاه الباب: يا خفرو.. يا خفرو. 
فجاءني في لحظة؛ انحنى أماميء وردّد في همس مهذب: ليس قرب 
الباب شخص يحمل هذا الاسم؛ لكن أنا خفرو إن شئت. 

أضاف وهو يحدّق في وجهي بطريقة توجّست منها: 

- هل أنت صاحب ديباج كوثري؟ 

فوجئت.. فوجئت فعلاً. وهذا القادم من الريف حديثاً. كيف 
تعرّف إلى ديباج؛ وديباج لم يكن من راد مقهى دارة؟ 

- أتعرف ديباج؟ سألته. 

- نعمء كنت في سوق الدفار قبل يومين؛ وتعرّفت إليه, 
وأحببته.. نه شهم ولطيف, ووعد بتعليمي قواعد كتابة التمائم.. 

أحسست بكآبة مضاعفة؛ ودهمني شعور سيّئ بأنّ هناك بقعة 
سوداء تتكوّن في مكان ما: 

- وكيف عرفت أنه صديقي؟ 
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- أخبرت الخالة كمانة فقالت إِنّه صديق مرحلي الذي يأتي 
إلى عندنا. والآن عرفت أنّك مرحلي. 


لم يعجبني ذلك الولدء لم يعجبني أبداً وأحسست به يتلقى 
درساً رديئاً وسمجاً في كيفية الحياة في كونادي؛ وهو بالضبط ما 
يفعله معظم من جاؤوا من الريف بحثاً عن حياة هنا. كان لقاؤه 
بديباج وانتزاعه وعداً منه بتعليمه الغشّ المطلسم صادماً لي لأنّ 
ديباج لم يعلمني أنا الذي صادقته. وخدمت تحت سلطته أكثر من 
عشرين عاماً حرفته. لن أسأل ديباج, وما لم يخبرني وحده بقصّة 
ذلك الولد الخفيفء فلن أسأله. 

طلبت من الولد كوب ماء عليه قليل من الليمون» وفوجئت 
بالكوب أمامي في لحظة طلبي نفسهاء كأنّه خرج من جيب خفير, أو 
من تحت غطء رأسه الأبيض الضخم الذي يحتاج إلى رأس أكبر من 
رأسه؛ ليملأه. 

كانت ثمّة فقرة أشاهدها لأول مرّة. وهي من صنع خفير أيضاً. 
كان قد اختفى لدقائق معدودة؛ وعاد يلبس زيَاً أزرق غامقاً. وينتعل 
حذاءً من جلد ملوّن بالأزرق أيضاً. وقف في وسط المكان, في تلك 
البقعة التي كان يزحف عليها صدر الغجرية المتورّم فتنة وإغواءً 
بمصاحبة عازف الجادور المسنّ نفسه. الأزهر الصامتء المتمكن من 
عزفه. وألقى قصيدة سمّاها: خوائي من الخواء. وكانت كلاماً مغرقاً 
في العاطفية. أقسمت أن لا أفهم أو أتفاعل معه أبداً. 

في آخر الليل. خرجت من المقهى وانّجهت لأخذ حماري 
المربوط عند بابا توندي في الزريبة الملحقة بالمكان. كان الأفريقي 
جالساً على حصير مترب بالقرب من باب الزريبة» وقد أوقد فانوساً 
خافت الضوءء. وأمسك ماسورة الحديد المطليّة المحشوة بالتبغ 
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المرّء والتي لا تفارق يده أبداً. كان يدندن بأهازيج بدت لي غريبة, 
ولم يتوقف حتى بعد أن وقفت بجانبه, أراقب صوته ويديه اللتين 
ترتفعان وتنخفضان وتخيطان الفراغ برسوم غريبة. 

- بابا توندي. 

- ابا توندي! انتفض كأنّ ندائي الأخير لسعه. 

- مرحلي.. حمارك حيث تركته. خذه وانطلق. 


- أعرف مكانه.. لكن ما بك أنت؟ 

- أحاول حماية كمانة من كمانة. 

- وماذا بها كمانة, وكيف تحمي شخصاً من نفسه؟ 
تساءلت مستعربا: 


انخفض بنظراته إلى الأرضء ثمّ رفعها من جديد, ولم يكن ينظر 
في اتجاهي. كان ينظر في انّجاه آخر بعيد: 

- كمانة قد تغرق فجأة في بحرهاء قد تتوه في صحرائهاء قد 
تصعد ريحاً في سمائهاء وقد تأتي بذئاب كثيرة تطلقها في كونادي.. 
كمانة خطرة أيّها الشاب. 

لا بدَ أن الأفريقي كان سكران أو لعله دحّن مخدّراً ماء ليصوغ 
الكلام بذلك الشعر الذي لا أفهمه. أو ربّما شمّ رائحة غريبة في 
المكان أو تلص على الغجرية وهي تبكي أو تضحك أو تلّن حياتها 
بلون ما.. 

كان كل شيء غامضاً بشدّة. وهذا المكان بدا لي غريباً كأنّه 
ليس مقهى دارة المفضّل, ولا هذه زريبة بابا توندي الذي لم يدخل 
المقهى ولم يحشر أنفه في شؤون أحد قط من قبل. 

«عموماً الحياة ملاءة قذرة»: سمعته يردّد. 

- وكيف ذلك؟ 
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أسأله وأزداد يقيناً بأه تحت تأثير مخدّر ما. لكنه لا يرد. كان 
كلاماً كبيراً وفيه حكم غائبة عن الفهم لكنّها تبدو حكماً. سأسأل 
ديباج يوماً عن الملاءة القذرة, فربّما يعرف تأويلهاء هو الذي في بيته 
ملاءات يجدّدها باستمرار من سوق محيي الدينء بينما أنا لا أملك 
ملاءة واحدة. هو ذلك اللحاف العاري الذي أنام عليه. وتصحبني 
الكوابيس المنعشة: ولا شيء آخر. 

- الإنسان ليس حقيقياً. الإنسان رائحة فقط. 

هذه أيضاً مدهشة. سأسأل عنهاء وقد أخبر كمانة بما حدث 
لحارس زريبة البهائم» أو مربط الحمير كما تسمى؛ وأتركها تقرّر. 
ولعلها تعرفء ولم تقل. 

حقيقة فكّرت في اللعنة كثيراً. لعنة سلاملي ولعنة الأساطير 
القيرية الوسخة التي لن ينتهي تداولها أبداً. شخصياً, أنا من الذين 
شهدوا تلك الأساطير ولن أستطيع أن أنكر أمام أي طرح في أي مكان» 
أنّ الياطور حسن مثلاً. قُتل مرّتين, ودُفن مرّتين بالمراسم نفسهاء 
في زمنين متباعدين كثيراًء وأنّ أحدهم مات غرقاً في البحرء وعاد 
بعد خمسة عشر عاماً يجرّ امرأة وطفلاًء وتحترق بمجابهته الأيدي.. 
كلام كثير... لعنات كثيرة.. لا أودّ أن أخافها. وكنت فكرت في 
الأيّام الماضية بالتحديد, بأن أنهي عزلتي وأعود, أنخرط في مجتمع 
كوناديء وأسكن قريباً من الفوران. لكن من أجل أن يتحقق هذا كان 
يجب أن يتوقف الأذى تماماً يتوقف قاتل الليل عن هجماته؛ وتتوقف 
الرسائل عن الورود بصيغة أوامر. 

وكان النشاط بالفعل متوقفاً. فمنذ مات المريد مرجان» 
وأدرجت في لائحة الحقراء بعدما شكاني الطبطب, وديباج يعتذر 
عن رسائل المهمّات كما يقول, وأنا لست سعيداً بذلك.. أتشئّج كما 
أتشئج دائماً.. أضحك بكل ما أتقنه من خبل وأمشي في الطريق» 
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عيناي على مؤخّرات نتنة أودّ لو أفتك بأصحابهاء عيناي على رجال 
يضحكون ببله, ونساء يتمايلن بلا أي داع للتمايل؛ وأطفال فقراء 
ممزقي الملابس ولم يكن ثمّة داع ليولدوا أصلاً.. أحسٌ بالخبل يزداد. 
أركض: أعانق الأشجار وأبكي. 

وفي إحدى المرّات لم أستطع تمالك نفسيء وصرخت في ركن 
الإخباريين أثناء بث خبر عن طلاق الميمونء مزارع القطن المعروف 
في دلتا نهر كونادي العظيم؛ من امرأة كبيرة» وزواجه في اليوم نفسه 
بامرأة صغيرة جداًء ربّما أصغر منه بأربعين عاماً. صرخت بمفردات 
صوتي كلها: هذا الرجل يستحق الموت. 

وانتبهت إلى أَنّني في قلب السوق ووسط جمهرة من الناس, 
يستمعون للأخبار. لم يصرخ أحد غيريء بالرغم من أنّ انطباعي كان 
منقوشاً في صدور كثيرين.. وربّما على طرف ألسنتهم. انتبهت» 
وحاولت مغادرة المكان ركضاًء قبل أن ينتبه أحد إلى وجهي جيداء 
في اللحظة التي أحاط بي فيها ثلاثة رجال أقرب إلى المصارعينء 
ويبدون أشراراً حقيقيين. لمسني أحدهم في كتفي وقال بصوت 
كبير ومزدر: 

- من الذي يستحق الموتء قل لي؟ 

ارتبكت. 5 وصوتي بعيد تماماً عنّيء لا يشبهني في 
أي 0 ع ع 000 

-لا أحد أخي.. أنا أمزح فقط. 

- إذن سنجعلك تمزح في بيتك لعامين كاملينء هل 
يرضيك هذا؟ 

وضّح آخرء وبدا الثالث متجهّماًء وقد تكؤرت قبضة ملعونة في 
يده اليمنى. وقبل أن يتحرّك لساني أو أمدّ يدي إلى خنجري الذي 
أدسّه في غمد من الجلد في جيب ثوبي عادة» كنت أرتفع عن الأرض 
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وأهوي إليها مجدداً. شعرت بأوجاع في وجهي وصدري وظهري 
وركبتيء وتزاحم حولي نفر من المتجمهرين عند الأخبار. حتى عبد 
الحكم الزرافة نفسه., قطع بنّه وجاء يركض. وسمعت من يردّد: عيال 
الميمون قتلوا مواطناً.. عيال الميمون قتلوا مواطناً. لكنّ الأمر لم يكن 
خطراً جداً ولم أفقد وعيي ولو للحظة.. نهضت متّكثاً على ساق رجل 
واقف, وأسندتني أيادٍ عدّة, امتدّت إليّ. وبينما أقاوم الوجع وأتنفس 
بحزن» وأنفض التراب عن ثيابي, وأردّد للمحتشدين حولي أُنّني بخير» 
وأنّني سامحت الرجال المعتدين الذين كانوا قد غادروا المكان من 
دون أن يتعرّض لهم أحدء همس شخصٌ في أذني: «يستحق الموت 
فعلاً يا أخ. اهمسها بينك وبين نفسك, كل يوم إن أردت, ولكن لا 
تنطق بها أمام أحد». 

تركني وجاء آخر,. همس أيضاً قَ أذني: «اهمسها وحدك أخي 
ولكن لا تصرخ بها.. يستحق الموت». 

وكان أمراً غريباً فعلاً. فكلّ مَن كانوا متجمهرين في ركن 
الأخبار, مرّوا على أذني في ذلك الصباح. همسوا فيها بالكلام نقسه. 
لدرجة أنّني ما عدت أسمع جيداً. وبدأت أدعك أذني بأصابعي حتى 
تستعيدا ما كان مشوشاً. 

ذهبت إلى بيتي» وأنا آمل أن تكون ملامحي التي ارتسمت 
لحظة المعركة في عيون الناس, ضاعتء وأن يكون عيال الميمون 
اعتبروني قملة, دهسوها ومضواء وأنّهم لن يتعرّفوا إليّ مرّة أخرى إن 
صادف أن التقيتهم في أيّ مكان. كنت أريد أن أبقى إلى الأبد مجرّد 
مشبوه في لائحة الحقراءء؛ ولا أقفز إلى السطح كمطلوب حقيقي. 

كان لا بد أن يعرف ساحري ديباج بما حدث. فهناك الكثير من 
المتبرّعين بحمل الأخبار طازجة, في أي لحظة. 
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جاء ديباج إلى بيتي» وكان في زيّه البنّي المعروف, حاسر 
الرأس. دخل الغرفة من الباب الذي تركته مفتوحاً عن قصد لثقتي 
بأنّه سيأتي في أيّ لحظة. لم يسألني عن التفاصيل؛ ولا لامني على 
صرختي التي حرّكت الشرّ عند أبناء الميمون؛ ولا اقترح أن نعمل 
على إلغاء وجودهم من الحياة؛ بما نملكه من خبرة» بل فوجئت بأنّه 
أحضر لي مرقاً دافئاً. وخبزاً محمّصاً وفاكهة كركبان» وعصا سوداء 
من خشب أملسء وصندلاً جديداً. من جلد جيد. قال: «سمعت أنّك 
فقدت نعلك». 

في تلك اللحظة فقط انتبهت إلى أنّني فقدت نعلي بالفعل. 

«فكر في التغيير يا أخ». قال بعد أن جلس على لحافيء 
واضعاً مؤخرته السمينة بالضبط فوق الحفرة التي تختبئ بداخلها 
دنانير المريدء وأمسك بصقري المحتّط, احتضنه. ولعب بجناحيه 
الممدودين. كانت الغرفة مرتبة. فقد تخلصت من كل قذاراتها بعد 
دخولي قائمة الحقراءء وخبّأت الخناجر والسكاكين وقناني السم في 
حفرة كبيرة خلف حوش البيتء لكي لم أخاطر بالدنانير» خفت أن 
تضيع أو يعثر عليها عابر. 

- أي نوع من التغيير. 

- تغيير المكان.. 

- بيتي؟ 

- نعم بيتك.. غرفتك.. تعال قريباً منّا.. فكّر يا مرحلي.. فكريا 
أخ. سلام. 

نهض وكلماته ترنّ في رأسي الموجوع.. تناولت العصا أقلبها 
بين يديّء متمئّياً لو أنّها كانت عندي في الصباح, ما كان تجرّأ أحد 
على الاقتراب مني. 
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كانت مفاجأة كبرى لي حين ذهبت في نهار أحد الأيام إلى ركن 
التمائم» في سوق الدفار. ووجدت خفير هناك. ذلك الولد الغجري 
الذي جلبته كمانة من ريف الغجر لإدارة مقهاهاء بعد حادث سلاملي 
الكذّاب, وتمدّد في كونادي في فترة وجيزة جداً, ناظماً للشعرء يمتدح 
به الطبيعة والناس؛ والشوارع: ومتعلماً أبجديات الرذالة التي ربّما 
تسوقه وتوصله إلى قصر الملكء أو أي سلطة أخرى في البلاد. 

كان جالساً على دكة الطين الموجودة أمام محل ديباج؛ في يده 
قماش يعمل عليه وأمامه عدد كبير من مربّعات صغيرة مقصوصة, 
من قماش أحمر اللونء يحشوها ديباج في العادة بالطلاسم؛ لتشكّل 
تمائم لمن يريد. 

كان فرحاً جداً كما بدا لي. عيناه ضاحكتان؛ وفمه منفرج» 
وجسده الضئيل كأنّه يرقص. وكان ديباج جالساً على مقعده الأثير 
المصنوع من الخشب القويء والذي لم يغيّره أبداً. ولم يحدث أن 
تكسر أو اعوجّت سيقانه بالرغم من أنّه يحمل جسداً ممتلئاً؛ يمكن 
أن يعتدي على أي متانة» ويضعفها. كان ديباج يعبث بخيوطه وبين 
حين وآخر يهش ذباباًء يتقافز أمام وجهه. ويضايقه. 
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- عمّي مرحلي! هتف الولد حالما لمحني. 

ورفع ديباج وجهه. لا ليطالعني كما كنت أتصوّرء بل ليطالع 
امرأة مرتبة. مرّت في اللحظة نفسها - كانت مبروكة: تلك الجميلة 
التي أشاهدها بين حين وآخرء وتسألني عن كوابيسيء لكتها لم 
تتوقف االيوم ولم تحيّ كعادتهاء اكتفت بإلقاء نظرة مبهجة عليناء 
ومضت كأجمل كيان يمضي في تلك الطريق. 

- عمّي مرحلي! 

تضايقت جداً. كان ثمّة عداء كبير داخلي» تكوّن في حق ذلك 
الولدء منذ شاهدته خفيفاً ولزجاً وكثير الكلام, في مقهى كمانة. 
لم أحبّه, والآن يعمل في مساعدة ساحري. ولا بدّ اقتحم ديباج كما 
اقتحمني واقتحم غيري.. لست عمّاً له. ولا عمّاً لأي أحد آخر. 

لم أرد. قال ديباج: 

- تعال أعرّفك بخفير يا أخ.. إِنّه مساعدي الجديد وهو من 
الغجر الرائعين, حي الأخ بتحيّة الغجر يا خفير. 

وضع الولد القماش الذي كان يعمل فيه على الدكة الطينية, 
قفز من مكانه قفزة حرّة ونشيطة؛ انكفأ على وجهه, لامس الأرض, 
ونهض شابكاً يديه: ويردّد: هولانو.. هولانو.. تحيا المحبّة.. 
تحيا المودّة. 

كانت تحيّة مضحكة. وكفيلة بإيلام بطني إن استسلمت 
وضحكت, لكنّي لن أضحك, لن أضحك حتى لو حشوني ضحكاً, وأطلقوه 
منّي. هل هذه تحيّة الغجر؟ كنت أشك في ذلك وأعتقد جازماً أنّها 
طرفة اخترعها الولد المتملّق» ويغشّ بها أهل كونادي, خاصة أنّ تراث 
الغجر لم يكن معروفاً لدى الناس؛ كان عددهم في العاصمة قليلاً 
جداً. ومعظم الموجودين من النساء الراقصات في المقاهي والأعراس,» 
أو من الذين يمتهنون مهناً شاقة بعيدة عن المجتمع. كان خفير 
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ثقيل الدم فعلاً ولم أحبّه. تحت ضغط نظرات ديباج؛ مددت له يديء 
فأسرع بتقبيلها. قلت: 

- ألست عاملاً عند كمانة؟ 

- كنت. رد الولدء وأضاف: وتركتها. 

- لماذا؟ 

- الخالة صعبة العشرة يا عم؛ أتدري أنّها تحاسبني حتى على 
الريح التي تخرج من بطني؟ تقول إِنّ الريح لا تخرج إِلَّا من البطون 
الشبعانة... هل صحيح أنّ هذا يحدث؟ هل صحيح يا عمّي مرحلي؟ 

هذه مضحكة أيضاًء الريح والبطون الشبعانة. ولو صحّ كلام 
الولدء فإنّ كمانة هذه كارثة. صحيح أثّني كنت قبيحاً. ومجرماً سيّئ 
الخلق وأستحق الشنق فوراً لكي لا أطيق الجوع, لا أطيق أن أرى 
كائناً جائعاً. ولم يحدث أن آذيت شخصاً أشمّ فيه رائحة جوع, أو 

- هل تريدك جائعاً؟ 

- نعم.. تريدني أن آكل في الصباح فقط؛ قطعة من الخبز 
المحمّص, وأقضي يومي كله بلا زاد.. الخالة سيّئة يا عم. 

لم يتدخّل ديباج في حوارنا حتى الآن. كانت امرأته الأخيرة, 
تلك المسنة التي قال إنها أخت صهره القتيل صدقات, قد جاءت» 
وقفت في المحلّ دقائق معدودة وتسلّمت منه صرّة لا بدّ فيها دنانير» 
وتوغّلت في السوق. عندها عاد إلينا: 

- ماذا تقولان؟ نعم.. الجوع كافر والذي يجوّع الناس كافر» 
والجائع تقيّ.. مسكين. 

وافقت بهزة من رأسيء وتعاطفت قليلاً مع قصّة الولد» وبالرغم 
من ذلك لم أحبّه. ولم أستسغ أن يعمل عند ديباج. لم أكن أرفض 
أن يعمل أحد مساعداً له. وكان الحبشي الراحل بيسا بنيام مساعداً 
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مخلصاً وقليل الكلام وأحببته جداً. لكنّ اعتراضي على هذا الولد 
الغريب» الذي يفضح امرأة جلبته من الريف قرداً قذراً وتحّل في 
المدينة إلى بشر.. لن أتعاطف معه. 

- اسمع هذه عمّي مرحلي.. اسمعها عمّي ديباج: دلو 


الاستحمام في بيت الخالة يمكث عشرة أُيَام. تستحمّ بقطرتين من 
الماء فقط في اليوم. 


ضحك. أسنانه بعضها معوجٌ وبعضها معوجٌ جداًء لسانه أحمر 
داكنء وفيه خطوط متعرّجة, أنفه عادي بلا إضافات, وفوق شفته 
العليا آثار شارب قد ينمو وقد لا ينمو.. لكنّ أكثر ما يلفت النظر 
فيه, مقدّمة رأسه. كانت صغيرة» ومضغوطة وأقرب إلى مقدّمة رأس 
لطفل. كمانة الغجرية قالت إنّ خفير ولد رائع.. وذكيّ ومؤهّل للعمل 
في أي وظيفة يوضع فيها حتى لو كانت حكم شعبء وهو هنا يضحك» 
يفضحهاء كل هذه الفضائح؟ 

كنت مستاءً فعلاًء واستيائي يزداد كلما لمحت ديباج يبتسم 
لنكتة رواها الولد. أو يدعوه يا ظريف. ويزداد أكثر حين يقول الولد: 

وقفت, وقلت لديباج: «لحظة يا أخ». 

وتبعني إلى الزقاق المرحاض خلف ركن التمائم» واستغربت 
من أنّه الآن نظيفء ليس فيه فضلة أحشاء واحدة: ولا أثر للبول» وقد 
فرش برمل ناعم؛ وُنيت في ركن منه غرفتان صغيرتان. قال ديباج 
إِنّهما مرحاضان عامّان أحدهما للنساء والآخر للرجال, تبرّع ببنائهما 
الميمون: مزارع القطن المعروف. 

- الرجل الذي ضربك أبناؤه في ركن الأخبار. 

-نعم أعرف.. همهمت بلا مزاج. 
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قلت لديباج ونحن نقف في وسط الزقاق متّكئين على حوائطه 


النظيفة: 
- لماذا وظفت هذا الولد؟ 
- يعجبني يا أخ. 


- يعجبك؟ منذ متى تعجبك الثرثرة؟ 

- منذ وظفته.. هههههه.. ما الذي يضايقك أنت؟ 

- لدينا أعمالنا السرّية يا أخ ولا أحب المتطفّلين. 

- يمكنك أن لا تحبّه. لن أمنعك من ذلكء لكنّه مجتهد 
ويساعدني كثيراً. ومدحني بقصيدة سمّاها أسد التمائم: سأقرأها لك 
لاحقاً. ولن يتدخّل في عملنا السرّي.. نحن أصلاً لا نعمل منذ فترة. 
أليس كذلك؟ 

نعم لم نكن نعمل منذ دخلنا اللائحة, وكشفتنا الأساطير. 
كان ذلك وحده يكفي حقيقة؛ ولم يكن ينقصنا ولد ثقيل الظل مثل 
الغجري خفير ليفسد ما كان أصلاً فاسداً. 

لن أعارك ديباج من أجله. وسأتركه للأيّام. هي ما سيريه أنّ 
عدم محيبّتي للولد كانت محقّة, وأنّني أحيّه بصدق ولا أودّ لهذه 
المحبّة أن تضيع. أيضاً لم أتوقف عند اسم القصيدة المادحة: أسد 
التمائم» بالرغم من أنّ الاسم لا يشبه ديباج في شيء, سأدعه ينتشي 
بقصيدة الولد المنافقة, هذا لن يضيرني. 

كنت لا أزال أقيم في بيتي البعيد الذي أصبح مجهّزاً بغرفتين 
جيدتين بعد أن أضفت واحدة إلى تلك القديمة؛ وفضّلت أن لا أغيّره 
أبداًء وأظل هناك إلى أن أموت أو أترك كونادي لأيّ سبب. 

غادرت ركن التمائم» وائّتجهت إلى سوق محيي الدين. منذ 
فترة لم أزر السوق, ولا أعرف ما يحدث في بلادي. حتى الملل الذي 
يصيبني هناك كنت أشتاق إليه وتلك الأخبار غير المجدية عن ولادة 
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مكمنهاء وتمدّدت على اللحاف. كان التهار لا يزال في منتصفه. 
لكنّي غفوت كئيباً. استيقظت على صوت رجل أعرفه. كان يصرخ: 
يا مرحلي. 

قلت: 

- نعم سيدي. 

- أنت هنايا أخ؟ 

- نعم سيدي. 

- هل قتلتني؟ 

- سيدي.. 

- من قتلني إذن؟ 

- زميلك لؤي البرهان. 

- نعم نعم.. البرهان.. مغتصب الأطفال اللعين.. نعم نعم. 

تلاشى صوت المريد مرجان العميق المذهل, وظللت أحدّق 
في حوائط الغرفة, في الفراغ الذي كان يحتلّه كابوسٌُ لم يبق 
طويلاً وانقضى. 
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بقرةء ونفوق ثور, وزيارة تريمو الجيّار من هنغارياء أحد بلاد الفرنجة, 
ليقتلع شجرة ضخمة:؛ ويجرّ محراثاً بأسنانه, أحسٌ بها الآن ذات طعم 
أشتاق لتذوّقه. 

وأنا في الطريق راودتني أفكار قذرة, أفكار تلائم ما استجدّ من 
وضع ولا أدري هل يمكن تطبيقها أم لا. 

ماذا لو عثر المارّة في أحد شوارع كونادي المهجورة, أو في 
بيت محطّم في حيّ بعيد, على ولد غجري ميت بأيّ وسيلة من 
وسائل الموت؟ سكين, خنجر.. سيف.. حبل.. سمّ.. ماذا يحدث؟ 

هل ستتحرّك الضغينة تجاه سكان لائحة الحقراء وينادوننا 
للتحرّي, ويسقط القاتل حينئذ؟ 

ممكن طبعاًء وممكن أن لا يهتم أحد أصلاً بفقير ليس له سند 
في كونادي كلهاء فالمرأة التي ا من الريف ونظفته, نبذهاء 
والرجل الذي من المفترض أن يهتمّ به. وأعني ديباج» هو أيضاً في 
اللائحة القذرة. 

كنت أفكر والطريق إلى بيتي مقفرة وطويلة كالعادة. لقد 
علمت من ديباج أنّه يسكن في جحر في وسط المدينة, وليس أسهل 
من اصطياد فأر في جحرء آخر الليل. 

هززت رأسي يميناً وشمالاً بقوّة كأنّي أطرد تلك السموم من 
ذهني. سأنتظر وأرى. 

في بيتي» وفي غرفتي التي ما زلت أستخدمها بالرغم من أنّني 
أضفت غرفة أخرى للبيت, رفعت لحافي وأخرجت «نانير المريد, 
تلك التي لم أمسّها قطّء وأضفت إليها الكثير من مالي الذي غنمته. 
عددت الدنانير بتأنٌّ وكانت كثيرة» وكافية لشراء مزرعة صغيرة في 
ضواحي العاصمة» فيها بعض البقر والماعز والدواجنء وفيها أمل 
بإنتاج يكفيني لأعيش حراً. وبعيداً عن قبضة الساحر. أعدتها إلى 
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في أول المساء. أخذت عصاي الجديدة التي أهداها لي ديباج منذ 
فترة, وخنجراً صغيراً لا أستخدمه غالباً في الأذى بل في تقطيع بعض 
الموادّ الصلبة أو تقليم الأظفار. وخرجت من بيتي في الحيّ البعيد 
الذي وصلت إليه يد السلطة الآن بجدّية. غرسوا في أماكن منه أعمدة 
تحدّد مساحة القطع السكنية؛ أو التي ستُمنح للسكان مستقبلاً 
وسمّوه حيّ سليمان» ولا يعرف أحد من هو سليمان هذا؟ وما علاقته 
بحي مقفرء وكسيح كهذا؟ لم أستخدم حماريء وما زال المثل الذي 
يردّد أنّ الحمار يدل على صاحبه سارياً في مجتمع كونادي.. ومجتمع 

كنت أودَ التطفّل على المدينة في أول الليل من دون أيّ مهمّة, 
وربّما تواجهني مهمّة وأنفذها. هذه هي الأفكار التي خرجت بها من 
بيتي. لكنّيء بلا أي مقدّمات.. فكّرت أن تكون ثمّة مهمّة خاضة بي 
وحدي. يضيع فيها الغجري الصغير, الذي قضيت زمناً طويلاً أفكّر في 
نفعه وضرره؛ مقارناً بين النقيضين؛ لأتوضل إلى أنّه أقرب إلى الحشرة 
منه إلى إنسان عادي. 
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كان تجنّياً كبيراً أن أتوضل إلى تلك الفكرة. وأسفت جداً أَنّني 
توضلت إليهاء إلا أنّه لا مناص, ولا تراجع؛ فالأفكار التي تنبت في 
الذهن من الصعب اجتثاثها من جديد. أذكر في بلدتيء حين كنت 
صغيراًء في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة, أنّ مسئاً شيخاً في 
الخامسة والسبعين, يدرّس التلاميذ عادة بوقار وأبوة طيّبة» تحرش 
بفتاة في العاشرة كانت تتلقى دروساً في قواعد اللغة عنده. وحين 
أمسكوا به واقتادوه لرجمه تحت ثورة غضب الأهالي, قال: هي فكرة 
نبتت عنديء ولم يكن من السهل عدم طاعتها. 

مشيت في درب طويل أسلكه دائماً. يقود إلى وسط المدينة. 
كان لا يزال ثمّة بقيّة للشمسء وفي كل خطوة أخطوهاء كنت أرى 
أطفالاً يلعبون, لدرجة أنّني فكرت أنّ البلاد خلت من البلوغ فجأة, 
وعادت طفلة. 

في الأيام الماضية وفي إحدى أمسيات الجمعة؛ أقيم حفل ضاجٌ 
في ميدان جابر الكبير» قريباً من الوسطء غنّى فيه الأطفال ورقصواء 
وشربوا المرطبات وأدّوا تمثيليات خفيفة تتناسب والخيالات الطفلة, 
وسط أولياء أمور سعداء جداًء يبتسمون في ودّ. كانت المناسبة كما 
أخبرني ديباج؛ نظافة المساء من مجرم الليل الملنّم والتأكد من أنّه 
فعلاً لؤي البرهان الذي شُنق في الميدان نفسه, منذ نحو عام؛ ذلك 
أن لا جريمة من ذلك النوع حدثت مرّة أخرى في كونادي. وأخبرني 
ديباج أيضاً أنّ متطرفين في إشعال الفرح أضافوا إلى الحفل جملة 
تردّد: البرهان هو الاثنان. 

- وماذا تعني هذه الجملة يا أخ؟ سألته حائراً. 

- تعني أنّ البرهان كان سارق براءة الأطفال وفي الوقت نفسه. 
قاتل الليل المخيف. - 


جزءٌ مؤلم من حكاية 273 


- تعني أنّهم ألغونا؟ وألغوا كل ما قمنا به في تلك السنوات 


الطويلة؟ 
- ألغوك أنت.. أنا لم أقم بأيّ شيء أستحق عليه الإلغاء... 


غمغمت متذمراً وتذكرت أنّني ألغيت نفسي بنفسي منذ فترة» 
تزامنت بالفعل مع اعتقال البرهان وشنقه في الميدان الكبير.. 

في ذلك اليوم جرى إحياء جملة منسيّة لم تُردّد منذ زمن, 
ردّدها الناس كلهم؛ الذين حضروا الشنق والذين لم يحضروه. إِنّها 
جملة: عبرة وعظة؛ إحدى الجمل التي لم أكن أحبّها ولا أتمتى أن 
تُنطق في حقي ذات يوم. 

في النهار. عرفت من ساحري ديباج؛ وفي أوج غيظيء أين 
يسكن خفير بالضبط, عرفت أنّه جحر مترب ضيّق في بيت قديم؛ في 
وسط المدينة؛ قال ديباج يصف مكانه: 

- هل ترى خزان المياه الأسود الكبير الذي تشرب منه بعض 
أحياء كونادي؟ 

- نعم أعرفه. 

- إِنّه البيت الملاصق للخزان من جهة الغرب؛ بيت قديم شبه 
مهدّمء كان يسكنه زميلي ساعدء وتركه قبل عامين بسبب ضوضاء 
الخزان» والعمّال الذين يملأونه من البئر.. خاصة في الليل. 

فكرت في زميله ساعد, لا بد من أنّه صانع تمائم مثله ما دام 
زميلاً. أو لعله صاحب حرفة من تلك المتراضة في سوق الدفار, قريباً 
من ركن التمائم. فكّرت واستعرضت وجوه الجميع وكنت أعرفهم ولم 
أعثر على من يُسمَى ساعد بينهم. 

لم يكن الأمر مها بقدر أهمية أن جحراً صفيراً في البيتء 
يسكنه فأر غجري عليه أن يرحل. لم أكن أنوي إلغاءه حقيقة؛ أي إِنّ 
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الفكرة التي نبتت في ذهنيء ولا أستطيع اقتلاعهاء كانت عن إيذاء 
بسيط فقط؛ ولكن إن تطور الأمرء واستوجب الإلغاء. فلا بأس. 

وصلت إلى قرب الخزان. وكانت الشمس قد تلاشت الآن 
تمامًء وظهرت تلك الظلال القاتمة التي تتحرّك باعتياد تامّ للظلام 
ولا ترتطم بالأشياء إِلّا نادراً. وضعت لثامي وأعني ذلك القماش الذي 
كنت أحيط به عنقي, وأجعله يتدلى على الصدرء على وجهي. غطيت 
الملامح كلها وتركت عينيّ تنازلان الظلام وتراقبان بتحفز. 

لم أكن أعرف إن كان الولد في جحره أم لاء ولا أعرفء إن كان 
في الجحر فعلاً. هل يكون مستيقظاً أم نائماً؟ وإن كان نائماًء فهل 
يوقظه الحفيف المرهفء أم لا يستيقظ إِلَّا على صوت طبل واجف؟ 
ظللت أراقبء ولا أرى ضوءاً ولا أي شيء ينبعث من الداخل. بعد 
ساعة أو ربّما ساعتينء أحسست بكثير من الضجرء فاتّخذت قراراً 
فجائياً. ومشيت ببطء ناحية البيت.. طرقت بابه وتواريت. لم يظهر 
أحد. طرقت بعنف وتواريت, ولم يظهر أحد. لمست الباب بيدي, 
فانفتح مصدراً صوتاً مخيفاً. وقفت أتنضّت. ولم يظهر أحد.. وقفت 
في منتصف حوش البيتء أتلفّت وأتسمّع وقد تشنّجت يدايء وابتدأ 
داء الخبل يتهيّج داخلي, ولدرجة تأكد لي فيها أنّ تخويف الولد 
سيغدو إيذاءً, وأعني موت لا محالة. 

فجأة سمعت صوتاً رناناً ينبعث في الظلام: 

- عمّي مرحلي.. هل أضعت بيتك؟ أم لعل البيت هو الذي 
أضاعك؟ عمّي مرحلي. هولانو.. هولانو... معي أصدقاء كثيرون 
وعندنا عشاءء وأغنيات ورقصء تعال وانضح إلينا.. تعال.. لا تخف.. 
لن نعضّك. 

أعقب ذلك ضحك متباين» ضحك مذكرء وضحك مؤنّثء وحتى 
ضحك وأحياناً بكاء أطفال صغار. 
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أحسست بالخزي, بجفاف الحلق الذي لا علاقة له بالعطشء 
بدقات القلب التي تمنح إحساساً بقرب الموت» تراجعت إلى الوراء 
في عنف وخرجت من البيت؛ أسرعت أخبَ في الطريق مبتعداً ولا 
أجد عذراً واحداً أحدّث به الولد غداً. 

كان أذكى منّي وقرأ علامات الكره في وجهي وصوتي بلا شك» 
وليس من المستبعد أن يكون عرّافاً أو عائداً من الموت مثل سلاملي 
والمرأة آيات أو عافيات, نسيت اسمهاء وربّما يكون حتى أسطورة, 
ويعرف أنّني ذلك الليلي القاتل.. كنت أفكرء أفكر بجنون, أستعرض 
كل احتمالات الخسارة باحثاً في وسطها عن احتمال كسب واحد ولا 
أجده. سيخبر ديباج على الأقلّ وسيسألني ديباج ماذا كنت أفعل 
في جحره. 

أخيراً خطرت لي فكرة, سأقسم أنّني لم أغادر بيتي أبداً.. وقد 
يصدّقني ديباج؛ ولا يهمّني إن صدّقني خفير أو لم يصدّقنيء وسأتحرى 
إن كان يعرف عنّي شيئاً.. عند ذلك لن يعمّر طويلاً. 

عند بابي كان ينتظرني عدد من كوابيسي المستأنسة: الياطور 
حسن, صدقات الفارسيء العروس النضرة سلالة, وظهر لأول مرّة 
كابوس بستان؛ أخي أو لا أخي, لم أستطع أن أعرفء كان صوته هادثاً 
وسط الكوابيس المضطرية: 

- ابن سواركي العجوز.. هل قتلتني؟ 

كان يعرف اسم أبي.. ولم يحدث أن نطق كابوس اسم أبي 


من قبل. 
ارتبكت. 
- لم أقتلك.. 


- بل قتلتني. 


- قتلك ديباج. 
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- بل قتلتّني أنت. 

لم أجادله طويلاً.. دخلت بيتي وأنا أحمل كآبات الدنيا كلها, 
لم أشعل أي فانوس وجلست في الظلام؛ أنتظر شروق الشمس حتى 
ألقي بكذبتي الكبرى في ركن التمائم: 

«لم أغادر بيتي يا أخ.. لم أغادره, أقسم لك». 
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- حكايتان أريد أن أعرفهما.. حكايتان يا كمانة. 

كانت قد تحسّنت كثيراً. انزوى اكتئاب الأيّام الماضية كله 
وبزغ اكتئاب جديدء عبارة عن لمحة شجن خفيفة وسط الوجه 
الضاج بالفرح. 

كانت قد عادت إلى إدارة مقهاها بكفاءتها القديمة» وسّرحت 
شعرها بضفائر طويلة لا تشبه طباع الغجرء ولا تسريحات الشعر 
عندهم, تلك التي لا تعترف بالضفائر أبداً, وتترك الشعر كثيفاً ومتنائراً 
على الوجه والظهر. ولأنّها اختارت من قبل أن تصبح في عمرها 
الحقيقي, فقد ظلّ العمر مؤطراً على وجهها. 

- عندي عشرات الحكايات يا مرحلي؛ أي حكايتين منها تريد؟ 

ضحكت وانتبهثُ لأول مرّة إلى أنّ لها لساناً أحمر خالياً من 
النمش, وأسناناً عظيمة, أسناناً ليست كاللؤلؤ ولا كالمرجان ولا كأيّ 
شيء آخر. 

- بابا توندي وخفير الغجري.. ما حكايتهما؟ 
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كأئني أيقظت كآبتها العريضة المندحرة من رقادها الذي كان. 
تغيّر وجهها تماماً وما عاد وجه كمانة الذي كان يحمل قبل قليل فقط, 
شجناً هشَّاً وكثيراً من الجمال: 

- لا تسأل يا مرحلي.. لا تسأل.. بابا توندي جُنَ.. مس أصابه.. 
هكذا يقولون.. كان يتحاوم عارياً في الجوار.. يغنّي ست أو سبع 
أغنيات عن الحنين؛ في اللحظة نفسهاء يلقي بنفسه من فوق ظهر 
حمار يركضء مردّداً: تعال.. تعال.. ولا نعرف من ينادي.. وقبل 
يومين فقط, دخل المقهى لأول مرّة في حياته, تلفت وصرخ وتمخط 
على الطاولات: وأوقف بعنف عدداً من الزبائن» وصفعهم.. اعتذرتٌ 
للجميع. دفعت لهم أموالاً حتى يسكتوا. وكلفت «سيدونا» بنقله إلى 
أقرب مكان فيه من يطبّب مجانين» وقد فعل. هل التقيت بسيدونا 
من قبل يا مرحلي.. هل تعرفه؟ 

لا سيدتي» لم يحدث. 

- ولن تلتقي به أبداً؛ سيدونا لا يعترف بالمدنء ولا بالأريافء 
هو يعيش في الغابات, وسط الأشواك والجوارح, ولا يأتي إلى المدينة 
إِلّا حين أرسل له أحداً. يأتي ليخدمني فقط. 

- وما علاقتك به؟ 

تملكني الفضول؛ تملكني جدأًء أن أعرف شيئاً عن ذلك الموجود 
وسط الأشواك والجوارح ويأتي على نداءات غجرية راقصة. فكرت 
أنه عاشق قديم, أبى أن يتخلى العشق عنه, فكّرت أنّه خادم لهاء قديم 
أيضاًء وما زال يخدمها من حين لآخر. فكرت.. وجاء صوتها الرنّان, 
يقطع تفكيري: 

- إِنّه أخي.. 

- أخوك؟ 
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- نعم.. أخي.. لا تظنّني وحيدة يا صاحب.. أنا مثل كل الناس 
عندي إخوة أيضاً. 

- نعم.. نعم.. مؤكد, لا أحد مقطوع من شجرة. أنا آسف لما 
حدث للشهم بابا توندي؛ كان طيّباً. 

قلت مطيّباً خاطرها من دون إحساس بالتعاطف, كنت أرى 
دمعتين حزينتين على خدّيهاء وألمح رعشة طفيفة تزحف من أطراف 
يدها اليمنى إلى كتفها. كان الأفريقي, الذي من بلاد العاج حتى عهد 
قريب رزيناً ومؤدّباً ولا يخرج عن كونه حارس زريبة بهائم ملحقة 
بمقهى دارة. ربّما يداوونه ويعود. هذا ممكن وربّما لا يستطيع أحد 
مداواته؛ ولا يعود أبداًء وفي كلتا الحالتين» لن يعود كما كان في 
السابق» هذا أكيد. 

- وخفير.. الولد الغجري؟ 

سألت وأعرف أنّه سؤال سيّئء قد يتبعه الكثير من الغمّ» لكنّ 
شيئاً لم يحدث, هي المسحة الكئيبة نفسهاء لم تتغيّر 

- خفير الكلب؟ هذا أكثر واحد خدعني.. إِنّه 3 ضال. 

لم أخبرها عن مسألة تجويعها له التي ذكرها بكثير من التهكم, 
ولا مسألة قطرتي الماء اللتين تستحمَّ بهماء ولا ضحكه المترف 
عند ديباج. 

- هل هو قريبك فعلاً؟ 

- لا.. هو غجري من البلدة» لكنّه ليس قريبيء كنت أعرف 
أهله في ما مضى. والآن لا أعرفهم. ما حدث هو أنّه تعّق بي حين 
ذهبت لأبكي أمَي الراحلة, وترجّاني أن أخرجه من القمقم؛ أتعرف 
ماذا كان يعني بالقمقم؟ إِنّها بلدته التي ليس فيها فرص حياة لأحد. 

- أنت أخرجت عفريتاً إذن. ليتك تركته في القمقم. 
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هذه المرّة بكت فعلاً. 

- لقد وجدته عند صديقي ديباج, يعمل عنده الآن» وأسفت 
لذلك.. لم أحبّه. لم أحبَ ذلك الولد أبداً.. أكثر من ذلك.. ذهبت 
ليلة أمس لأضربه في جحره؛ ولم أعثر عليه. 

أعطيتها فكرة سريعة وكاذية بالطبع عن غزوة البارحة التي 
أخفقت. ولم أقل إِنّ الولد كشفني» وناداني باسمي. 

وكنت قد التقيته صباح اليوم عند ديباج» جالساً على الدكة 
الطينية يخيط ثياباً فضّلها وقد لقت لافتة في المكان؛ كُتبت بخط 
جميل فعلاً. وتقول: ديباج وشريكه خفير. نحن نخيط الثياب الآن 
إضافة إلى عمل التمائم. 

كان نشاطاً لم يفكّر فيه ديباج قطّء ولم يكن ليفكر فيه أبداًء 
لولا هذا العفريت الذي خرج من قمقم متّسخ في بلدة بعيدة. 
ويتمدّد الآن في كوناديء, فقد ظل الفارسي, كاتب تمائم منذ أكثر 
من ثلاثة وعشرين عاماً. ولم يفكر في شيء آخر. جلست على مقعدي 
المنخفض, الذي أجلس عليه دائماً بين الغجري وديباج» وكذبتي 
التي قرّرت أن أطلقها حاضرة على لساني. لكنّ الولد لم يسألني ولم 
يبدُ أنه سيسألني أو يطرح غزوتي للنقاش. قام من مكانه, حيّاني 
بتحيّة الغجر الملفقة: هولانو.. هولانو. وشبك يديه؛ وانحنى: «عمّي 
مرحلي طاب صباحك أيّها الجليل». 

ثم ترك مكانه. أسرع إلى امرأة تعدّ القهوة بالقرب من ركن 
التمائم» وجلب لي قدحاً مملوءاً يتصاعد منه البخار. 

لم تبدُ على وجهه أي علامة من تلك التي تبدو على وجه من 
يحمل سراً يريد أن يدلقه, أو خبراً تافهاً يريد أن يسمّم به مزاج أحد. 
وديباج نفسه كان عادياً جداً, ثمّ فرحاً جداً وهو يردّد: 
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- انظر يا أخ.. بارك لنا نشاطنا الجديد.. من الآن فصاعداً, 
سيخيط خفير ثيابك.. انظر إلى ثوبي الجديد الذي افتتحنا به. 

كان الثوب في يد الفتى على وشك الاكتمال؛ أزرق ويبدو 
مختلفاً عن الثياب التقليدية ببعض الزخرفة على كمّيه. 

- هل أعجبك الثوب يا مرحلي؟ 

- نعم يا أخ.. ثوب جميل فعلاً. 

غمغمت, وما زال حلقي مرّأ وثمّة رغبة أكيدة في إيذاء هذا 
المتمدّد. وليس ببعيد أن يحتل موقعي الشخصي في صداقة ديباج» 
وربّما في تنفيذ المهامّ الليلية. لكنّ شخصيّته مختلفة. ليست 
شخصية من ينفّذ مهمّة شائكة: أغلب الظنّ أنه سيظل خيّاطاً ومحتالاً 
ومنافقاً إلى الأبد. لا أحد يضاهيني.. لا أحد يحل محل مرحليء أنا 
على ثقة من ذلك. 

ثم سمعت صوت كمانة يتردّد: 

- لا أدري كيف تعرّف إلى صديقك ديباج.. لكن اطمئنٌء 
سيتركه.. هو يبحث عن الأعلى دائماً. وحين يجده تكون عينه على 
أعلى آخر.. هل أنا صادقة يا مرحلي؟ 

- صادقة سيدتي.. مؤكّد هذا النوع لا يعمّر كثيراً. 

قلتها نوعاً من المجاملة؛ ولكنّها قد تكون الحقيقة, قد تكون 
بلسان النيّة المبيّتة عندي لإلغاء وجوده. 

لاحظت فجأة أنّ كمانة ترتدي قلادة من القشء, لم يكن أخضر 
ولكنّه يابس وتتناثر منه بعض الحشائش الصفراء. 

-إِنّه تذكاريا مرحلي» صنعها لي بابا توندي وهو في قمَة الهياج 
وعلقها على رقبتي.. لا أريد نسيانه.. لا أريد. 
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أطرقت برأسي إلى الأرض.. كنت جامداً كعادتي ولم أشفق 
عليها أو أبدٍ تعاطفاً حقيقياً مع انتكاساتها ووعكاتها تلك. إحساسها 
بخداع الولد الغجري, وتركه لها لا بدَ يعذبها. وإحساسها بأنّ يابا 
تونديء العامل القديم عندهاء قد لا يعود مرّة أخرى, يعذيها أكثر» 
لكنّي لست الشخص المناسب لفتح أحضاني وضمّ تلك المرأةء هناك 
كثيرون يتمئون ذلك؛ وهي للأسف لا تمنح فرصة إِلَّا للذي لا يريد. 
نهضت لأذهب. كان الأزهر عازف الجادور المسنّ قد عاد يعزف 
بعدما سمحت له بذلك؛ وقد انحنى ظهره الآن. عزف بطيء يابس فقط 
بلا جسد طريّ يرقص, ولا صوت مخمليّ يغنّي. كان ثمّة أمل أن يعود 
شيء قديم للرفرفة هنا.. وآمل أن أكون حاضراً حين يحصل ذلك. 

- لا تتغيّب كثيراً يا مرحلي.. تعال يومياً يا سيّديء وخذ 
مرطباتك مجّاناً. 

قالت سيّدي لأول مرّة وأحسستها كلمة جارحة؛ أكثر منها 
لفتة احترام. 


26 


في أحد الصباحات الباردة, وبعد خواء طويل من ضخ الأذى؛ وانعدام 
أي إثارة من تلك التي اعتدت عليها في سنواتي الماضية, سلمني 
ديباج رسالة جديدة. في الحقيقة لم يسلّمني بنفسه, كما اعتاد أن 
يفعل؛ ولكن جاء الولد الغجري خفير الذي مضى على استقراره في 
كونادي وعمله خيّاطا عند ديباج» قرابة العام جاء حتى بيتي يحمل 
تلك الرسالة. 

كانت مفاجأة كبرى لي حين فتحت باب الغرفة الذي سمعته 
يُطرق بعنفء وعثرت عليه راكباً على ظهر حمار أسود صغير الجسم 
وجميلء لم أره من قبل عند ديباج؛ ولا أعرف هل كان لديباج أم للولد 
شخصياً. لم أردَ على تحيّته الملققة التي ينسبها للغجر, وأدّاها على 
ظهر الحمار. وتملكني جنون حقيقي. فقد كان إرساله إليّ بمثابة 
خرق كبير لسرّية العمل التي واظبنا على تحمّلها أنا وديباج؛ أكثر من 
عشرين عاماًء وديباج, بتصرّفه هذاء قد وضع قدمي وربّما قدمه أيضاًء 
في الطريق المؤدّي إلى المشنقة. 

حاولت أن أخفي انفعالي بكثير من الجهد. تناولت منه الرسالة 
وطلبت منه بخشونة أن يذهب. تردّد. فقلت: ماذا تنتظر؟ بدا كأنّه 
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ارتعب» لأنّ فمه انفتح وانغلق من دون أن ينطق بأي كلمة, لكز حماره, 
واختفى وسط البيوت الحديثة, التي عُمَرت في الحيّ أخيراً. وقفت 
أطالع الغبار من خلفه, وأكاد أركض, أمسكه من عنقه. لتنتهي تلك 
النار التي اتّقدت فجأة في صدري. كانت تفصيلاته في ركن الخياطة 
الذي أضيف إلى محل التمائم قد أصبحت معروفة» وبدأ يحصد بعض 
زبائن الخيّاطين الآخرين» ومنهم من قضى عمره كله في تلك الصنعة, 
لدرجة أنّ وفداً منهم زار ديباج في بيته مرّة كما أخبرنيء وطالبوه 
بإغلاق ركن الخياطة, وطرد ذلك الدخيل. أحدهم ذكره بأنّه صانع 
تمائم ماهر. ولا يحتاج إلى نشاط آخر حتى يغتني, لكنّه ردّ عليهم 
ببرود بأنّهِ لا يعمل خيّاطاً. وأنّ هذا مواطن موهوب, يعمل بلا أي 
ارتديت ملابس نظيفة» ولففت رأسي بعمامة جديدة كنت 
أملكها منذ زمن طويل ولم أضعها على رأسي قط. كانت غالية, 
اشتريتها من أحد البحارة» وكان أخبرني أنّها من نسيج خاصٌ لا يلبسه 
سوى الملوك, وحقيقة بدت لي مختلفة, ولافتة للنظر, ولم أستطع 
برغم ذلك أن ألمس اختلافها عن بقيّة العمائم. أخذت العصا السوداء 
الأنيقة. وضعت الرسالة في جيبي من دون أن أفتحهاء وذهبت في 
رحلة البحث عن إيضاح من المفترض أن أجده عند ديباج.. كنت 
قد بدأت أستردٌ هدوئي, لكنّ ما هيّجني مرّة أخرى هو أنّ حماري 
كان غريباً في ذلك اليوم ولم يرض أن يتحرّك بوصة من مكانه. حتى 
بعد أن ضربته مرّات بالعصاء فتركته وذهبت في الطريق ماشياً على 
قدمي.. 
كنت أفكر في الرسالة ولا أودّ أن ألمسها. 
ثُرى من هي الضحيّة بعد ذلك الانتظار الطويل؟ 
هل أعرفه؟ هل كان من أصدقائي القدامى؟ من هو؟ 
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فكرت في كثيرين ربّما يستحقون الموت ولم يحدث لهم 
شيء حتى الآن.. وآخرين لا يستحقونه, وربّما جاء بهم سوء حظه 
كما يحدث أحياناً. فكّرت في تجار ومزارعين كبار, وأصحاب أملاك» 
وبيوت تؤجّر للضيافة, فككرت في بنات ليل طائشات» في «السرّة», 
الآثمة العجوز التي بلا زبائن منذ سنوات طويلةء في مسعودة التي 
كانت تصاب بداء الصراخ من حين لآخرء فيصدح صوتها في وسط 
حي وطرة, وأحياناً في سوق محيي الدين» وسوق الدفار, مبيّنة أسماء 
وأوصاف من خاضوا الإثم معها. لا بد أنّ كثيرين يهمّهم أن تصمت 
هذه الأخيرة, وأستغرب أنّها لم تصمت حتى الآن. كنت قضيت معها 
وقتاً قبل عشرة أعوام تقريباً. ولم أكرّره. أخبرتها في تلك الخلوة أن 
اسمي ترجمان وأنّنِي من بلاد بعيدة وأتيت سائحاً إلى قير وسمعت 
بعد عام تقريباً أنّ مسعودة كانت تصرخ باسم ترجمانء ذلك الرجل 
الحقير الذي قدم من بلاد بعيدة, وآذاها كثيراً.. 

أفكر في كل من أستطيع التفكير فيه.. حتى كمانة لم تسلم 
من مطاردة التفكير الشرسء الغجرية التي لها الكثير من العشّاق, 
ربّما ثلث سكان المدينة, والكثير من الأعداء, ربّما هم أصحاب مقا 
أخرى؛ يظئونها تسرق راد مقاهيهم. في الحقيقة كانت قد تضاءلت 
كثيراً في السنوات الأخيرة. ومنذ أن أحرق سلاملي الكذّاب ثديها 
وامتنعت عن الرقصء لم تعد مخيفة لمنافسيها أبداً. 

خفير الغجري.. خفير الفجري.. ردّدت الاسم مراراً في ذهني 
مصحوباً بالكثير من اللعنات. لقد استولى الولد على عقل ديباج» 
وعلى مزاجه. ولا بدّ هو من أقنعه بالتوسّع في مجال الخياطة بعد 
أن نجحت التجربة؛ لكني مهما توقعت من مساوئ نمت في علاقته 
بديباج» لم أكن لأتوقّع أن يصبح رسولاً بيني وبينه في سرّ كبير 
وخطير وقاتل. 0 
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في منتصف الطريق» وعلى مبعدة ساعة تقريباً من وسط 
المدينة التقيت بنجيه الخوارقي, وكان معالجاً عشبياً له سمعة كبيرة 
في قيرء وقد تجاوز الخامسة والثمانين وما زال يمشي على قدميه. 
ويسافر ويجيء ويعالج الملوك والأعيان» وعامّة الشعب أيضاًء بكثير 
من الإخلاص. كنت أعرفه منذ زمن طويل؛ وتداويت عنده مراراً من 
أمراض بسيطة لا تسبّب إزعاجاً مثل مرض الحلق الذي يورّم الرقبة, 
ومرض الحلي الذي يصيب الأنف بالرعاف, ومرض سوء الظهرء الذي 
ينتج من الركوب الخاطئ للدوات. 

كانت لحيته طويلة ومرتبة: يرتدي ثوباً أزرق واسعاً وبه فتحات 
عدّة في الصدر مزركشة بخيوط ذهبية. كان ثوباً جميلاً فعلاً وبدا لي 
أكثر أناقة من أن يرتديه شيخ في الخامسة والثمانين. وكأنّه لاحظ 
انبهاري بالثوب» فقال من فم خالٍ من الأسنان تقريباً لاح بابتسامة: 

- هذا هديّة من خفير جوكوء فصّله لأجلي. 

خفير مجدّداً... وهذه المرّة معرّفاً بأبيه الذي أسمع باسمه لأول 
مرّة. لقد وصل في تمدّده إلى الخوارقي, معالج الأعشاب العجوز.. لا 
بد من أن يسقط خفير هذاء لا بدّ من أن يسقطء خاصّة أنّه قريب من 
سرّي الذي لن أدع أحداً يعيش بعد أن يقترب منه. 

في حالة المريد مرجانء كانت ثمّة خدعة, سوّقها الراحل, 
وعاش بعدها زمناً. حتى قُتل بيد أخرى ليست يديء أمَا الولد 
الشقيّ هذا فسيرى. سأعثر على ديباج وأخبره صراحة برأيي في ما 
وصلت إليه الأشياء من اعوجاج. ولن أسمح له باستخدام معاول ربّما 
تهدمني. 

قلت لمعالج الأعشاب: ثوب جميل حقاً يا شيخ نجيه.. مبارك. 
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تجاوزته لأبصق على كل شيء بما في ذلك موهبة الولد أو 
شيطنته؛ وطموحاته للوصول إلى أماكن لم يكن يحلم بالوصول إليها 
أيَام أن كان في القمقمء قبل أن تطلقه كمانة. 

أظنني بالغت في النقمة؛ وبالغت في الشرود أيضا لأنني 
استيقظت فجأة من همّي لأجد نفسي في ركن الإخباريين في سوق 
محيي الدين.. كان هناك زحام غريب لم أر مثله إِلّا في يوم موت 
المريد مرجان زحام سدّ منافذ المكانء وسيطر على كل البقع 
الممكنة لمرور الهواء.. ثمَة رجال ونساءء؛ ورجال ونساء آخرون. 

- ماذا يحدث؟ 

سألت رجلاً خارجاً من الزحام بمشقّة. ويتنفس بسرعة؛ كان 
قميصه ممزقاً. وإحدى فردتي نعله مقطوعة.. 

- هناك غجري يلقي درساً عن الزواج. وليلة الدخلة؛ وكيفية 
التعامل فيها مع العروس. 

- غجري؟ 

- نعم.. اسمه خفير جوكو.. وهو في الأصل خيّاط. 

طبعاً هي غرابة كبيرة» غرابة أكبر من تلك الغرابات التي كان 
يحدثها ديباج بسلوكه, لقد سلّمني الولد رسالة فيها مهمّة, وجاء 
مباشرة إلى سوق الإخباريين يلقي درساً في مسألة لم أكن أظنّ أبداً 
أنّه يعرفها. ليلة الدخلة يا لها من عجائب. وركن الإخباريين؟ المكان 
الذي لا يصل إلى دكته العالية إلا عدد محدود من الناس في كونادي 
وأريافها؟ كيف وصل إليه؟ 

أرخيت أذنيَ لأسمع صوت الغجري الرنّان» يتحدّث عن الخجل 
عند الأنثى بطريقة واضحة وموسّعة؛ ويصل صوته حتى عندي 
ويتجاوزني: 
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«الخجل.. سمة الأنثى المفضّلة؛ التي لن نسمّيها أنثى إن لم 
تخجل.. كسر الطرفء الابتسامة الصغيرة التي تشبه جرحاً بسيطاً على 
الشفة, والمشية التي تظنّ أنّ صاحبتها ستسقط..». 

تركت المكانء وغضبي يتزايد, ونبت الخبل المعهود في عقلي 
بسرعة, تشتّجت يدايء وابتدأت عيناي تعويان بحثاً عن ضحيّة.. 

كنت أركض خارج السوق» أركض بكل قوتي» إلى أن وصلت إلى 
مكان فيه أشجار نخيل عالية, ولم يكن أحد هناك.. احتضنت واحدة 
من الأشجار وتنفّست الخبل كله وبكيت. 

حين وصلت إلى ركن التمائم» كان ديباج جالساً وفي يده خيوط 
ملوّنة يضفرهاء بينما عدد من الثياب معلق في واجهة المكان؛ وكلها 
جديدة ومبتكرة, وبالطبع خاطها الولد الشقيّ الذي لم يكن عاد من 
ركن الإخباريين بعد. 

- اسمع» صحت. 

- ماذا بك يا أخ؟ 

- لا تقل أخ يا ديباج.. لم تعد بيننا أخوّة, بعد أن أقحمت 
الغجري في أسرارنا. 

- أقحمته؟ أتظئّني أسلم رأسي ورأسك لغجري؟ هل جُننت يا 
مرحلي؟ 

كنا منفعلينء أنا أمسك بكتفيه. وهو يمسك بكتفيء وتكاد 
جبهتانا تتضاربان» واقترب منّا بعض أصحاب المحال وراد المكان.. 
يحاولون التهدئة. 

-لا شيء بيننا يا أحباب.. اختلاف بسيط.. سنحله. 

ردّد ديباج. 

- تعال يا مرحلي. تعال معي. 
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أخذني إلى الزقاق الضيّق خلف ركن التمائم؛ المرحاض السابق 
الذي دائماً ما نذهب إليه بغرض السرّية, ووقف عريضاً في مواجهتي: 

- لماذا ظننت أنّني أقحمته؟ 

- أرسلته إليّ هذا الصباح برسالة المهمّة التالية.. 

- وهل قرأت الرسالة؟ 

-لا.. ولن أقرأها.. خذ رسالتك أيّها ال... 

ولم أكمل كلمة نابية كنت سأرميها في وجهه. بيما أمدّ له 
الرسالة. فبسرعة شديدة, أغلق ديباج فمي بيده. وبالأخرى فض 
الرسالة: وبدأ يقرأً: 

«السيد مرحلي سواركي المحترم. 

يدعوك ابنك خفير جاكو, لحضور حفل زفافه على مبروكة حتان 
يوم الأربعاء القادم؛ في بيت عمّه ووليَ أمره السيد ديباج كوثري. 
يسرّنا حضوركم». 

هل كنت أحلم؟ 

هل أواجه كابوساً مختلاً ولا أستطيع منازلته؟ أنا صديق ديباج 
وشريكه في صنع الأذى, ويدعوني إلى زواج ولد دخيل يرعاه؛ برسالة؟ 

- ماذا حدث يا أخ؟ هل أدعى إلى حفل زواج برسالة؟ 

- لا تستأ يا أخ. كان خفير يجرب طريقة جديدة في دعوة 
الناسء وأطلقها لأول مرّة في مشروع زواجه. كنا سنخبرك القصّة 
بالطبع. كثير من الناس فهموا الرسائل» وأعجبتهم الطريقة. 

- أنا لست من الناس يا أخ, أنا صاحب حق. 

- نعم صاحب حقء انس الموضوع يا مرحلي» ليس زواجي ولا 
زواجك لنختلف من أجله؛ وإن أردت أن نلغيه, نفعل من أجلك.. كفى 
يا مرحلي, هيّجت وجع الخصية عندي.. قتلتني يا أخ. 
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كان وجهه قد تقلص بشدّة» انحنى جسده للأمام» وامتدّت 
يده اليمنى إلى أسفله, تمسك بوجع كبير وخطير كما بدا لي.. 

«ديباج!» صرخت فجاء آخرون على صياحيء وتمكنا من حمله 
برغم ثقل الوزنء ووضعه على الدكة الطينية أمام محله. سقيناه من 
عشبة «الدمسيس» المطهّرة لقنوات البول بعد غليها في النار. فهدأً. 
واستردّ أنفاسه وملامح وجهه. ثمّ جاء دوري لأعتذر. «لا تؤاخذني 
يا أخ. لا تؤاخذني», قلت له ثم قفز سؤال كان أخفاه الوضع الحرج 
لديباج فلم ينطلق في حينه؛ قفز إلى ذهني ولم أنطق به: 

من هي مبروكة؟ هل هي الفتاة الرائعة التي سمّاها ديباج 
ممحاة الكوابيسء وجاء بها في أحد النهارات إلى بيتي؟ وأشاهدها 
كثيراً تعبر؟ أم مبروكة أخرى؟ 

- إِنّها هي يا أخ. فتاة يتيمة. كنت أعرف أهلهاء وقد أحبّت 
الفجري.. هل تغار؟ 

كان ديباج هو من تحدث, وقد قرأ السؤال في ذهنيء وكان قد 
جلسء وحرّك ساقيه, يطالعني بابتسامة غامضة. 
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خفير لم يتزوج بالجميلة مبروكة. 

أو بالأحرى, مبروكة لم تتزوج بالغجري خفير. كان الأمر مباغتاً 
فعلاً وغريباً في الحدوث, وتوقيت الحدوث, وانتهى كل شيء فجأة 
كما ابتدأ فجأة. 

قلت كثيراً إنْني بلا عواطفء وإنّني لم أكن يوماً شفافاً ولا 
سمحت لنفسي بأن أمتلك روحاً خفيفة تحلق في الأماكن, أو ابتسامة 
سعيدة أو غير سعيدة, أوزّعها على المحيطين بي. هو طبع بكل 
تأكيد, هو الشرّ الذي خلقت به ولم يكن لديباج أي علاقة به. هو 
فقط له فضل اكتشافه, وتوظيفه. 

كانت مبروكة: الفتاة اليانعة. قد طرحت علي عروساً في يوم 
ماء ولم أقبل. كانت جميلة فعلاً. وجهها رائق وحسّاس ومشيتها فيها 
حزن وزهو في الوقت نفسه. قلت لديباج لا أريدهاء لا أريد امرأة, 
وكنت أعني لا أريد القيد الذي سيلتفٌ حول يديء ويمكن بقليل 
من التعديل أن يصبح الحبل الذي يتف حول رقبتي. قلت, لكنّي لم 
أجرؤ على اعتبار الفتاة فتاة عاديةء وظللت أشعر بالكآبة من عاطفتي 
الجافّة, غير المتفاعلة, حين تمر أحياناً بركن التمائم, تتوفف قليلاً 
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تحييني وهي تردّد: «يا صاحب الكوابيسء أما زلت تلبس شيطانك 
ياأخ؟». 

فأجيب: «نعم». 

تبتسم وتمضيء ولا أفكّر في أكثر من تلك اللحظة التي تنتهي 
بذهايها. 

خفير تمدّد كثيراً وكانت مفاجأة لي فعلاً حين عرفت أنّه 
سيتزوج بمبروكة وأنّه منغمس معها في قصّة حبّ عظيمة: ابتدأت 
منذ زمن قليل» لكنّها تعمّقت بسرعة: وبمباركة ساحري ديباج الذي 
بات بلا شك ساحري وساحر الغجري أيضاً. 

لم أكن قرأت علامات الحب على وجه الصبيّء وربّما كانت 
موجودة لكني لا أعرفهاء أو أميّزهاء ولا كنت أشاهد الفتاة إِلَّا بين 
حين وآخر وأعرف أنّها تعمل غاسلة للثياب في بيت قريب من سوق 
الدفار, وتعبره أحياناً أو تسلك طريقاً آخر لا يمر به. خفير أعجبها بلا 
شك. وأعجبها أكثر منيء أو قد لا يكون أكثر مني, لكنّه فقط تلقف 
ومضات الحبّ في عينيهاء وألهبها أكثر.. كان ولداً ملعوناً. كان يفعل 
أشياء لا تخطر ببال أحد. ولا أستطيع أن أخفي مقتي له. وأتشنّج 
بتشئّج الخبل كلما فكرت فيه, وتمنعني محبّتي لديباج من أن أسرق 
روحه. لكن أستطيع أن أقول بسهولة. إِنّه في حكم الميت بالنسبة لي» 
وإن لم أنقذ مهمّة في شأنه اليوم فسأنقّذها غداً. 

قبل العرس بيومين» شاهدته مزركشاً في ثوب أبيض عليه 
رسوم ذهبية» تمثل طيوراً وزهوراً وأرانب, ترتع في خضار كثيف. 
كان يجرّب الثوب الذي فصّله بنفسه. وخاطه. آملاً بلا شك ارتداءه 
يوم عرسه, ليصبح بعد ذلك أول عريس غير تقليدي في قير كلهاء 
المملكة التي ما تزال تحافظ على الكثير من التراث؛ وتزف العروسين 
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إلى حياتهما الجديدة؛ والعريس يرتدي الثوب الأبيض الخالي من أي 
نمشء وفوقه الصديري الأسود. 

المارد الذي خرج من قمقم الغجر في بلدة بعيدة ومتّسخة. 
يتمدّد هكذا, ولا أحد يستطيع أن يوقفه. فقط مرحلي, ومرحلي معطّل 
بسبب احترامه لديباج, ولائحة الحقراء التي وضع فيهاء إلى حدّ ما. 

كنت قد أخبرت كمانة في زيارة لها باختيار خفير لامرأة من 
بنات كونادي اللطيفات للزواج» أخبرتها بموعد عرسهء ووصفت لها 
مبروكة» وجمالها المتفرّد. وتخيّلي لهيئتها في ليلة العرس. وصفتها 
بنزاهة ولم تكن ثمّة غيرة في صوتي أو سلوكي, ذلك أنّني كما قلت» 
لم أكن لأغرم بامرأة لم أكن لأفعل ذلك على الإطلاق» وإن كان قد 
أغاظني بالطبع أن ترتبط بذلك الغجري الذي لن أحبّه في يوم ما. 

قبل الزفاف بيوم واحد, وفي نهار جيد. بارد» مررت بسوق 
الدفارء فوجدت ديباج كوثري في ركنه, جالساً على دكة الطين واجماً 
مثل صحرة» وجهه بانّجاه الأرضء ويداه على خدّيه الاثنين» ترسمان 
علامة المحنة؛ وقد أحاط بضاعته بملاءة سوداء بالكامل. 

لم يكن خفير موجوداً, والركن الذي يفصّل فيه الثياب مغلق. 

- ماذا حدث يا أخ؟ 

لم يرد. ظلّ على وجومه؛ ووجهه ما زال يعانق الأرض. 

- ديباج ماذا حدث؟ 

نظر إليّ. كانت نظرته حزينة فعلاًء وتحرّث ببطء شديد لا 
أدري هل كان مقصوداً, أم هي وعكة اللسان الذي سيلقي بالخبر: 

- مبروكة ماتت يا مرحليء عثروا عليها في حجرتها ميتة 
هذا الصباح؛ كانت تقيم مع أقارب لهاء وتفقدوها حين لم تخرج 
من الغرفة. 


يا إلهي.. يا إلهي.. هل هذا هذا ممكن؟ 
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- هل قُتلت؟ 

أسأل؛ ويداي متشئّجتان. 

- من قتلهاء وأقتله الآن؟ 

كان رأسي يدورء وما عدت أبصر جيداً. 

- لم يقتلها أحد يا مرحلي؛ ماتت طبيعياً. جاء أجلها. 

لم يكن مستغرباً بالطبع أن يموت أي أحد في الدنياء وفي أي 
سنّ يختاره الموت فيهاء هذا شيء طبيعي؛ وكنت شخصياً من أدوات 
الموت التي هيمنت زمناً في كونادي, قبل أن تخف بفعل الظروف» 
لكنّ بعض الناس يبدون لنا كأنّهم لا يموتون أبداً. وإن ماتوا نظل 
نتخيّل وجودهم: خلف أبواب ماء في مدن ماء في شوارع ما. وتلك 
الفتاة الناعمة؛ اللطيفة, ذات الجسد المتناسق, والصوت الناعم 
المغرّد. والمشية التي كلها تثن وتمايلء كانت في نظري بعيدة عن 


تذكر الموت, لكتّه تذكرها. 
- معقول يا أخ؟ بلا سبب؟ 


- بلا سبب.. كما قلت لكء والحكيم الذي عاين جسدهاء أكد 
أنه موت عادي بلا أي شبهة. 

- وخفير.. أين خفير النحس؟ 

- لا أدري, ذهب ليدفنها مع آخرين ولم يعد.. أنا لم أستطع 
الذهاب. قدماي مشلولتان يا أخ. 

كان نذير شؤم هذا الخفير بلا شك. الفتاة التي اختار الارتباط 
بها ماتت في عز الصبا.. أنا متأثّر فعلاً.. وقد جاءتني عواطف جيّاشة 
لأول مرّة. من حيث لا أعلم؛ امتلأت بها. ركضت فجأة إلى الزقاق 
الخلفي, اتكأت على الحائط الطيني؛ وبكيت بدموع حقيقية» دموع 
مثل التي عند كل الناس؛ مدورة وحارّة. وليست تلك المختلطة 
بالخبل والضحك التي تنزف ساعة ارتكاب الأذى. ربّما لو جاءت تلك 
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العواطف في وقت سابق لأمكنني الارتباط بالراحلة, ولما دخل خفير 
النحس حياتها وأنهاها بهذه الطريقة.. 

في قمّة اللاوعي» أو الوعي بإنسانية جديدة, تستحق أن أعض 
عليها ولا أفلتها. اعتبرت خفير الغجري قاتلاً. فما دام أراد الزواج 
بمبروكة وماتت قبل الزفاف بيوم واحد, فهو قاتل.. وديباج كوثريء 
حين وظف الغجري وسلّمه تجارته؛ وبارك ورعى زواجه بمبروكة, هو 
كبير القتلة. 

آخ.. 

هل من المعقول أن لا أشاهدها مرّة أخرى تتمايل بالقرب من 
ركن التمائم؛ تحيّي وتردّد: «هل ما زالت الشياطين تتلبّسك يا أخ؟». 

أنا متأثّر فعلا حائر فعلاًء وكدت أنوي في قمّة يأسي وتأتّري 
أن أعتزل القتل.. أن أذهب من فوري للأمير كرم؛ كبير الشرطيين» 
أسلمه رأسي ورأس ديباج وأقول له بكل بساطة: هاك رجلين امتهنا 
أذى الناس, أحدهما يأتي بأوامر القتل والآخر ينفّذ. 

ثم أبرك بعد ذلك على الأرضء أترك الفأر سوطانء أو صوطان» 
يكمل إقصائي من الدنيا. 

خرجت من الزقاق مغتمّاً أكثر, ألقيت نظرة على ديباج فرأيته 
ما يزال يرسم علامة المحنة. وقد جاء بعض زملاء الركن والتمّوا من 
حوله؛ يحاولون مواساته. 

لم أكن أرى أنّ العلاقة بين الراحلة وديباج تستوجب كل هذا 
السلوك. فهي تمر كثيراً ولا تحيّيه حتى, إِلّا إن كانت ثمّة علاقة 
وثيقة لم أنتبه إليهاء أو هي بعيدة عن ناظري. شاهدت خفير قادماً 
إلى الركن ومعه بعض الرجالء الذين تدلّ ملامحهم على أنّهم غجرء 
ولا بدّ تعرّف إليهم في كوناديء وشاركوه دفن الفتاة التي أوشكت 
أن تصبح زوجته. لم أذهب إليه. أعرف أنّني لو اقتربت منه لخنقته 
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أمام الناس, وربّما لا أتركه إِلَا وقد صمت تماماً. تجاوزت المكان 
بسرعة شديدة.. اتجهت إلى مكان آخر في سوق الدفار يسمّونه ركن 
الموتى ولم أكن دخلته قط قبل ذلك. كان فيه معمّرونء معظمهم 
تجاوز التسعين أو حتى المئة» يبيعون السلوى للحزانى بحكاية قصص 
قديمة عن الموتء وكيف كان يجيء ويذهب, وأ الأبطال في تاريخ 
قير عارك الموت القادم مع السلّ والطاعون والحرب الجائرة, وانتصر 
عليه. كان ركناً قبيحاً. وقد اخترت عجوزاً يرتدي ثياباً حمراء داكنة, 
ولا يملك سنا واحدة في فمه. دفعت له ربع دينار وقلت حدّثني يا 
عمّء اطرد حزني, أعطني سلوى. حكى لي ما يعرفه ويردّده منذ سنوات 
ولم يذهب عنّي أي حزن.. 
كنت ممتلئاً بالراحلة: وما تزال العاطفة جيّاشة وعنيفة. 
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حين رفعت لحافي, وتأمَلت مكان الحفرة التي ترقد فيها دنانيري 
التي غنمتها من المريد مرجان وأضفت إليها الكثير ممّا كسبته أثناء 
عملي» وأعتبرها ضمان المستقبل؛ إن ضاقت الدنيا علي؛ لا أعرف 
لماذا أحسست كأنّ هناك من نبش الحفرة» واستخرج الكنز. 

ارتبكت. تسارعت دقات قلبي بصورة مفزعة؛ وتشنجت يداي» 
وامتلاً رأسي بوساوس الدنيا كلها. 

كانت الغرفة على الحال التي تركتها عليهاء قفلها الخشبي 
المتين وجدته مغلقاً بإحكام كما هو, الحاجيات التي أعرف ترتيبها 
جيداً مرتبة كما هيء والصقر المحنّط المنزعج في وقفته نفسها 
على طرف اللحاف, لم يِبدُ أنّه زحزح عنها. لمست التربة فوق موضع 
الحفرة, فبدت لي ليّنة ورطبة. ازداد توتّريء وبدأت أنبش بكل قوتي» 
أخرج التراب وأردمه بجانب الحفرة, لأعثر أخيراً على علبة الحديد 
التي تحوي الكنز. فتحتها وأنا أرتعش؛ وكانت محشؤة بالدنانير التي 
عددتها بعد ذلك فوجدتها كاملة كما تركتها أول مرّةء خمسة آلاف 
دينار تكفي لشراء دنيا جديدة, غير هذه القاسية التي أحيا فيها. 
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لقد فكرت من قبل في تلك الدنيا الجديدة كثيراً. وأظئّني 
أضفت الراحلة مبروكة لمقتنيات المزاج الذي سيتعدّل من مزاج 
قاتل إلى مزاج إنسان, وربّما أضفت حصاناً أبيض قويَاً ومتمكناً. وبيتاً 
جيداً. ليس فيه قذارة ولا صقر محئّط جامد, أحتضنه ساعة الخبل, 
وربّما أيضاً أضفت معارف وأصدقاءء ليس من بينهم صانع تمائم 
مجنونء يقتل أو يحرّض على القتل, لا فرق. أيضاً حذفت تلك الأساطير 
التي لم تكن ضرورية أبداً ولا مبرّر لتكرارها عندي.. حذفت سلاملي 
في تلك الأحلام الغريبة علي أيضاً. 

الدنانير بكل بهائها ولمعانها موجودة إذن.. لكن لماذا بدا الأمر 
مختلفاً لي؟ 

أخذت أتشمّم الهواء من حوليء أتشممّ بقوة, وثمّة بؤر في 
حاسّة الشمّ عندي مختلّة بدورهاء وتتشنّج ساعة الأذى. شممت, 
وكنت واثقاً بأئني شممت عرقاً غريباً عرقاً آخر ليس ذاك الذي 
أفرزه وأعرف رائحته جيداً. وهنا السؤال بطريقة أخرى: لماذا بقيت 
الدنانير موجودة, وهناك من نبش في المكان؟ لا أعرف. وسأظل لا 
أعرف. فقط علي الحذر. 

أعدت الكنز إلى ركوده؛ لكن ليس في المكان نفسه, بل في 
حفرة أخرى جديدة» حفرتها في الركن البعيد عن باب الحجرة» ردمتها 
بعد ذلك حتى تساوى الردم مع السطح من حولهاء ووضعت عليها 
برشاً صغيراً من السعف, ووضعت على البرش, طاولة خشبية» قديمة, 
كانت من مقتنياتي الأولى واحتفظت بها لا لشيء سوى أنَّها كانت 
متّسخة وفي غاية القذارة» وملوّثة ببراز الطيور. 

وبالرغم من أنّ الحجرة الجديدة» التي أضفتهاء فيها الآن لحاف 
أكثر نظافة, ومقاعد وطاولات جديدة, لم أستخدمها إِلّا ليلة واحدة. 
فالكوابيس المستأنسة لم تزرني فيهاء ما أشعرني بالعزلة. 
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في الأيّام الماضية, وبعد أن أصبحت الفتاة الراحلة مبروكة 
ذكرى قد تخطر على البال وقد لا تخطرء زارني في هذا المكان أشخاص 
عديدون, جاء ديباج مرّة ليسألني إن كنت بخير. وكنت بخيرء لكن 
هو من لم يكن بخير, كان ثمَة جرح في ساقه اليسرى؛ متّسخ ين 
قيحاً. وأشم رائحة تحلّله. قال إِنّه جُرح أثناء تعثره في الطريق ولم يضع 
أي لبخة, أو يشرب إكسيراً يساعد على التثئام الجرح, لكنّه سيفعل 
الآن. زارني ثلاثة من المسئّينء ومعهم فتاة في عشرينيات العمر» 
كانوا فقراء كما يبدو من ملابسهم, وقد جاؤوا من إحدى الممالك 
القريبة, حديثاً وسألوني أن أعطيهم غرفة في بيتي, أو حتى جزءاً من 
حوش البيت» يدفعون قليلاً من الدراهم لقاءه, لكني لم أعطهم أي 
شيءء أكثر من ذلك وبّختهم على تلك الهجرة التي هاجروها إلى بلاد 
أخرى, وهم في سن لا تسمح لهم حتى بالهجرة من حي إلى حيّ آخر 
في المدينة نفسها. 

قال أحدهم بوهن, وهو يشير إلى الفتاة: 

- هاجرنا من أجل عائشة: أنا أبوهاء وهذان أخواي. 

- ولماذا من أجلها؟ ماذا بها؟ 

سألت بفضول. 

- مرض في البطن؛ سببه هواء بلادناء ولن يُشفى إِلَّا في بلاد 
مختلقة الهواء مثل بلادكم: كما قرّر كلّ الحكماء الذين زاروها. 

نظرت إلى الفتاة بتمقنء كانت هزيلة فعلاً وجهها شاحب» 
وصدرها ضامر جداًء ويداها نحيفتانء وتبدو في قميصها الأحمر 
الداكن العريض كأنّها دمية ملفوفة بالخرق. 

في تلك اللحظة؛ أحسست بذلك التعاطف الذي يأتي أحياناً 
وأحياناً نادرة. خرجت معهم إلى الطريق» حيث أسكنتهم في بيت 
متهدّم, بعيد قليلاً من بيتيء لكنّه في الحيّ نفسه, كنت قد اشتريته 
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بلا هدف قبل سنوات من رجل عرضه للبيع بداعي السفرء وكنت 
نسيته تماماً لولا أن ذكرني هؤلاء الفقراء به. قلت لهم: «اسكنوا هناء 
لكن لا تعودوا إلي بيتي مرّة أخرى, رجاءً». ثم منحتهم ثلاثة دنانير 
كاد المساكين يسقطون فرحاً من مجرّد رؤيتها. 

كان خفير الغجري قد سافر لقضاء إجازة عند أهله في بلدته, 
كما أخبرني ديباج؟ لأنّ بقاءه في كونادي بعد موت حبيبته. وفشل 
الزواج» كان يمنحه تعاسة بلا حدود, فأغلق ركن الخياطة» وعلق 
مشاريع طموحه كلها حتى يعود. وكان في الركن ثوب من الكتّان 
بطول شارع رئيسيء كان قد بدأ يعمل عليه وقال إِنّه سيكون أكبر 
ثوب رجالي في الدنياء وسيبيعه لدعم أعمال خيرية, كما كان قد 
صاغ قصيدة خاضة بالسلام بين الدول ينوي إلقاءها في ذكرى 
جلوس الملك على العرش التي اقتربت.. كنت ما أزال مغتاظاً منه, 
وما أزال لا أحبّه ولا أسأل عنه أبدأء فقط ديباج من يأتي بسيرته. ومن 
يثني عليه ومن يفتقده أيضاًء وقطعاً يفتقد الربح الذي كان يعود إليه 
من مشاريعه الغريبة. 

في الأيّام اللاحقة, رحت أفكّر في معناي كقاتل معطّل منذ زمن 
طويل, كمرتكب أذى بلا أذى وطارت كل الأفكار التي ولّدها الحزن 
أيَام موت مبروكة, وكدت فيها أسلّم رأسي للأمير كرم وأعوانه. 
رحت أفكر في عدد من أهل كونادي الذين يستحقون الموتء من 
منهم مرشح لقائمتي في الأيّام المقبلة؟ خاضة أنّ ديباج أخبرني بأنّنا 
سنعود للعمل قريباً بعدما اختفت الأساطير عن المدينة أو هدأت, 
وانتهى الجدل بشأن لائحة الحقراء. 

كانت المرأة التي وجدتها عند باب بيتي بعد أن طرقته بعنف 
لا يتناسب وكونها امرأة» غريبة عني تماماً لم أتعرّف إليها وهي 
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ملفوفة بعباءة سوداء, وتغطًي وجهها بخمار ثقيل» ولا تظهر منها سوى 
عينين جميلتين, برغم أنّهما غارقتان في الكحل. 

نظرت إليّ بعمق» ونظرت إليها بعمق أيضاًء سألتها: 

- كيف أخدمك أختي؟ 

ردت بصوت مألوف فقط يحتاج إلى وقت قليل كي أتذكره: 

-لا أستطيع الذهاب إلى ركن التمائم, أو السوق, بسبب أوامر 
من القصر تمنعني, فقط أحمل رسالة إلى ديباج؛ وأيضاً لا أستطيع 
زيارة بيته لأسباب كثيرة قل له: ما زال الجمر مشتعلاً كما تركته. 

استدارت لتنصرف, فرأيت ظهرها قوَياً ومنتصباًء ومددت 
بصري لألمح من بعيد رجلين أسودين بحربتين وخناجر واقفين 
ينتظرانها. 

كانت امرأة حرقل, طباخ الملك الذي مات قبل اثني عشر عاماً 
أو تزيد بحبل الَف حول عنقه, وكانت هي في الخمسين ربّماً بجمال 
خرافي كان ينحسر كما أذكر, ولها علاقة تبدو جسدية الطابع بديباج. 
حقيقة لم أرها منذ سنوات وظننتها ماتت طبيعياً في فراشهاء لكنّها 
حيّةء والجمر مشتعل وهي في الثانية والستين» ما أغرب ذلك؟ 

سأحمل الرسالة إلى ديباج. سأحملها بلا شك. 
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- لديك مهمّة في بوادي يا أخ. 

- مملكة طير؟ 

- نعم مملكة طير. 

كان ذاك ديباج بالطبع وكان في زيّه البنّي الذي يسمّيه زيّ 
الأطفال» وبات يستخدمه كثيراً في الفترة الأخيرة. حتى لتخال أنّه 
لا يملك غيره. فقط جدّد غطاء رأسه بواحد أبيض متّسعء يغطي كل 
عيوب العمر التي تمسك بالرأس؛ من بداية الصلع؛ إلى الشيب الغزير» 
إلى كثير من الحفر الدكناء التي لا يُعرف إن كانت مرضاً أم مجرّد حفر 
من صنع الزمن. 

كان ربط حماره في الحوش بجانب حماريء ودخل إلى غرفتي» 
ووقف يتأمّلها بانبهار. ولم يكن دخلها منذ أن أعدت الترتيب 
وتخلصت من تلك القذارة التي كنت ألمّها من الشوارع وأضعها 
بجانبي أو أتوسّدها وأنتعش. ولولا الصقر المحنّط, والطاولة المتّسخة 
ببراز الطيور. لحسدني على الغرفة. وهو في قمّة انبهاره, أخذته 
إلى الغرفة الأخرى الجديدة, فتحتها وأريته اللحاف القطني الليّنء 
والطاولات المتينة النظيفة» ومقعدين منخفضينء منسوجين بالحبال 
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من صنع كفليء. وكان ناسج أسرّة ومقاعد ونجّاراً. وحذاداً. ورسّاماً 
عظيماً. ويملك موهبة الغناء أيضاًء إن طلب منه أحد أن يغنّي. 

- أووه.. تبدو جيدة يا أخ: هل المقاعد من صناعة كفلي.. 
أرى بصمته. 

- نعم يا أخ. 

- جميل.. لنجلس هنا إذن. 

انّجه ديباج إلى النافذة الوحيدة في الغرفة, والمغلقة بقفل 
متين» فتحها كاملة, تشمّم الهواء بالخارج وجلس بجانبها على أحد 
المقعدين. كنت أتأمّل ملامحه وأحس بأنّها ليست بذلك الجفاف 
الذي يتبع الكهولة عادة. بدت لي أكثر نضارة من ملامح رجل يقترب 
من الستين. كان قد حلق لحيته. وقصّر شاربه. ونظفه من الشعر 
الأبيض, لكنّ كرشه ما يزال مكوراً وبشعاً. ثدياه مترهلان» وساقاه 
اللتان يمدّهما كلّما جلس تحتويان دائماً على آثار جروح, وتقرّحات» 
وقرصات بعوض.. 

لم يكن ذلك الرجل الذي يظلّ ثمّة جمر مشتعل ينتظره كما 
قالت امرأة حرقل؛ وكنت قد أخبرته بما قالت في ذلك اليوم: وأظنّه 
سعى لإطفاء الجمرء لم أكن متأكداً. 

- أحتاج إلى خفير ولا أعرف متى يعود. 

قال وقد وضع يده على خدّه راسماً علامة المحنة. 

- ولماذا تحتاج إليه؟ كنت تعمل بدونه طوال عمرك. 

قلت بجلافة وأنا أحس بالغيظ الشديد. وأيضاً بالتشتج 
الذي يقفز إلى يدي وعقلي كلما دكر أمامي ذلك الغجري اللعين 
خفير.. خفير.. لقد حلمت مراراً وفي فترات استراحة بين كوابيسي 
المستأنسة: أنّني قتلت ذلك الاسم ودفنته في مكان ناءِء وعاد الولد 
من بلدة الغجر البعيدة» ولم يعثر على اسمه. 
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- الأمور تغيّرت يا أخ. وبتنا نعتمد على التجارة العلنية» أنت 
لا تعمل الآن. 

نعم أنا لا أعمل؛ ولم أكن أعرف متى سأعود للعمل, وقد عاد 
الجدل مجدّداً يستعر بسبب لائحة الحقراء. ذلك حين عْيّن الأمير 
كرم نائباً للملك» وعُيّن ابنه الأمير مجد رئيساً لدائرة الشرطة, 
وكان يافعاً في الثامنة عشرة من عمره؛ قيل إِنّه تدرب على القيادة 
الشرطية في الخارج مثل والده؛ وجاء ليملا تلك الوظيفة بحيل أخرى 
لم يكن يعرفها الشرطي الأب. وقد تزامن تعيينه مع إشاعات كثيرة 
انطلقت في المملكة؛ بأنّ لائحة الحقراء ستعلن قريباً على الملأء 
وتذاع عبر الإخباريات في سوق محبي الدين» أيضاً ذكرت أسماءً 
عديدة لشخصيات قيرية» بعضها محترم للغاية» قيل إِنّها تسرّبيت من 
اللائحة. فأصيب الكثيرون بالذعر من أن تظهر أسماؤهم. وقال لي 
ديباج إنّ الأمير مجد جاء إلى ركن الإخباريين» وجلس بجانب الزرافة, 
وقال إِنّ تلك التسريبات لا أساس لها من الصحّة؛ وطلب من الناس أن 
يهدأوا. وقد دمت شخصياً حين سمعت اسم خالي هشابي الذي 
يعمل في البحث عن المفقودين؛ وقد كبر في العمر الآنء يُعلن من 
ضمن الأسماء المتسرّبة من لائحة الحقراءء أيضاً اسم قدار غاسل 
الموتى الذي كنت أعمل عنده؛ ومات قبل سنوات. بنفس القدر, 
دهشت لأنّه لا اسمي ولا اسم ديباج: قيل بوجوده في اللائحة. 

بدأ ديباج يتململ؛ وكنت ذهبت إلى الحجرة الأخرى: أعددت 
له شاياً ثقيلاً بنكهة نبات الحرجل الذي يحبّه. وعدت. كان يقف عند 
النافذة» متأمّلاً حوش البيت الخالي إِلَّا من حمارين مربوطين. 

- ما لك يا أخ؟ سألته. 

- عندي مهمّة لك. 

- مهمّة؟ 
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- نعم.. مهمّة في بوادي. 

- مملكة طير؟ 

- مملكة طير. 

جلست على اللحاف النظيف وأنا أحسٌ ببوادر اختناق» وتلك 
أعراض أحسّ بها في العادة حين أقترب من هدف محدّد, تماماً مثل 
التشئّج في الذهن واليدين. لم أكن أعرف الكثير عن مملكة طير أو 
عاصمتها بواديء وكانت تبعد عنا حوالى شهر بالمراكبء وقد زارها 
ديباج في شبابه, لكني لم أزرها ولا تخيّات أنّني سأفعل؛ أو أكلف 

- لماذا بوادي؟ 

- لا أعرف. هكذا علمت من صاحب المهمّة. غدأ أحضر لك 
حقيبة قماشية؛ مخيطاً إلى قاعها رسالة توضح المهمّة؛ ضع أغراضك 
من ملابس وأدوات في الحقيبة, وخذ بعض المال معك؛ وسأوصلك 
إلى مرسى المراكب لتسافر. أتفهم يا أخ؟ 

- نعم أفهم. 

قلت بلغة المسحور الذي يتبع ساحره أبداً. 

- لا تقترب من الرسالة إِلّا في بوادي بعد أن تجد نزلاً مناسباً 
وتتأكد من أن لا أحد يراقبك, هكذا تقول التعليمات.. أتفهم 
يا مرحلي؟ 

- نعم أفهم. 

-إذن إلى صباح الغد. جهّز أغراضك التي ستضعها في الحقيبة. 

لم يشرب سوى جرعة واحدة من الشايء وانطلق. أخذ حماره 
واختفى, ووقفت أتأمّله من النافذة المفتوحة, وكأنّي أراه لأول مرّة. 
ثرى هل هناك خطب ما عند ديباج؟ أم ترى الخطب عندي؟ 
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أمضيت بقيّة اليوم متسكعاً في الجوار. مررت قريباً من 
المهاجرين التعساء الذين أعطيتهم بيتاً متواضعاً وانتبهت إلى 
أنّهم رتّبوه بإعادة تشييد الحوائط المهدّمة, وجدّدوا سقف الغرفتين 
الموجودتين, بالجريد والقصبء وكانت الفتاة الهزيلة تقف عند 
الباب, وكأنّها سمنت فجأة, أو لعلها انتفخت بمرض ما. لم أتوقف 
عندها وأسرعت الخطىء عدت إلى بيتي» جهّزت سكيناً وخنجراً. 
وعبّأت قناني صغيرة بسوائل حارقة» ووضعت حبلاً أيضاً قريباً مني 
حتى إذا ما جاءت الحقيبة, وضعته فيها. تذكرت كنز الدنائير. 
تأكدت من أنّه لا أحد قريباً من بيتي» وحفرته من جديد, استخرجت 
خزانة الحديد. حملتها إلى الحجرة الأخرى, وهناك حفرت تحت 
اللحاف الموجود داخلها حفرة عميقة: خبّأتها فيها. لم أمدّ يدي لآخذ 
ديناراً منه. فقد كان معي من النقود ما يكفي رحلتي» ووضعتها في 
حزام من الجلد سأربطه إلى وسطي قبل السفر. 

فكرت في زيارة مقهى دارة, وإلقاء نظرة ود على الغجرية 
الراقصة» وآمل أنّها عادت إلى رقصتها القديمة بعد زوال الأساطير» 
أو بعد اختبائها إلى حينء لا أدري, لكني غيّرت رأييء سأضطر لأن 
أخبرهاء إن ذهبت, بِأنّني مسافر, ولا أحب أن أخبر أحداً بسفر ليس 
لي ولكن لمهمّة كُلفت بإنجازها. 

نمت مبكراًء مبكراً جداً. وحولي أصدقائي الكوابيس, يوقظونني 
وأجادلهم: وأبتسم كما هي الحال ذائماً. 
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مملكة طير 


انتبهت فجأة إلى صوت طبل يُقرع في مكان ماء وزغرودة جزلة تطلق 
من بعيد, وعواء أو مواء, لم أستطع أن أفرّق, وازدادت رائحة النار التي 
كنت شممتها من قبل كثافة, وغطّت على كل الروائح الأخرى التي 

كنت لا أزال مقيّداً إلى الفراغ بتلك الحبال الأسطورية؛ أو لعلّي 
مقيّد إلى أوتاد حقيقية في الأرضء فقط لم أكن أستطيع التحرّك ولا 
حتى أستطيع رفع رأسى لأرى أبعد من المشهد الذي أمامي. 

كان العجوز المحنيّ, صاحب الأنفاس العطنة, ووشم القراصنة 
اللعين على جبهته. قد دخل الغرفة بغتة, ألقى علي نظرة بدت 
متغطرسة أو شامتة. وخرج. جاءت العجوز صاحبة الجدائل البيضاء. 
وقفت أمامي ونظرت بعينيها الكبيرتين» البشعتين» بتركيز شديد, إلى 
موضع في ساقي لم أستطع معرفته. وذهبت. وجاء أشخاص آخرون 
أراهم لأول مرّة, فيهم كهول ضامرون؛ وآخرون أصغر سن ومعهم امرأة 
تبدو شجرة, وقد تجاوزت المئة عام كما بدت لي. كانت بلا وجه 
يمكن تمييزه من كثرة التجاعيد, على عنقها عقد من الخرز الملوّن, 
وحول معصميها أساور بيضاء ربّما صيغت من عظام. لم يتحدّثوا 
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أبداً. وحملوا المرأة الشجرة, وضعوها قريباً من وجهي, وأمسك أحدهم 
بيدها اليمنى, حرّكها على جبهتي مرّات عدة. في ما بدا لي طقساً 
سابقاً لجريمة ما. بقيت صامتاً. أغمضت عينيء وقد أمسكت بيقين 
الموت جيّداً. وأدركت أنّني الآن في الدرب الذي طالما وضعت عليه 
ضحاياي, ولا أعرف لماذا وضعتهم؟ على الأقلّ, هؤلاء الغرباء يبدون 
واثقين» وإذا ما قرّروا ذبحيء, فسيذبحونني لأسباب مقنعة جداً 
بالنسبة إليهم. 

كنت أفتح عينيَ وأغمضهما بحسب مساحة الرعب داخلي,» 
تلك التي تتكون وتنقشع, تتكوّن وتنقشع. وأخذت أبحث عن الفتاة 
البشعة القصيرة, ذات الوجه الملوّن بالحفرء لا لشيء سوى أنّني 
أحسست يأنّها الوحيدة هنا التي لا يعنيها من الأمر أي شيء. أظنّها 
بلهاء أو مشوّهة, ولا أظنَ أنّها تملك عقلاً حتى, لكنّها لم تظهر في 
مساحة الرؤية التي خُصّصت لي. 

لحوالى الساعة. خلت الغرفة تماماً من أي شيء, كل المقاعد 
والطاولات التي كنت أراها سابقاً. اختفت بأيادٍ كثيرة, لمَتها من 
المكان» ولم يبق كما بدا لي إِلَّا لحافي الملصق بالأرضء والذي أنا 
مربوط به ولا أستطيع التحرّك. للمرّة العاشرة. حزكت رأسيء فبقي 
ثابتاً في موضعه, حركت يدي فلم ترتفعا أكثر من بوصة؛ وقدميٌ, 
وكانتا قويّتين» وتستطيعان التحرّك؛ لكن لا مجال للحركة. 

وبرغم إمساكي بيقين الموت, وانّجاه تفكيري للعالم الجديد 
الذي سأدخله قريباً جداً. ومحاولة تخيّله, أو تخمينه, ابتداءً من 
خروج الروح حتى استقرار الجسد في تلك الحفرة الضيّقة» فكرت أنّ 
أصرخ. ولم تكن الصرخة تضيرني» قد لا تنفرج الأمورء لكن لن تزداد 
سوءاً أكثر مما هي سيّئة مجرّد تعبير فوضوي فقط عن رفضي لهذا 
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الأسر الجائر. والموت غير العادل الذي ينتظرني. ربّما ستكون هذه 
الصرخة هي تلك التي لن أستطيع إطلاقها وأنا أذبح. 

لكن لماذا أذبح؟ ولا أعرف هؤلاء الناس, ولا أنا عدو أحد منهم, 
ولا بحثت عنهم أصلاً؟ لماذا أذبح وكان بإمكانهم أخذ دنانيري فقط, 
وتركي ملقى في الطريق أنزف من رأسيء بعد أن هوجمت في بيت 
البدينة» الحيّة, إلى أن يأتي آخرون وينقذوا حياتي؟ وقد لا يأتون. 

ابتسمت في وهنء وَخْيَل إِلي أنه السؤال نفسه الذي كان من 
الممكن أن يسأله صدقات الفارسيء, ضحيّتي الأولى» وبستان الحلّاق 
والياطور حسنء والعروس النضرة سلالة؛ وكلّ من اختطفه الموت على 
يديء ولم يُمنح فرصة أن يفكر أو يطرح أسئلة. 

المهم أنّنِي تنحنحت بقوّة, وصرخت, مرّة, مرّتين, ثلاث عشر 
صرخات موغلة في القوّة والتشئّج. ولم يتغيّر شيء. لم يسرع أحد إلى 
مرقدي. لم ترتج أي مساحة فارغة أمامي. لعلّي لم أصرخ فعلياً وكأن 
ما فعلته هو افتراض صراخ فقط؟ كأنّني صرخت فعلاًء لكن وسط بيئة 
من الصمّء لا يسمعون سوى صوت الصمت. 

أغمضت عينيّ محاولاً أن أنعسء بالرغم من أنّه ليس وقت 
نعاس؛ ولن يتبعه وقت نعاس, وكانت محاولة غبيّة, وظلام العينين 
لم يجلب سوى المزيد من الكآبة. وبقي يقين الموت قائماً لم يتزحزح. 

سمعت من يصرخ خارجاً: «ابن ابليس.. ابن ابليس». 

ارتعدت. 

«لنحرق الشيطان حالاً». 

ارتعدت أكثر. وفي اللحظة التالية. دخل العجوزء صاحب 
الوشم. ومعه رجل مسنّ آخر. يبدو متأنْقاً برغم ضعفه ومشيته 
البطيئة المترنّحة؛ وقد بدا وشم القراصنة على جبهته أكثر وضوحاً. 
كان على ما يبدو زعيماً أو شخصاً مبجّلاً عند أولئك الغرباء. 
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سأل مباشرة وهو يرفع ورقاً مرنّباً أمام عيني: 

- أتبحث عن هذا؟ 

لم أردَ ولا كان عندي ما أقوله, والواقع أنّني لم أفهم. 

- أتبحث عن هذا؟ كان في قاع حقيبتك. 

الآن فهمت. إِنّها الرسالة التي خيطت إلى قاع الحقيبة, وتوضح 
مهمّتي في بوادي. كما قال ديباج» لكن لماذا يعرضونها عليَ؟ 

قال العجوز كأنّه يرد على تساؤلي الذهني: 

- أخبرنا من باعك لنا أن نسمح لك بقراءة هذه الأوراق. 

باعني؟ من باعني؟ هل أنا رقيق لأباع؟ لا بدّ من أنّ هناك خطأ 
ماء وأنّني ضحيّة هذا الخطأء ابن إبليسء ثم بيع وشراء؟ سأفقد عقلي 
ولا أريد أن أفقده قبل أن أشهد جانباً من نهايتي, أو ربّما لا يزال 
هناك أمل وأستطيع الهرب ساعة أن يفكوا القيد عنّيء وهم يقودونني 
للنهاية.. 

تصنّعت الجلد: 

- أنتم مخطئون, لست رقيقاً ليبيعني أحد. هناك خطأ 
صدّقوني. 

- لا يوجد خطأ.. كنا نببحث عنك منذ زمن, لنفتدي طائفتناء 
واشتريناك بعد تأكدنا من أنّك ابن الشيطان. وضّح الرجل الآخر 
المتأنّق» وكان صوته عميقاً جداً. أضاف: 

- مرّر الأوراق أمام عينيه يا جيسء نريد أن ننتهي. لقد 
أوشكت النار أن تخمد. 


مرحباً يا مرحلي.. مرحباً يا أخ. 

قبل أن تتعرّف إلى مهمّتك في بوادي. هناك أشياء كثيرة من 
المفترض أن تعرفها.. ضميري يحنّم علي أن أخبرك بها. 

أتذكر ذلك اليوم البعيد الذي طفنا فيه أنا وأنت بحيّ وطرة من 
دون أن نفعل أي شيء ذي قيمة؟ أو أي شيء فيه رجولة؟ وسط ذلك 
العالم القذر والممتع في الوقت نفسه؟ عالم النساء المحطّمات.. ما 
أبشعه وأروعه من عالم.. 

أنت أردت أن تعرف السيبء وألححت كثيراً. وقلت لك 
سأخبرك في حينه والآن جاء حينه. 

كان ذلك ببساطة شديدة, اختباراً للطاعة. ساعات أدور بك 
في الأزقة الملتوية, المعتمة, وسط النساء المدمّرات؛ الموجوعات, 
والمجتهدات ليصبحن نساءً فيهن شبق وغواية. ووسط الروائح 
العطنة» والأوساخ. وقد نجحت في الاختبار. 

نعم.. كنت تتبعني مثل ظلّي ولم تسأل إلا بعد أن انتتهى 
الدوران وخرجنا. 
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ذلك اليوم؛ عرفت أنّني أستطيع الاعتماد عليك واعتمدت 
عليك كثيراً وعلى مدى سنوات طويلة كما تعرف.. والآن اعتمدت 
عليك وكنت متأكداً من أنّك لن تفتح هذه الرسالة» ولن تعبث بقاع 
الحقيبة الذي خيطت إليه. إِلّا في بوادي. 

مرحلي يا أخ.. أنت شخص جيّد.. صدّقني جيّد ومخبول 
وغريب وغبيَ من طراز محيّب.. طراز نادر, أنت في الحقيقة أذكى 
غبي أصادفه. 

أنا أقول ذلك وأكرّره, لكن دائماً هناك ما هو أجود من الجيّد. 
وأفضل من الأفضل نفسه. وأكرم وأنقى من الكريم والنقيّء هناك 
شجرة مانجو تثمر بطريقة رائعة» وشجرة مانجو أخرى, تثمر بطريقة 
أروع.. هناك نملة مجتهدة في لمّ قوّتهاء ونملة ثانية مجتهدة في لمّ 
قوّتهاء وقوت أخريات. هناك امرأة فائقة الجمال وامرأة تفوق فائقة 
الجمال, وأنت تعرف أنّ كثيراً من الحيل التي تمتلكها وامتلكتها طيلة 
تلك السنوات, كانت ممتازة» وخدمت جنونيء لكنّ ذلك لا يكفي. 

كانت تأتيك رسائل للمهمّات, وتنفذها بلا إبطاء. وتسأل أحياناً 
عن سبب تلك الرسائل» وسبب موت الذين ترد أسماؤهم داخلها.. 
وأقول لك دائماً. بكل بساطة: لا أعرف.. لا أعرف يا أخ.. أقسم لك 
لا أعرف. 

في الحقيقة لا يوجد سبب.. نعم, لا يوجد سبب على الإطلاق» 
ولا يوجد أصلاً من يدفع لي أو لك لتسرق الروح من أحد. هو خطّي 
الذي أجيد التحوير فيه, كما أريد. من دون أي مشكلة, هي دنانيري 
التي أملكهاء وأعيرك إِيّاها فقط, وأعرف أنّني سأستردّها ذات يوم وقد 
استرددتها فعلاً. استرددتها أضعافاً. . وسأخبرك كيف حدث ذلك. 

ستسأل.. ولماذا أختار أشخاصاً مسالمين. أو حتى أشراراًء 
وأدفع لقتلهم؟ 
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لاسبب واضحاً حتى لدي أناء إلا إن اعثُبر قتل أبي لأمي بسكين 
حادّء أمام عيني؛ وأنا طفل صغير سبباً. كثيرون سيعتبرونه سبباً ولا 
يقلقني ذلك؛ كنت أتسلّى, أتمرّغ في نشوة مرعبة لن تستطيع تخيّلها. 
وفي اليوم الذي تجهز فيه أنت على الضحيّة.. أنغمس أنا في تلك 
النشوة المعذبة. 

صهري صدقات, الياطور, سلالة. بستان» حرقل طبّاخ الملك» 
وغير هؤلاء. كنت أبكيهم بصدق وأنا من قتلهم, أبكيهم أكثر منك.. 
أنت تبكي بنشوة كما أخبرتني, وأنا أبكي بنشوة مضاعفة: لن تستطيع 
الوصول إليها. 

هل أنا مجنون يا أخ؟ 

ربّما... ربّما.. لا.. فعلاً. حتى النساء اللائي كنت أتزوجهنَ 
وأعاشرهنَ ساعات معدودة, أو أعاشرهنَ من دون زواج, أبكي وأتمزغ 
في أجسادهن.. أبكي ويبكين معي.. كنّ يظئّن ذلك نوعاً من الرعشة 
النادرة, الرعشة التي يبحثن عنهاء وقد تحدث فعلاً. لكنّها ليست 
غايتي. قد تسأل: ماذا كنت أفعل قبل ظهورك؟ وقد عرفتني وأنا 
ناضج كفاية لأكون معتوهاً؟ 

لا شيء. كنت أنتظركء نعم أنتظر ظهورك ذات يوم أحاول 
ارتكاب الأذى بيدي ولا أستطيع, وأحياناً نادرة أستطيع؛ ولا أصل إلى 
نشوتي كما أفعل لو أنّ الأذى اركب بواسطة شخص آخرء بواسطتك, 
وأظنّك تعرف امرأة كانت زوجتي وماتت من مرض تقيّح الجلد. 

أي تقيّح جلد؟ لقد ماتت على يديء وساعدني المرض الذي 
كان منتشراً آنذاك؛ على دفنها داخله. 

هل أنا مجنون يا أخ؟ 

لقد شاهدت غرفتك في فوضاها الأولى حين حشوتها بزبالة 
الدنيا كلهاء بقصائد الحبّ البلهاء.ء وقصص النسور المضحكة, 
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والخراف المذبوحة المعلقة في العدم, وأعجبتني جداً. وذهبت لأملأ 
غرفة في بيتي بمثل محتوياتهاء غرفة كنت أقضي فيها وقتا ممتعاً 
وبعيداً عن ركن التمائم. 

أنا كاتب تمائم مشهورء ومهمّ» لكي لم أقدّم أي شيء في تلك 
المهنة. كنت أقدّم الضلال فقط؛ وسأظل أقدّمه. 

أنت صديق عظيم يا مرحلي» وحين كنت أصيح.؛ أو أسقط 
من ألم في الخصية أمامك أو أتصنّع الغيبوبة.. كنت أراك مبتئساً 
تحاول إيقاظي. 

لقد أحببتك فعلاً. ولسنوات طويلة؛ وما زلت أحبّك. 

فقط استجدّت أشياء لم أكن قد وضعت لها حساباً. 

الأساطير .. الأساطير, ولائحة الحقراء.. 

هاتان بالتحديد, ستهدّان شيئاً بينناء ستحؤلان النشوة عندي 
إلى غم.. 

منذ عامين لم أنتش. لم أبكِ بتلك الدغدغة المجنونة: إِلّا في 
المدّة الأخيرة. وسأخبرك كيف حدث ذلك.. 

الأساطير كشفتنا يا أخ.. 

في الحقيقة, كشفتك أنت, لأنّك من كنت تفعل وأنا أراقب.. 
وإِلّا لزارني سلاملي الكذاب كما زارك.. ولأحرق يدي وصدري 
كما أحرق يدك وصدرك.. ووصل حتى نهد الغجرية, وأحرقه. كما 
أخبرتني. سلاملي أسطورة فعلاً.. أنا لا أعرفه. ولم أشاهده حين كان 
حيّاً كما قلت لك كذباً. وربّما لم يشاهده أحد ممّن أقسموا بوجوده, 
ووصفوه بتلك الأوصاف التي تعرفها وأعرفهاء وكررتها معك حين جئنت 
بخبره. ربّما جاءءت سمعته من قرون ماضية. مثلما جاءءت سخافات 
كثيرة» موروثة. لا أحد يعلم بالتحديد. في المقابل. عرفت تلك المرأة 
العائدة من الموت عافياتء أو العائدة كما يسمّونهاء عرفتها فعلاً, 
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وزرتها في بيت منزوء خارج كونادي» ولم تقنعني. شككت في أنّها 
كانت ميتة وعادت لتصارع العائدين الأشرار. ربّما هي ساحرة: وربّما 
كانت موجودة؛, تحت غطاء ما لزمن طويل» مثل غطاء زوج باطش», 
أو سجن عميق؛ وخرجت, لا أعلم. لا أحد يعلم. وأولئك الناس الذين 
كانوا يدفنون الياطور, أيضاً أساطير.. لكنّهم ظهروا من أجلك.. أنت 
من قتل الياطور لا أنا.. 

هذا شيء., والشيء الآخر هو ظهور خفير.. نعم خفير 
الغجري الذي لم تحبّه أبداً.. ولا هو أحبّك.. لكني أحببته فعلاًء 
واستندت إليه.. 

هل أدركت الفرق بينك وبين خفير؟ 

أظنّك أدركته. ولأذكرك؛ لقد تلتّمتَ في إحدى الليالي؛ وذهبت 
إلى بيته قرب الخزان. كنت تنوي نحره؛ وكان قد قرأ قرارك على وجهك 
وسلوكك في النهار. وقبل أن تغرب الشمس جيداًء كنت تراقب بيته 
لساعات. وهو يراقبك. طرقت الباب» طرقته مرّتين» وفتحته بقدمك 
وكان خلفك مباشرة, في يده مدية حادّة: كان بإمكانه استخدامهاء 
لكنّه لم يستخدمهاء فقط استخدم صوته في الظلام: وأرعبك. وأنت 
قاتل مخضرم. 

كيف يرعبك صوت غلام هزيل يا اخ؟ 

كيف ترعبك ضحكات مخترعة؟ 

كيف لم تتجلّد وتمضٍ في المهمّة التي جئت من أجلها؟ تبحث 
عن تلك الضحكات, تنحرها كلّهاء بما فيها ضحكة خفير الماكر؟ 

أنت لم تفعل, وخفير يفعل أشياء كثيرة. أتدري أنّه لم يكن في 
البيت أحد غيره, وكانت ضحكات الرجال والنساء وصراخات الأطفال. 
كلها من حلق ذلك الولد الماكر.. الجميل.. يا إلهي.. يا خفير. كيف 
تفعل كل ذلك؟ أيّها الحقير الرائع؟ 
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هل عرفت الفرق الآن؟ 

لقد كنت تلعب في الليل. وتحت غطائه.. كلّ تلك السنوات 
وحيلك ثابتة. تتلقى الدنانير» ورسالة الكذبء وتنقّذ. وأخطأت جداً 
حين صارحك المريد مرجان بما يعرفه عنك, وتركته.. لقد كان لؤي 
البرهان أسرع منك. أراد إنهاء فضول ما كان ينبغي أن يكون؛ لكن 
خانته ظروف أخرى.. ما عليناء أخطأت حين شككت في كوني أخطط 
لكل شيء وحديء وكنت أقرأ ذلك الشك في عينيك وسلوكك. لكنّك 
تجاهلتني, تركتني» وكان يمكنك مصارحتيء إيقافي» رفع خنجرك أمام 
خنجريء ليموت أحدنا.. وغالباً سأكون أناء لأنّك كنت أصغرء وأخفء 
وقادراً على ارتكاب الأذى بسهولة. 

هل خمّنت كيف استرددت دنانيري؟ تلك التي كنت أدفعها 
طوال تلك السنوات: أو كيف سأستردّها؟ 

لا أظتّك خمّنت. 

هو خفير. لقد خمّن وحده وجود نقود في بيتك وعرف مكانها, 
لكنّه لم يأخذهاء عدّها وتركها وجئت أنت وحوّلت مكانها. عرفه 
وأخبرني بأنّك ستنقلها للغرفة الأخرى. في المرّة الثالثة» وأظئني 
سأبحث هناكء أو أنتظر عودته ليجدها. 

لقد عدّ خفير النقود وأخبرني بأنّها كنزء وما زلت في حيرة» من 
أين أتيت بكل تلك النقود وأنا أعلم أنّك لا تمارس أي صنعة غير تلك 
التي فصّلتها لك؟ كانت أضعاف ما أعطيتك طوال عشرين عاماً. ما 
علينا.. لن أدقّق.. سأحتضن الكنزء هذا يكفي. 

خفير يفعل أكثر من اكتشاف وجود كنوز مخبّأة. وسخافات 
طائشة. وتقديم المرطبات عند غجرية سمجة: نعم يفعل أكثر من 
ذلك» ويمكن أن ينقّذ المهمّات التي أصوغها بوصفها مهمّات من 
أناس آخرينء لا يعرفهم؛ وفي الوقت نفسه يكسب من مهارته في 
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التجارة والزراعة.. هو خيّاط.. وشاعر مادح؛ ويمكن أن يكون طاهياً 
ومعلماً لركوب الخيل وساحراً أيضاً لأنّه مارس كل تلك المهنء حين 
كان في القمقم كما أخبرتك كمانة وأتيت لتخبرني ذلك. وبستاني 
ذلك الذي زرناه معاً مرّة, وأخبرتك بأنّه مقبرتي المستقبلية» لم يتركه 
خفير كما هوء ذهب إليه. حفره؛ وعتّأه بالخضروات وأشجار الفواكه, 
والآن لن تعرفه إن رأيته. 

لكن هل نقذ خفير أي مهمّة من مهامّك التي كنت تنفذها؟ 
هل سرق روحاً من أحد؟ لا أظنّك تعرف, ومن الواجب علي أن أخبرك. 
وأخبرك أيضاً أنه يعرف هويّتك جيداً أنا أخبرته. 

لقد نقّذ.. وكانت مهمّة قاسية عليه لكنه لم يرتبك؛ ولم يتردّد 
وأدّاها على الوجه الأكمل؛ بحيث لم تترك أثراً يدل على أذى متعمّد. 

كان يعشق الفتاة اليتيمة مبروكة, وتعشقه هي أيضاًء واستعدًا 
للزواج» لكنتي أردت أن أختبر طاعته كما اختبرت طاعتك من قبل,» 
أن أعرف كم هو صلب, ويتحمّلء فسلّمته رسالة القضاء على مبروكة, 
بوصفها قادمة من بعيد قبل زفافه بيوم واحد. كنت قاسياً جداً يا 
مرحلي, كنت حقيراً جداً. كنت أتفه صانع تمائم في الدنياء لكنّ الولد 
لم يقل شيئاً. تسلل إلى حبيبته بهدوء, آخر الليل؛ وعاد ليخبرني أنّ 
المهمّة انتهت, وكان واقفاً وصلباً وصارم التقاطيع.. يا إلهي ما أقسى 
ذلك الولدء ما أروعه.. ما أقبح عبقريته.. قبيح رائع . 

تلك الليلة بكيت فعلاً. كنت أبكي خواء عامين قضيتهما 
بلا لذة, عامي الأساطير ولائحة الحقراء. لكنّي لن أنسى مبروكة ما 
حييتء لن أنسى كم كانت لطيفة» وجذابة» فقط قدرها هكذاء أجلها, 
انتهاء عمرهاء أتوافقني يا أخ؟ أنت أيضاً لن أنساك, تأكد من ذلك. 

لقد أخبرني خفير قبل ثلاثة أشهر بأنّه التقى في كونادي بعجوز 
اسمه جيس. يرافقه عدد من الرجال والنساءء قادمين من بوادي في 
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مملكة طيرء لفتت نظره هيئتهم الغريبة» وملابسهم التي لا تشبه 
ملابس الناس العاديينء» هم كانوا يتلقّتون في الشوارع؛ ويسبحون 
بأيديهم وألسنتهم. حين مرورهم قرب زرائب الماشية. وتحت ظلال 
الأشجار, أو عند رؤيتهم لأنثى خلابة. راقبهم طويلاً. وتعرّف إليهم 
وصادقهم في النهاية. كانوا وثنيين يعبدون تفاهات كثيرة» منها 
ورق الشجرء وثمار الطماطم؛ والشعر الغزير عند المرأة. صارحوه بأنّ 
طائفتهم تتناقص باستمرارء ويموت أفرادها بلا سبب مؤكد للموت» 
وبأنّهم يبحثون عن ابن لإبليسء ليفتدوا به الطائفة. 

سألهم: ما هي مواصفاته؟ 

ردّدوا: الشرّ.. الشرّ كله أي نوع من الشرّ. قاتلء مغتصب», 
قاتل ومغتصب معاًء قاد ملعون» مطرود من الرحمة: أي شر. 

أخبرهم أنّ أبناء إبليس الأشرارء كثيرون في الدنياء وهو يعرف 
واحداً سيسلّمه في بوادي, فابتهجوا لذلك. 

لقد سمّاك ابن إبليس يا أخ. وأنا اعترضت على الاسم, لكنّي 
وافقت على بيعك للوثنيين الأغبياء. وثنيّون وأغبياءء. يا للتفاهة! أنت 
الشرّء هذا صحيح, لكنّه الشرّ أضعافاً. هو ابن إبليس المفترض لا أنت. 

خفير لم يذهب إلى أهله الغجر في تلك البلدة القمقم؛ كما 
تسمّيهاء هذه كذبة, هو الآن معك. إِنّه في بوادي يكمل المهمّة, ولا 
أعرف كيف سيكملهاء لكن حين تصبح هذه الرسالة أمام عينيك, 


أكون على ثقة بأنّها اكتملت. 

أتظنّها نهاية إمبراطور كما وعدتك في أول يوم التقيتك فيه, 
ياأخ؟ 

أنا أظنّها كذلك. 


والآن لا بدّ عرفت مهمّتك في بوادي.. 
هل أنا مجنون فعلاً يا أخ؟ 


جزءٌ مؤلم من حكاية - ابتسمّت, أسنانها بيضاء نظيفة؛ وجديرة 
بالايتسام. كانت جميلة فعلاً. وتصلح ممحاة لكوابيس الدنيا كلها؛ لا 
كوابيسي وحدي. ولولا أَئني سارق أرواح متأرجح العواطف: وصاحب مهنة 
تستوجب عذلة كبيرة: ويقظة, واستهانة بالدنيا كلهاء لتعمّدت أن أحبّها. 
وأن أخترع اشتهاءً حاراً من أجلهاء وربّما آخذها فوراً إلى أي ركن ساتر. 
لأنال قبلة. 

القاتل راهب. هكذا تعلّمت وحدي ولم يعلّمني ديباج أو أحد 
غيره. الفرق أنّ الراهب يتعبّد يعزلته بينما سارق الأرواح يستنجد بها 
من الافتضاح. 

لم تتوقف كثيراًء ولاحيّت ديباج حتى؛ ولاهو أجل انشغاله قليلاً 
وطالعها. كان يكتب تميمته بهدوء, وانسجام مدهشء بينما تخرج من 
حلقه دندنة طفيفة: كأنّها أغنية» أو كأنها محاولات أغنية. 

في تلك اللحظة خطر لي أن أسأله عن عمرهاء عن ميولها. عن 
سعة الأحلام في ليلهاء عن وظيفة حلمتي أذن مثقوبتين بلا حلق يلمع, 
ولم أفعل كان مجرّد خاطر بزغ في الذهن قليلاً وانزوى. 

مددت بصري في اتجاه تمايلها وهي تبتعدء كانت وحيدة. وخطر 
لي أنّ في ظهرها الرقيق حزناً قاتماً. ولم أستطع أن أعرف كيف يرتسم 
الحزن على ظهر امرأة. 


«أهمّ كتاب الواقعيّة السحريّة 
فئ العالم العريئ» 
- مجلة الأهرام العربى 


أمير تاج السر - روائي سوداني: يعمل طبيباً. صدر له عدد من 
الروايات وصل بعضها إلى القائمتين الطويلة والقصيرة في جوائز أدييّة 
مثل البوكرء والجائزة العالمية لأفضل الكتب المترجمة: كما نال جائزة 
كتارا للرواية في دورتها الأولى. تُرجمت أعماله إلى عدّة لغات منها 
الإنجليزيّة والفرنسيّة ولإيطاليّة والإسبانيّة والفارسيّة. 
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